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  تقديروشكر 

الى بحانھ وتع ة س ّ لال و المن زة و الج احب الع ى ص ان إل یم الامتن اء و عظ كر و الثن  .أول الش

سمیر  الدكتور وأقدم فائق الشكر و التقدیر و الاحترام إلى أستاذي الفاضل المشرف الأستاذ المساعد

ن  الةصالح حس ى الرس ھ الاشراف عل الة  لقبول ة الرس دة كتاب لال م د وارشاد خ ن جھ ھ م ا بذل ولم

اریخ  م الت یس قس ي رئ ین الرھیم دكتورعلاء حس اعد ال تاذ المس كر للاس ر الش دم واف تاذ  واق والاس

اعد الدكتور ینالمس د الحس ب عب دكتور، وجاس اعد ال تاذ المس واري، ، والاس تاذ ریاض الج الاس

ي  الدكتور عمار نصارالمساعد د النب ادي عب درس و، والمدرس الدكتور ھ دكتور جابرالم  رزاق ال

درس و اتمالم دكتور ح اد ال دكتورعلاوي جی درس ال زاوي والم لمى  الع اعد س درس المس والم

ي قسم  ة الاساتذة ف ري وكاف د جواد الجزائ اني والاخ محم ل الخاق الموسوي والمدرس المساعد نبی

  .وزملائي طلبة الدراسات العلیا اریخالت

وتني      دم أنولا یف ى أق دیري ال كري وتق املین ش ي الع ة  ف ؤمنین ومكتب ر الم ام أمی ة الإم مكتب

ن  ام الحس ة الإم ة ومكتب ة الحیدری ادق و الروض ام الص ة الام ةومكتب یم العام ام الحك ة الإم  مكتب

يكلیومكتبتي  انون الآداب ت ة، والق ة الكوف یھم السلام(ة آل البیت مؤسس وجامع راث)عل اء الت  لإحی

ىو ید إل ؤمن الس د الم رو ا، حام ي كثی دم ل ذي ق ماع ال لام الش ن  الأخ س ة م ادر التاریخی ن المص م

م یحضرني  ،مكتبتھ الخاصة ن ل د المساعدة والعون مم ي ی دم ل ن ق ً شكري وتقدیري لكل م وأخیرا

  .اسمھ
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  بسم ا الرحمن الرحيم 

  ةــــالمقدم
ن  الحمد  رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأنام محمد  ذھا م معلم البشریة ومنق

  .وعلى آلھ وصحبھ الطیبین الطاھرینالظلمات إلى النور 

ھل ا  ن الس یس م ي ل ام عل ن الإم ة ع ة  لكتاب اء الدول س بن یخ اس ي ترس ري ف ودوره الفك

وا المكتب،الاسلامیة د أغن احثین ق اب والب ن أن الكت رغم م ي على ال اتھم ف ة والخاصة بكتاب ات العام

ى البحثلكن الدافع الذاتي ،الموضوع ي تفیوالدراسة  حفزني عل ھ الت لاث أخذ ھ لاھمیت  اتاتجاھث

  :على الاقل وھي

  .لامیة واسسھا المادیة والمعنویةعلى مستوى الدولة الاس:اولا

ا ایتعلق بشخ:ثانی ي م ام عل ادة صیة الام ھ الری ت ل ذي كان ى  ال یس عل ل ل ي العم بق ف والس

اء امستوى الساحة الاسلام ي بن اھمة ف ى المس داه ال ل تع اة یة ب انیة بشتى جوانبھاالفكریالالحی ة نس

  .والحضاریة

ا ھاده:ثالث وم استش ى ی ھ ال ة حیات ذ بدای ري من ادي الث ري والجھ اء الفك ن    ان العط م یك ل

ذا ا ل وا  اعتیادی احثین ان یتوقف ى الب عب عل ن الص ل م ثھمجع ي بح ین ف د مع د ح اب ، عن أي ان ب

  .الدراسة والبحث تظل مفتوحة للنھل من ذلك العطاء

ان   ر ك ب اخ ن جان ا م ب ام ن جان ذا م ة الآداب ھ ي كلی ا ف ات العلی ة الدراس ار مكتب لافتق

ذا افقد  لاطاریح أو رسائل جامعیة عن شخصیة الإمام علي  ي ھ ذا لحافزدفعن ى ھ ر إل العلمي أكث

ن اصرار المشروع، وفي تقدیري أن تكون الدراسة تشمل جانبا واحدا  ر، ولك أو جانبین على الأكث

وع ذا الموض ى ھ ة عل ة العلمی س  اللجن ب الأس مل أغل ة تش ل الدراس وحي فجع ن طم ر م ان أكب ك

رّ على إذا لم نقل جمیعھا، و الفكریة للإمام علي  ي الرغم أن الموضوع أق ى النحو الآت أسس (عل

التي فقد شرعت مع أستاذي المشرف في وضع خطة،،)دولة الإسلامیة في فكر الإمام علي البناء 

زت بالشمولیة  د تمی ا الدراسة ،وق ة فصول، عتوزعت فیھ ى أربع ىل ادة عل ة زی ة والخاتم  ،المقدم

د العرب، وثانی: تقدمھا تمھید شمل مباحث أولھا م عن امفھوم الدولة والحك ة الرسول : ھ اول الدول تن



 ٢

 ا ة، وثالثھ ي المدین م، ورابعھ ثبُح: ف لمین للحك وم المس ھ مفھ ح: افی ة  وض وم الخلاف ھ مفھ فی

  .ومؤھلاتھ درس فیھ بیئة الإمام علي : والإمامة، وخامسھا

تص  ي واخ ام عل د الإم یة عن ة والسیاس س الفكری ة الأس ل الأول لدراس ي   الفص اء ف وج

ي المبح :مبحثین ھما ام عل د الإم نظم  ث الأول الأساس الفكري عن ھ دراسة بعض ال ت فی وتناول

ى سبیل  راءات عل م الق ل وعل م التنزی دوین وعل رآن والت ع الق م النحو وجم ة وعل الفكریة مثل الكتاب

  .الإیجاز

ة  أمّا المبحث الثاني فقد شمل أسس الفكر السیاسي عند الإمام علي  ، وكانت مباحثھ الفرعی

اة الرسول تبدأ بد ـ١١سنة  راسة الأوضاع السیاسیة منذ وف ي ٦٣٢/ھ ام عل ة الإم ى بیع  م، حت

وبعد ذلك جاءت دراسة  ،في مبحث آخر م، ومن ثم دراسة بیعة الإمام علي ٦٥٥/ھـ٣٥في سنة 

ي  ام عل د الإم ي  المفھوم الفكري عن ام عل م ناقشنا سیاسیة الإم ة، ث ھ  لمنصب الخلاف د تولی عن

وفي الفقرة الأخیرة من المبحث الثاني للفصل الأول درست المعارضة السیاسیة ،الخلافة الإمامة أو

م  في فكر الإمام علي  ھوقس ن  بطبیعت اء، الراشدین م د الخلف ت عھ ة تناول رات بحثی دة فق ى ع عل

ـ١١(سنة ى ٦٥٥/ھ ـ٤٠م ـ إل لوبین)م٦٦٠/ھ د أس ذا العھ ي ھ ة ف ذت المعارض ث اتخ الأول : ، حی

اول العسكریة اما  ةالمعارضة المعارض:والأسلوب الثاني،لمیة الس المعارضة ذي تن اني ال الفصل الث

ي  ام عل د الإم كریة عن ة العس س الفكری ث الأس ة مباح ى ثلاث م عل ي  ، وقس لھا العلم حسب تسلس

ام ،والموضوعي ي فكر الام وي ف د التعب م المبحث الث   تقدمھا المبحث الاول لدراسة البع اني وث

  .الإنسانيالمبحث الثالث لتناول البعد  جاءفیما  عند الإمام علي  )الدیني ( عد الروحي لدراسة الب

ا ین ھم اعي واقتضت : أمّا الفصل الثالث فقد اختص في دراسة أساسین مھم الي والاجتم الم

ا ین ھم ین رئیس ى مبحث م عل ة أن یقس ي المبحث الأول: الدراس الي ف ث  :الأساس الم اول المبح وتن

وان الثاني الأ ع بعن ان الفصل الراب ي حین ك ة أیضا ف ى مباحث فرعی اعي، وقسم عل ساس الاجتم

رع  الأسس الإداریة والقضائیة في فكر الإمام علي  ى ثلاثعوتف مباحث ھي الأساس الإداري  ةل

ق  والمبحث الثاني الاساس القضائي ى تحقی ة المساعدة عل ھ الانظم د بحث فی ث فق اما المبحث الثال

ائج )المظالم، الحسبة ، الشرطة( مثل العدالة م نت ا أھ ة ذكرت فیھ ذه الفصول بخاتم د ختمت ھ ، وق

  .ھامراجعالرسالة و البحث، تلتھا قائمة بأسماء مصادر



 ٣

ز بوتنوعت مصادر البحث  ا تمی ا م ان شاملا ومنھ ا ك ا م حسب مقدار خدمتھا للدراسة فمنھ

ص اب الله،بالتخص ت لكت ة كان ان الأولوی ة ف ورة عام ز  ولكن بص ریم(العزی رآن الك ب  )الق وكت

ة ا المصادر التاریخی ة أمّ ات الدراس ي طی ي وردت ف دیث الت ل  :التفسیر والح اب الجم ان لكت د ك فق

ى الازدي  ن یحی وط ب ف ل ي مخن روان  لأب فین والنھ ـ ١٥٧ت(وص رب  )م٧٧٣ -ھ ھولق  مدت

ف القاضي  ي یوس اب الخراج لاب ھ، وكت داث وغزارة مادت ن الاح ة م ـ١٨٢ت(التاریخی   )م٧٩٨-ھ

الي اك نصوص؛الذي جاء مختصا بالجانب الم ا  الكن ھن ب أخرى أمّ ي جوان دم الدراسة ف رة تخ كثی

ـ ٢١٢ت(كتاب وقعة صفین لنصر  بن مزاحم المنقري  ي  )م٨٢٧ -ھ ن تخصصھ ف رغم م ى ال فعل

ب والمراخاصة،الجانب العسكري لوقعة صفین  سلات إلا أن متابعتھ الدقیقة للوقائع العسكریة والكت

ي  والخطابات بین الإمام علي  ومعاویة والقادة الآخرین من الجیشین أظھرت الجانب السیاسي  ف

  ..ة أیضابتلك الحق

ا  ن الاستغناء عنھ رة  لا یمك ة كبی ة وأدبی ادة تاریخی ة م ب السیرة النبوی ي وحفظت كت ل ف مث

ن)م٨٢٨/ھـ٢١٣ت(ھكذا دراسات، مثل كتاب السیرة النبویة لابن ھشام ي  ، وم ة الت ب التاریخی الكت

ر  ي جعف ة لأب ار والموازن اب المعی ة كت ة المتنوع ات التاریخی ة بالمعلوم ت الدراس أغن

كافي ـ٢٢٠ت(الاس وبي)م٨٣٥/ھ اریخ للیعق اب الت د كت و  ت(، ورف ـ٢٩٢نح ة )م٩٠٤/ھ ، الدراس

رغ)م١٠٢٢/ھـ٤١٣ت(بمعلوماتھ القیمة، وتناولت أیضا كتاب الأمالي للشیخ المفید ى ال ن ، وعل م م

اب  ان لكت ة المتنوعة، وك ري بمضامینھ التاریخی ھ ث اب لكن ة للكت لطانیة الصبغة الفقھی ام الس الاحك

اوردي ـ٤٥٠ت(للم ا)م١٠٥٨/ھ ب فیھ ب الجوان ات لأغل الة بمعلوم اف الرس ي إتح ة ف ا ، ، أھمی ام

د ر، )م١٠٦٧/ھـ٤٦٠ت(الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد للشیخ محمد بن الحسن الطوسيكتاب  د فق ف

   .مباحث الرسالة بمعلومات قیمة

ي  غطىوقد  ، مساحة )م١٢٥٨/ھـ٦٥٦ت(كتاب شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید المعتزل

ي  ام عل ف  واسعة من الدراسة لشمولھ على مادة تاریخیة قیمة، اختصت بدراسة سیرة الإم بمختل

ا ن خ،أوجھھ د ب ن محم ع ب اة لوكی ار القض اب أخب رى كت ادر الأخ ان ومن المص ن حب ف ب ل

ـ٣٠٦ت( دي  )م٩١٨/ھ ي الھن ال للمتق وال والأفع نن الأق ي س ال ف ز العم اب كن ـ ٩٧٥ت(وكت  -ھ

  . ومصادر أخرى كثیرة أدرجت في قائمة المصادر )م١٥٥٠

ي  ع الت ا المراج وّتأمّ ل ق ي البحث والتحلی ة ف داث  المصادر التاریخی وص والأح ن النص ع

ي الإسلامیة،  ام عل اب الام ا كت یر منھ اب  ةس اقر الصدر، وكت د ب ر الإسلامي محم اد للمفك وجھ

ي  ام عل ة الإم ي  عبقری ام عل اب الإم اد، وكت ود العق اس محم دكتور  لعب د لل روح الإسلام الخال



 ٤

ا في اغناء الرسالة وتقویتھاأسھمت معلوماتھ  التيحسن عیسى الحكیم  ي تناولتھ ن المراجع الت ، وم

ون  راھیم بیض اب إب ى(كت ر إل ة عم ن دول ك م د المل ة عب ي  )دول ل السیاس ز بالتحلی ذي تمی وال

  . للنصوص الإسلامیة خدمة للحقیقة التاریخیة، وغیرھا من المراجع



 ٥

  يدمهالت
  :مفهوم الدولة والحكم عند العربـ ١

نظ وابط ت ى ض اج إل ري یحت ع بش ذا الإن أي تجم ة، وھ ة والعام ھ الخاص ذي جتم حیات ع ال م

ى نستطیع أن نقول بأنھ حتمي ولابد  اء والمحافظة عل ن اجل البق منھ لمواجھة التحدیات الطبیعیة م

دیر،  ل تق ى أق وع عل أنالن ذا ف ران((ل و عم اني ھ اع الإنس الم الاجتم روري الع ن ... ض د م أي لاب

یل  راده، بتحص ھ انف ھ ، اذ لا یمكن اء نوع وده وبق ھ وج یحفظ ب دھم ل ة عن و المدنی ذي ھ اع ال الاجتم

دادمعاشھ  أسباب دفع  وإع ا ی ھم اع  ،نفسھ ب ى اجتم ھ إل اء جنسھ فیضطر ب ن أبن ین م ن دون مع م

  .)١())ذلك لھ یتكفل

اك راعٍ ى ھذا اضفأصبح بمقت ك للحاجة الماسة  لاجتماع البشري أن یكون ھن أو حاكم أو مل

اة  یم الحی ا ((لتنظ بھم ى  أش ارس عل ائس والف رائض والس ل الف ي فض ى الراعي ف ة إل ة الرعی حاج

  .)٢())...لأكل الناس بعضھم بعضا الدابة، ولولا الملوك

اعھم ((ذلك وھيعلى ویؤكد ابن خلدون حقیقة  اتھم ووجودھم إلا باجتم أن البشر لا یمكن حی

اد  ة وافتق ى المعامل رورة إل ت الض وا دع روریاتھم وإذا اجتمع وتھم وض یل ق ى تحص اونھم عل وتع

ي الطبی ا ف احبھ لم ذھا ص ھ ،یأخ ى حاجت ده إل د ی لّ واح د ك ات وم مالحاج ن الظل ة م ة الحیوانی  ع

ى الھرج وسفك ... والعدوان بعضھم على بعض ؤدي إل ة وھي ت ى  المقاتل فیقع التنازع المفضي إل

ن دون حاكم ی... الدماء ك فاستحال بقاؤھم فوضى م ن أجل ذل اجوا م زع بعضھم عن بعض واحت

  .)٣())...إلى الوازع وھو الحكم علیھم

موقد سجل العرب  اتھم التنظیم بوجوب أدراكھ ي حی م ف ي  ،والحك ي الشعر العرب ل ف ا قی وم

  :الشاعر الجاھلي الأفوه الأودي مثلا قولیمكن الاستدلال بھ ، 

ادوا    لا یصلح الناس فوضى لا سراة لھم    (( الھم س راة إذا جھ   ولا س
د   ھ عم ى إلا ل ت لا یبتن   كالبی

  
ادُ    رسَ أوت م ت ود إذا ل   ولا عم

  

                                                
ن الأ )١( د هللاب و عبی ـ٨٩٦ت(زرق، أب ك)ھ ائع المل ي طب لك ف دائع الس ق ،، ب امي  :تحقی ي س عل

  .٤٧ص/١ج،)م١٩٧٧بغداد،(،النشار
ماعیل )٢( ن إس د ب ن محم ك ب د المل ور عب و منص البي، أب ـ٤٢٩ ت(الثع ق )ھ وك، تحقی ل :، آداب المل جلی

 .٣٣ص،)م٢٠٠٥بیروت،(،٢العطیة،ط
  .١٨٧ص،)م١٩٩٢بیروت، (، المقدمة،)ھـ٨٠٨ت( بد الرحمنع )٣(



 ٦

دة اد وأعم ع أوت إن تجمّ   ف
  

اك   ادواوس ذي ك ر ال وا الأم   )١())ن بلغ
ة  الضروراتونتیجة لھذه    اھیم بحاجة الإنسان الغریزی اع  بوجوبوالمف اللجوء نحو الاجتم

اعي وسیاسي  ان اجتم ام كی ق قی داف إلا عن طری ذه الأھ وغ ھ والاستقرار والتنظیم، ولا سبیل لبل

اة یلبي ویحقق تلك الأھداف أو الحاجات، ولا یتحقق ذلك إلا بوجود  دولة تستطیع تنظیم شؤون الحی

  .وتلبیة حاجات جماعة من البشر

ة وم الدول ة مفھ ن معرف ة، )٢(وفي ھذا السیاق لابد م ة لیست ((حیث أن،بصورة عام أن الدول

ة ة خاصة أو عام ة عرفی ي حقیق ل ھ ة شرعیة ولا متشرعیة، ب ود  ...حقیق ن الظاھر عدم وج ولك

ى  م السیاسة حت ي عل ة وخمسة تعریف جامع للدولة ف ع مائ ھ جم ى أن ذھب بعض المتخصصین إل

ف  ى تعری وا عل م یتفق ھ ل اص فی ل الاختص ن أن أھ ف ع ا یكش وم، مم ذا المفھ ا لھ ین تعریف واربع

ة الاستعمال  ة حدیث ون الدول ن ك ك ناشئ م ا ذل منطقي وشامل لكل أفرداھا وطارد لأغیارھا، وربم

د استخدمت  ل النھضة، وق ا قب ان نسبیا، إذ لم تعرفھ أورب ر عن الكی رن السابع عشر للتعبی ذ الق من

  .)٣())...الذي یشكل في آن ما اطارا وركیزة للسلطة السیاسیة

ا ا إنھ ي تعریفھ ال ف ن ((:ویق ة م ین جماع د ب ي توح یة الت دة السیاس ى للوح ر الأعل المظھ

  .)٤())الناس

ذكر  ا ھيإوفي تعریف آخر للدولة ی دوام یضم مجموع((:نھ ھ صفة ال ن تنظیم سیاسي ل ة م

  .)٥())الأفراد یقطنون اقلیم معین ویخضعون لسلطة سیاسیة

ع  ى وض ذھب إل ن ی اك م ات وھن د ومقوم یر أح ا، ویش ا وعملی ا نظری تند علیھ ان یس أرك

ة ((:الباحثین إلى ھذا المفھوم بقولھ لكي تظھر الدولة إلى الوجود كتنظیم مستقل ،لابد من توافر ثلاث

یم والسلط: أركان، ھي ذه الأركالشعب والاقل ن ھ اء أي م ك أن انتف ى ذل ي بالضرورة ة، عل ان یعن

                                                
ن إسماعیل: شاعر جاھلي مقل حكیم، ینظر )١( د ب ن محم ك ب د المل و منصور عب اب )ھـ٤٢٩ت(الثعالبي، أب ، لب

  .١١١ص،)م١٩٩٧بیروت، (، أحمد حسن بیج :الآداب، حرره وحققھ
دالوه. لھودولة وقد أد... انقلاب الزمان والعقبة في المال: الدولة )٢( دول: وت ادي، : ینظر). أخذوه بال الفیروزآب

وب ن یعق د ب دین محم د ال ـ٨٧١ت(مج دیم )ھ داد وتق یط، اع اموس المح لي، :، الق رحمن المرعش د ال د عب محم
   . ٩٢٠ص، باب اللام فصل الدال ،  )م٢٠٠٣ ،بیروت(،٢ط
ة الصفار، فاضل، فقھ الدولة، بحث مقارن في الدولة ونظام الحكم ع: ینظر )٣( اب والسنة والأنظم لى ضوء الكت

  .٤٩ص/١،ج )م٢٠٠٥قم، (الوضعیة،
  .٣٠ص،)م٢٠٠٩العراق، (فرج، عودة عباس، الدولة في الفكر الفقھي عند السید محمد باقر الصدر، )٤(
  .١١ ص،)م٢٠٠٨القاھرة، (الشكري، علي یوسف، مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة، )٥(



 ٧

  .أیضا الحدیثة السیاسیةوھذا المفھوم من المفاھیم .)١())...انتفاء الدولة 

تج ((وھناك اختلاف واضح بین طبیعة الدولة في الفكر السیاسي الحدیث والفكر الإسلامي ین

یم وم الاقل ي مفھ وم الشعب وف ي مفھ ر ف اس . تغی ة الأرض، یرتفالشعب أن نھم برابط ا بی بطون فیم

د  ي تح ي الت دود الأرض ھ اك ح دة، فھن دة الواح ة العقی بعض برابط ا ب رتبط أفرادھ ة ی ا الأم بینم

داد .مواطني الدولة، بینما ھنا حدود العقیدة ھي التي تحد ھؤلاء المواطنین د بامت من ھنا فالاقلیم ممت

  .)٢())شمل الأرض كلھاالعقیدة الإسلامیة وھو لیس بثابت؛لأنھ یتسع لی

ة...الدولة الاقلیمیة((:ویقسم بعض الباحثین الدولة على ثلاثة اقسام ھي ة القومی ة ...الدول الدول

رف لنفسھا بحدود إلا حدود ... الفكریة ة ولا تعت ومن طبیعة الدولة الفكریة أنھا تحمل رسالة فكری

دى ع م ي أوس التھا ف ق رس ة لتحقی بح قابل ذلك تص رة، وب ك الفك ن تل اني ممك ة . انس ذلك الدول وك

ي .الإسلامیة فإنھا دولة ذات رسالة فكریة ھي الإسلام  ا النب ة بُعث بھ والاسلام دعوة انسانیة عام

د  ة  محم ائص القومی ن الخص ر ع ع النظ اع بقط ور والبق ف العص ي مختل ة ف انیة كاف ى الإنس ال

  .)٣())...والاقلیمیة وغیرھا

لام دول ل الإس رب قب رف الع د ع ا،  دةع وق ى أطرافھ ة وعل رة العربی ي الجزی ت ف قام

ث د ((حی ا، وق ت خبرھ ي بلغ ة الت دول العربی دم ال ن أق ة م ة المعینی د الدول   تع

ین رت ب ت وازدھ ا.ق ٦٣٠ـ ١٣٠٠ عاش ن )٤())...م تقریب لا ع   ، فض

  .)٦(وكندة والغساسنة ، كمملكة تدمر والحیرة)٥(أخرىامارات عربیة 

رب ف بة للع ا بالنس رةي أم م  الجزی ي الأع ل وف ن قبائ ا م یط بھ ا یح ة وم ل مك ة مث العربی

ان نھم إذ ك اتھم بی ؤون حی ون ش ة،وكانوا ینظم عون لدول انوا لا یخض ب ك ام ((الأغل م حك لھ

م  ن لھ م یك ھ ل ا، لأن ا ودمائھ ا ومیاھھ یرجعون الیھا في أمورھا وتتحاكم في تنافراتھا ومواریثھ

ل الش ون أھ انوا یحكم رائعھ، فك ى ش ع إل ن یرج ن دی ة والس دة والرئاس دق والنج رف والص

                                                
  .٢٤ص،مبادى القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، علي یوسف، الشكري  )١(

 .١٧٧،ص)م١٩٩٣ب، .د( الموسوي، محسن، دولة الامام علي )٢(

 .١٧٦فرج ،عودة عباس،الدولة في الفكر الفقھي عند السید محمد باقر الصدر،ص: ینظر )٣(
 .٧٣ص/٢ج،)ت.ب،د.د(علي، جواد، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، )٤(
 .٦٠٠ص/٢ جالمصدر نفسھ، :ینظر )٥(
  .وما بعدھا ٧٩ص/ ٣المصدر نفسھ،ج  )٦(
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  .)١())والمجد والتجربة

  :في المدينةالرسول )حكومة(ـ دولة ٢

ى الصعید الإسلامي، إن ھجرة الرسول ة عل الات المھم ن الانتق من مكة إلى المدینة تعدّ م

ون ي ت ة للمسلمین علظرا لما ستؤول إلیھ الظروف ف ام دول ان الرئیسة لقی ات أو الارك ى  فر المقوم

  .)٢(والمسلمون في مكة من الظروف التي عاشھا الرسول الضد

ة لوجود  ففي المدینة أصبح للرسول ام للدول وم الع ق المفھ ھ وف یم خاص دولت ارض أو اقل

ن التشریع الإلھي تھ ویذعن بالطاعة لسلطتھولدولتھ وشعب یؤمن بنب رغم التي یستمدھا م ى ال ، عل

ھ لیست  ...لحكومة الإسلامیة فكرة ا((إلا ان  آنذاكمن عدم وضوح الرؤیة للحكومة  تتلخص في أن

ي دة : سلطتان في الإسلام في حالة وجود النب ا ھي سلطة واح ة، وإنم ة وسلطة دینی سلطة زمنی

ي  ا دینیة زمنیة تجتمع في ید انسان واحد ھو النب ا  یكون المرجع فیم ق عنھ ا ینبث ا وم یتصل بھ

  .)٣())...كافة

ة تنظیم  وف الموضوعیة والتاریخیة لرسول الله حینما تھیأت الظرو دأ بمرحل في المدینة ب

و المسجد،  ھ إلا وھ ھ وموضع عبادت ھ وحكومت اء مركز قیادت و بن ھ ھ ام ب دولتھ، وكان أول عمل ق

  .)٤(وذلك بعد وصولھ إلى المدینة بثلاثة أیام

أن یجعل نفسھ في  ...واستطاع((لتنظیم شؤون المسلمین وبعد فراغھ من بناء المسجد اتجھ

دا، ولا  ا قائ ھ زعیم ون إلی و، یتطلع ي النم ذة ف دد آخ رة الع ن اتباعھ كبی المدینة على رأس جماعة م

ى  دي عل ن التع وف م ق أو خ ن القل عور م ارة أي ش ن دون إث لطانھ، م ر  س لطان غی ون بس یعترف

                                                
ھ )ھـ٢٩٢ت بعد سنة ( الیعقوبي، أحمد بن اسحق بن جعفر بن وھب بن واضح )١( ق علی وبي، عل اریخ الیعق ، ت

 .٢٢٠ص/ ١ج،)ھـ١٤٢٥قم المقدسة،(،٢خلیل المنصور، ط: ووضع حواشیھ
ن یسار: ینظر )٢( ن اسحق ب د اب ق)ھـ١٥١ت(ابن اسحق، محم ن اسحق، تحقی ار، :، سیرة اب ب، .د(سھیل زك

  .وما بعدھا ١٥٤ ص،)م١٩٧٨
  .٤٠ص،)م١٩٩٢قم،(،٣شمس الدین، محمد مھدي، نظام الحكم والادارة في الإسلام، ط )٣(
ر )٤( ك: ینظ د المل د عب و محم ام، أب ن ھش ـ٢١٣ت(اب ق)ھ رح وتحقی ة، ش یرة النبوی مس  :، الس د ش أحم

 .٧٨ص/٢ج،)م١٩٨٨بیروت،(،الدین
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ا رف بھ لطة المعت ول... الس ذا باشر الرس ن أن یباشر وھك التي یمك ة ك لطة زمنی یم س ھا أي زع

لمین ین المس دیني ب اط ال و الرب د وھ ارق واح ع ف تقل، م ر مس ة  آخ ام رابط وم مق ذي یق رةال  الأس

  .)١())والدم

ول عى الرس لمین وس ین المس اون ب اعة روح التع ى اش ك إل لال ذل ن خ لام ((لأن م الإس

ن جم اة اسمى م ن الحی ا م اس لون ان، یجب أن یعطي الن ھ خاتم الأدی ى أن نص عل ھ ت ا ومبادئ ع م ی

ا ن ألوانھ وه م أ الإسلام... عرف ان  ،فنش اة الإنس ن حی ادي م ب الم ى بالجان ھ یقضیان أن یعن واھداف

ة ... عنایتھ بالجانب الروحي على السواء ا وراء الطبیع ة بم و لا یحدد للإنسان الوظائف المتعلق فھ

ا ع ویوضح العلاق رد والمجتم ن ابسطھا فحسب، وإنما یأخذ على عاتقھ أیضا، الصلات بین الف ت م

كلات ن مش ا م ا یعتورھ ول لم ع الحل دھا فیض ى اش ا،  ،إل تتبابھا واطرادھ ة باس ات الكفیل والتوجیھ

  .)٢())المتین للحیاة العامة الأساسلأنھ یرى أن الاھتمام بھذین الاتجاھین ھو  وذلك

ع  وھكذا أخذ الرسول ین المسلمین  الأوضاعیتعامل م ت ب ة بشكل عام سواء أكان بالمدین

وم باتخاذ مع أم  فسھمأن ود ویق ادئ  الإجراءاتالمشركین والیھ ن مب لیمة والناجحة المنسجمة م الس

ة  نھم عقب اجرون م یما المھ لمون ولاس ھ المس جد واج اء المس ن بن راغ م د الف لامي، وبع دین الإس ال

ا  ون لھ ا تك رة ربم ائجكبی دَ  نت م یتص رة إن ل ا و خطی اعالجیلھ ت ھ ل ب، وكان ذیتتمث اجرین ال ن المھ

الج الرسول الى، فع اء مرضاة الله تع م وھاجروا ابتغ والھم وأھلھ ذه المشكلة بسرعة  تركوا أم ھ

ذه المؤاخاةقبل أن تتفاق أن ((م وذلك بإعلان المؤاخاة بین المھاجرین والأنصار، واقتضى بموجب ھ

ع ا الإجراء، فكان لھذا )٣())یتوارثوا دون ذوي الأرحام ى مجتم ر عل اعي كبی لمسلمین مردود اجتم

ذي  ع الحدث  ھ رسول اللهبل تعامفي المدینة، فضلا عن أنھا تدل على عمق التفكیر القیادي ال م

ذ  ة رصینة تأخ ق جبھ اعي لخل ل الاجتم اون والتضحیة والتكاف ق روح التع اجئ لترسیخ وتعمی المف

دادا ع النخبة التي أعدھا الرسول  ذهعلى عاتقھا مواجھة التحدیات المستقبلیة بھ وا اع دیا لیكون قائ

  .نواة الدین والدولة الإسلامیة المنتظرة

                                                
  .٨٧ص/١ج،)م٢٠٠١القاھرة، (، ١٥تاریخ الإسلام،ط ،حسن، ابراھیم حسن )١(
  .٢٨صشمس الدین، محمد مھدي، نظام الحكم والادارة في الإسلام، )٢(
ابر )٣( ن ج ى ب ن یحی د ب بلاذري، أحم ـ٢٧٩ت( ال ق)ھ راف، تحقی اب الاش ار :، انس ھیل زك اض  و س ری

ي، روت،(زركل میر ص ؛١/٣١٨،)م١٩٩٦بی ر، س ي، العم یرتھ ودوره السیاس ان، س ن عف ان ب ن، عثم الح حس
 .٣٧م،ص١٩٩٩رسالة ماجستیر في التاریخ الإسلامي، كلیة الآداب، جامعة بغداد ،



 ١٠

نظم شؤون  بعدھا اتجھ الرسول ي ت إلى خطوة مھمة وكبیرة في المدینة وھي الصحیفة الت

ا ي فیھ ة الت ل الثلاث ن الكت ون م ذي یتك ة ال ع المدین ت؛مجتم تقرار وكسب الوق ن والاس  ،لیحقق الأم

  :وھذه الكتل ھي

  .)١(ـ الیھود٣ار    ـ الانص٢ن  والمھاجر. ١

اوبموجب بنود ھذه الصحیفة أصبح الرسول ى مكوناتھ ة عل ي المدین ى ف و الحاكم الأعل  ھ

ین ((حیث ا،جمیع طفق یقوم بمھام الرئاسة، فیؤم الناس في الصلاة، ویقودھم في الحرب، ویصلح ب

زل م... ویقسم الفيء والأنفال ،المتنازعین منھم ا ین م یتخذ واتخذ كتابا یملي علیھم م وحي ، ول ن ال

ول ة الرس ت حكوم د تم دواوین وق ى ال د إل ة بع ة ماس ت الحاج ا كان جلات فم د س  للجن
  .)٢())...معالمھا

  :للحكمـ مفهوم المسلمين ٣

ي الإسلام، ایعدّ القرآن  القرآن الكریملكریم مصدر التشریع الأول ف ادر صغیرة ولا  ف م یغ ل

ي بعض  اشار دالحكم فقأنظمة ى كبیرة إلا  وأشار الیھا، أمّا بالنسبة إل ك إشارات واضحة ف إلى ذل

ة ة الكریم ئلیھ الآیات القرآنی ار ی م ولیسیروا  المسلمین وسلوكھم أفك وم الحك ى مفھ ى نھجھ، إل عل

بـوابٍ  وقَالَ يابني لاَ تَدخلُوا من بـابٍ واحـد وادخلُـوا مـن     :وجاء في خطابھ على لسان نبي الله یعقوب لأولاده أَ

ثم . )٣( لْيتَوكَّلْ الْمتَوكِّلُونمتَفَرقَة وما أُغْني عنكُم من اللَّه من شيء إِن الْحكْم إِلاَّ للَّه علَيه تَوكَّلْت وعلَيه فَ

رآن  ن الق ى افي موضع آخر م ا وجوبلكریم أشار إل ھ تع ي قول الى ف زل الله تع ا أن م بم  :لىالحك
والسن بِالسن والْجروح قصاص فَمن تصَدقَ  وكَتَبنا علَيهِم فيها أَن النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنف بِالأنَف والْأُذنُ بِالْأُذنُِ

                                                
  .٨٥ص/٢جابن ھشام، السیرة،: للمزید من التفاصیل ینظر )١(
  .٦٤ص،)ت.النجف،د(،الیوزبكي، دراسات في النظم الإسلامیة  )٢(
ر ،الزمخشري: ظر؛ ین ٦٧: ةیسورة یوسف، آ )٣( ن عم ود ب ائق )ھـ٥٣٨ت(ابو القاسم محم ، الكشاف عن حق

 . ٢٠٩ص/ ٢ج، )م ٢٠٠١،بیروت(، ٣التأویل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ط



 ١١

ة لَه ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ ال كَفَّار وفَه بِهونمالظَّال مه كلَئ فَأُو لَّه )١(.  

ا  د فیھ ي مساحة محددة مؤك ل وضعھ ف ا للبشر ب م مطلق ي ولم یجعل الله تعالى نوع الحك ـ ف

لَى أَهلها  :عباده بذلك قائلا على العدل غالبا فیأمر جلّ شأنھالأغلب ـ، إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤدوا الأَمانَات إِ

يومس كَان اللَّه إِن بِه ظُكُمعا يمعن اللَّه لِ إِندوا بِالْعكُمتَح اسِ أَنالن ني ب تُمكَماإِذَا حيرصا بع )٢(.  

ي  را ف ا كبی دث انقلاب ة أح رة العربی ع الجزی ي مجتم لام ف ور الإس ھ أن ظھ ك فی ا لاش ومم

وازن ((التي جوانبھا الحضریة فطرح نظریتھ الجدیدة تم الت ة وی یم الخلقی یم الاقتصادیة والق تلتقي الق

  . )٣())...الروح ومظاھر الحیاة أشواقبین 

ي فأسعف الدین الإسلامي شعبھا ال اثرة ف ة المتن ل العربی ة القبائ دنھا متكون من مجموع م

دن وا أعرافا وبوادیھا حیث كان لكل منھا ود الم دویلات ربما تتباین بینھا، على الرغم من وج ل

ذاك ة آن یة والبیزنطی وریتین الفارس دى الإمبراط ة لإح ت تابع ي كان ا ،الت ا نظمھ فكانت لھ

و  احر ھ بیة والتن اخر والعص وة والتف ى الق تندة إل ا المس ة واعرافھ یادة القبیل ن س اریة لك الحض

ام كل ع ائد بش ام الس دإذ ، )٤(النظ ول ال اف ح اد والالتف ة والاتح ذ التفرق ى نب لام إل ا الإس ین دع

الىقد الجدید، و ھ تع واعتَصـموا بِحبـلِ اللَّـه جميعـا ولاَ تَفَرقُـوا       :صور لنا القرآن لكریم تلك الحیاة بقول

إِخ هتمعبِن تُمحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب لَّف لَّه علَيكُم إِذْ كُنتُم أَعداء فَأَ تُم علَى وانًا وكُنواذْكُروا نعمةَ ال

            ونتَـدتَه لَّكُـملَع ـهاتآي لَكُـم اللَّـه نـيبي كل َـذَكُم منهـا كَـذَ نْق أَ ع . )٥( شفَا حفْـرة مـن النـارِ فَ  وجوبم

اكم  ود الح لطةوج اء  أو الس ع الفقھ د وض ذا فق الحھ، ل ة مص لامي وحمای ع الإس ة المجتم لرعای

ر اووالمفك لمون أسس رب والمس ي  ن الع م ف ي للحك ي والعلم ور العقل ا المنظ ة یتطلبھ تنظیمی

                                                
ة  )١( ي  ٤٥:سورة المائدة، آی د الانصاري ،؛ القرطب ن احم د ب ن محم دالله ب ـ ٦٧١ت (عب ام ، )  ھ الجامع لاحك

 . ومابعدھا  ١١٣ص/ ٦ج،) م  ٢٠٠١،بیروت (، البخاري  ھشام سمیر: صححھ، القرأن 
 .  ١٧٩ص/  ٥ج، الجامع لاحكام القرأن ، ؛ القرطبي ٥٨:سورة النساء، آیة  )٢(
  .٥٨ص،)م١٩٧٨بیروت، (،٤الإسلامیة، ط مالصالح، صبحي، النظ )٣(
ل وأسرار ، تفسیر البیضاوي)ھـ٧٩١ت(البیضاوي، أبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد: ینظر )٤( ،أنوار التنزی

 .١٧٣-١٧٢ ص،)م٢٠٠٣بیروت، (التأویل،
 .  ١٠٨ص/  ٤ج، الجامع لاحكام القرأن ، ؛ القرطبي  ١٠٣:سورة آل عمران، آیة  )٥(



 ١٢

ملك عادل لأن الأمة لا یمكن ((تدعو الىوالمجتمع الإسلامي التي نبعت من الشریعة الإسلامیة 

  . )١())...أن تنظم أمورھا بدونھ ولأن عدم وجوده یؤدي إلى التنافر والتخاصم والفوضى

لمی ة ترعى شؤون المس ى ولأجل بناء مؤسسة حكومی اء عل د الفقھ ى  وجوبن أك الرجوع إل

قوانین سیاسیة مفروضة یسلمھا ((:الإسلامیة وھي یة والقوانین المستندة إلى الشریعھالحدود الشرع

  .)٢())...الكافة وینقاد إلى أحكامھا

ھ وانین السیاسیة بقول ك الق دون تل ن خل م اب د قس ن ((:وق ة م وانین مفروض ذه الق ت ھ وإذا كان

ابر ا لاء وأك ا العق ارع یقررھ ن الش ة م ت مفروض ة وإذا كان ة عقلی ت سیاس رائھا كان ة وبص لدول

  .)٣())ویشرعھا كانت سیاسة دینیة

لم رب المس رون الع اء والمفك ل الفقھ ب أن ووانتق ي یج ارات الت ى وضع الصفات والمھ ن إل

دبیر الحك السلطة أو لإدارةفرت تلك الصفات یكون مؤھلا ایتمتع بھا الحاكم المسلم ومتى ما تو م وت

ة أشیاء ((:ویشیر أحد الفقھاء إلى أنھ ،شؤون الأمة ھ ثلاث ى یكون فی لا یستحق أحد اسم الریاسة حت

ق: م، والمنط ل، والعل تة  ،العق ن س رى ع م یتع یاءث وى، : أش د، والھ ة، والحس دة والعجل ن الح ع

م  ى دائ اتوالكذب، وترك المشاورة، ثم لیلزم في سیاستھ عل ة  الأوق ور الر: أشیاءثلاث ي الأم ق ف ف

ذه الأشیاء ـ ھو ذو سلطان ـ ع ن تعرى عن ھ ھ والصبر على الأشیاء وطول الصمت، فم مى علی

ا،  ھ مثلھ ذه الخصال نقص من ضوء قلب ن ھ ھ خصلة م ن فی م یك قلبھ، وتشتت علیھ أموره، ومن ل

  .)٤())ودخل الخلل في أموره نحوھا

زة  اء والمفكرون ركی ل الفقھ م الإ أساسولم یھم ي الحك ة الدستورف ي  سلامي ھي بمثاب والت

ي  ل ف ھ تتمث ةمعرفت الواب والإحاط ث ق ا، حی بط أحكامھ لامیة وض ریعة الإس م ((:الش م ان العل اعل

  .)٥())بأحكام الدین وضبط أصول الشریعة واجب على كلّ مسلم، وعلى الملوك أشد وجوبا

م الح ى عل ر عل ھ آخ دد فقی لطان اوش وبكم أو الس ریعة الإ ووج ھ بالش لامیة تفقھ س

رائن ((:بقولھ ي الق ة شواھده، وف ل الحال ومعرف ارات ودلائ ي الام والحاكم إذا لم یكن فقیھ النفس ف

ا  م بم ى أصحابھا وحك رة عل ا كثی الحالیة والمقالیة، كفقھھ في جزئیات وكلیات الأحكام أضاع حقوق
                                                

رحمن )١( د ال ن عب ر ب ن نص د الله ب ن عب رحمن ب د ال یزري، عب ـ٥٨٩ت(الش لوك)ھ نھج والس ي ، الم ة  ف سیاس
  .١٣٠ص،)م١٩٨٧الاردن،(،  علي عبد الله الموسى :الملوك، تحقیق

  .١٩٠صالمقدمة، ،ابن خلدون  )٢(
  .ن.م )٣(
اتم )٤( و ح ان، أب ن حب لاء)ھـ٣٥٤ت(اب ق ، روضة العق ة الفضلاء، تحقی د  :ونزھ د الحمی دین عب د محي ال محم

 .٢٧٢ص،)ت.بیروت،د(وآخرون،
 .١٧٦ صالشیزري، المنھج والسلوك، )٥(



 ١٣

  .)١())...یعلم الناس بطلانھ

  

  :والإمامةـ الخلافة ٤

ات ا ض الآی ددت بع د تع تقاقات لق ة باش ا المختلف ة ومواقعھ ة الخلاف ت كلم ي تناول ة الت لقرآنی

وإِذْ قَالَ ربك للْملائكَة إِنِّي جاعلٌ في  :خاطب الملائكة بقولھ تعالى الكلمة، فعندما خلق الله تعالى آدم 

نَّ :بقولھ ، وخاطب سبحانھ النبي داود  )٢( الأَرضِ خليفَةً ا جعلْناكَ خليفَةً في الأَرضِ فَاحكُم ياداوود إِ

ثُم جعلْناكُم خلائف في الأَرضِ من بعدهم لننظُر كَيف  :،وقال تعالى )٣( بين الناسِ بِالْحق ولاَ تَتَّبِع الْهوى 

لُونمتَع )٤(.  

رآن لك ي الق ي وردت ف ا الت ات وغیرھ ذه الآی ة ھ د عظم اھیم تؤك ت مف رریم خلف ان  أث الإنس

زا  على الارضبالخلافة((:بعد أن أوكلھ الله سبحانھ وتعالى الأرضالرسالي في  فكان  الإنسان متمی

  . )٥())...وبھذه الخلافة استحق ان تسجد لھ الملائكة ...عن كلّ عناصر الكون

ب وبعد ما أفاض القرآن لكریم بفیض من الآیات والسور لمختلف ج وانب الحیاة ولاسیما جان

ول الله  د رس ي عھ ا ف م تطبیقھ ن ث م، وم بح الحك لمین  أص رب والمس دى الع اتل لامیة  أدبی اس

ة الشریفة  ولاسیما ي مصدر تشریعھا القرآن والسنة النبوی ة الت د العام ى أساسھا وضعوا القواع عل

  . لنظام دولتھم وخاصة شكل الحكومة ونوعھا بعد الرسول الكریم 

ھذكر وی ط ((أن ك الخط ت تل ك وذھب م المل ة وذھب رس ك خلاف لام وصار المل اء الإس ا ج لم

و  ذا إذ ھ ن زوال ھ م یمك اللازمة بذھابھ وبقیت المعاونة بالرأي والمفاوضة بالمصالح المستدفعة فل
                                                

د الله )١( و عب دین أب مس ال ة، ش یم الجوزی ن ق راب ي بك ن أب د ب ـ٧٥١ت( محم ة )ھ ي السیاس ة ف ، الطرق الحكمی
  .٤ص،)م١٩٩٥بیروت،(، زكریا عمیرات :الشرعیة، خرج أحادیثھ

 . ١٨٦ص / ١ج، الجامع لاحكام القرأن ، ؛ القرطبي  ٣٠:سورة البقرة، آیة  )٢(
 . ٩٠ص/  ٤ج، الكشاف ، ؛ الزمخشري  ٢٦: سورة ص، آیة )٣(
 .   ٣١٨ص/  ٢ج، الكشاف ، ؛ الزمخشري  ١٤: سورة یونس، آیة )٤(
  .١٢٣ص،)م٢٠٠٣ب،.د(، الصدر، محمد باقر، الإسلام یقود الحیاة )٥(



 ١٤

  .)١())...یشاور أصحابھ ویفاوضھم في المھمات العامة والخاصة أمر طبیعي لابد منھ فكان 

دنیا  ((:لدون أن الخلافة ھيویرى ابن خ نیابة عن صاحب الشریعة في حفظ الدین وسیاسة ال

ي اتباعھ ة الصلاة ف ا تسمیتھ فتشبیھا بإمام  تسمى خلافة وإمامة والقائم بھ یسمى خلیفة وإماما، فأم

ي  ف النب ھ یخل ال  والاقتداء بھ، ولھذا یقال الإمامة الكبرى، وأما تسمیتھ خلیفة فلكون ھ فیق ي أمت ف

  .)٢())...وخلیفة رسول الله بإطلاقخلیفتھ 

ال أنھل یجوز ((:وأما أبو یعلى فیتساءل ھ : یق ھ بحقوق ل یجوز لقیام د قی الى ،فق ة الله تع خلیف

، )٣(  وهو الَّذي جعلَكُم خلائف الأَرضِ ورفَـع بعضَـكُم فَـوقَ بعـضٍ درجـات      :في خلفھ، ولقولھ تعالى

  .)٤()...)وز لأنھ إنما یستخلف من یغیب أو یموت، والله تعالى لا یغیب ولا یموتلا یج:وقیل

ال وقال ة رسول الله((:رجل لأبي بكر یا خلیفة الله ق ة الله ولكني خلیف  وأصبح،.)٥())...لست خلیف

ة ة خلیف ى اصطلاح كلم ق عل ور  یطل ولى أم ن ت التعیین المسلمینكل م ذي  ((سواء بالانتخاب أو ب وال

أمر المسلمین  إطلاقعلیھ العرف المشاع من صدر الإسلام وھلم جرا  ام ب ى كلّ من ق ة عل اسم الخلیف

ھ... القیام العام د ممن قبل ا بعھ د، وإم د خصص... إما ببیعة من أھل الحلّ والعق  إلا أن بعض السلف ق

  .)٦())...جاریا على منھاج العدل وطریق الحق الإمامذلك بما إذا كان 

ي وم ة ف ول  وقتن ھنا جاء القول بأن منصب الخلافة ھي سلطة تشریعیة وتنفیذی واحد، ویق

ط،  ((:ابن خلدون دنیا فق ى مصالح ال ع عل نْيا       وأحكام السیاسة إنما تطل الـد ـاةيالْح ـنا مرظَـاه ـونلَمعي 

ةو،)٧( ل الكاف ب بمقتضى الشرائع حم لاح آخرتھم فوج اس ص ارع بالن ود الش ام  مقص ى الأحك عل

                                                
  .١/١٩،)ت.بیروت، د (، الكتاني، عبد الحي، نظام الحكومة النبویة: ینظر )١(
 . ١٩١ص،المقدمة )٢(
 .١٦٥:سورة الأنعام، آیة  )٣(
  ، ٢ط ،محمد حامد الفقي:صححھ الأحكام السلطانیة،، )٤٥٨ت(محمد بن الحسن الفراء أبو یعلى،  )٤(

  .٢٧ص ،)ھـ ١٤٠٦،ب.د(   
ادر )٥( د الق ن عب ون الا)ھـ٧٣٣ت(النویري، شھاب الدین أحمد ب ي فن ة الأرب ف ق ، نھای د :دب، تحقی د الحمی عب

  .١٦ص/١٩ج،)م٢٠٠٤بیروت، (، ترحییني، وعماد علي حمزة
د الله )٦( ق ،)ھـ٨٢١ت(القلقشندي،أحمد بن عب ة، تحقی الم الخلاف ي مع ة ف آثر الأناف راج،  :م د ف د الستار أحم عب
 .١٣ص/١ج،)م١٩٦٤الكویت،(
 .  ٧: آیة ،سورة الروم )٧(



 ١٥

  .)١(..)).وال دنیاھم وآخرتھم وقد تبین من ذلك معنى الخلافةحالشرعیة في أ

ي رسائل أخوان الصفا م أن ((والخلافة یعني بھا الإمامة، وجاء ف ةواعل ة  الإمام ھي الخلاف

  .)٢())...خلافة النبوة،وخلافة الملك: والخلافة نوعان

د الرسول  أن من أھم مقومات الحكم في الإسلام((ویظھر ام بع ة أو الإم  ھو وجود الخلیف
دو أن الشریعة الإسلامیة أرادت ... وھو ما یمثل الخط الفاصل بین مرحلتین تاریخیتین وعلى ما یب

م الأخرى  د الأم دیم عن ھ الق الابتعاد بالمفھوم الإسلامي للدولة وریاستھا عن النظام الملكي بمفھوم

ا أ ان،المختلف اختلاف رس والروم ن الف رت م ذلك اختی د ل لامي الجدی وم الإس ن المفھ یا ع ساس

  .)٣())...)أمیر المؤمنین(،و)الخلیفة(،و)الإمام(ألفاظ

  :ـ البيئة والمؤهلات للإمام علي ٥

ي تحتضن الإنسان وت أمّا بالنسبة إلى البیئة التي نشأ فیھا الإمام علي  ي ، فإن البیئة ھي الت ؤثر ف
لوكھ  أثیراس اعلا ت را ،تف تج كبی ع  ارفضابة واس داثم تقبلا،ففي  الأح یة  أولمس ان لشخص احتض

ادرة كانت ولادتھ في جوف الكعبة، وھي ولادة ،إذ كان في بیت الله سبحانھ وتعالى  الإمام علي  ن
  .)٤(في نقلھا، وھو ما أجمع علیھ أغلب المؤرخین تواترت الأخبار

ؤث ي ومن الم ام عل اة الإم ي حی ة الأخرى ف ى بیت ھي انت رات البیئی ده إل ت وال ن بی ھ م قال

ب ایضا ت قریشضرع،وذلك عندما ت الرسول  ي  ،إلى ضائقة اقتصادیة شملت أبا طال فجاء النب

  افتك لیخففوا عن ثقل الأزمة عن كاھل أبي طالب، )رض(أعمامھ العباس والحمزة ه إلا ءفلوا أبن

ان عمر  قد اخترت من((فقال لھم،)٥( من نصیب النبي  عقیلا، فكان علیا  یكم وك اختاره الله عل

                                                
 .١٩١-١٩٠ صالمقدمة، )١(
  .٤٩٤ص/٣، ج)م ١٩٩٢، بیروت (،وحلان الوفاءرسائل أخوان الصفا )٢(
دون، م )٣( ن خل ر اب ة، التمیمي، ھادي عبد النبي، مفھوم الإمامة في فك ة الكوف ة الآداب، جامع ة السدیر، كلی جل

 .١٠٧ ،١٠٦،ص )١٠(السنة الثانیة، العدد
عودي )٤( ي ،المس ن عل ن ب و الحس ـ٣٤٦ت(أب ادن )ھ ذھب ومع روج ال ، م

وھر،ط روت،(،٢الج یخ  ٣٦٨ص/٢ج،)م٢٠٠٧بی ري؛الش ان العكب ن النعم د ب د، محم ـ٤١٣ت(المفی ، )ھ
، كفایة الطالب في مناقب )ھـ٦٨٥ت(مد بن یوسف المقتول؛ الكنجي، مح ١٠ص، )١٩٨٩بیروت،(، ٣الإرشاد،ط

ب،تحقیق  ي طال ن أب ي،ط :علي ب ادي الأمین د ھ ران،(،٣محم دین ٤٦٠ ص،)ھـ١٤٠٤طھ ال ال ة، جم ن عنب ؛ اب
ب،د، عم)ھـ٨٣٨ت(أحمد بن علي الحسیني داد ،النجف (ة الطالب في انساب آل أبي طال ن ٥٥ ،)م١٩٨٨،بغ ؛ اب

ة  ،)ھـ٨٥٥ت(مد المالكيالصباغ، علي بن محمد بن أح ق الفصول المھمة في معرفة أحوال الأئم سامي :، تحقی
 .١٧١ص/١ج،)ھـ١٤٢٢قم،(الغریري،

  .١٣٧ص،ابن اسحق،سیرة ابن إسحق )٥(



 ١٦

  .)١())...علي ست سنوات

ي  أصبحو ام عل ان  الإم وة، فك ف النب ي كن ة ، ف ة فائق ھ عنای ةیولی ي ملازم حت ف  توض

ي  ذكر النب اه وی ى شعاب م أن الرسول ((إی لاة خرج إل ان إذا حضر الص ھ ك ة، وخرج مع ك

ھتلك الملازمة ب تاثیر ویؤكد. )٢())...علي بن أبي طالب ا ((:قول د الله وأخو رسول الله وأن ي عب إن

ذه یقولھا بعدي  الصدیق الأكبر لا ن ھ ده أحد م ل أن یعب إلا كاذب، صلیت قبل الناس بسبع سنین قب

ومما یدعم ھذه الشخصیة الإسلامیة عدم سجوده للأصنام قط في حیاتھ، على الرغم من  .)٣())الأمة

ع جا ان  يلھنشأتھ في مجتم د الأوث ذا)٤(اموالأصنیعب وم ((،ل ان أول الق ر إسلاماك ول كثی ي ق ن  ف م

  .)٥(...))علماءال

تَك الأَقْربِين :قولھ تعالىیئیة وحینما نزلت الآیة الكریمة بوفي ھذه الأجواء الب يرشع رأَنذو)٦( ،

بِينالأَقْر)فجمع النبي )٦ ، ھ ن ی أھل بیت ؤازرة والنصرة ،وم یھم الم ازره وینصره ؤوعرض عل

ھ من ل ده، فأالأخ((، )٧(یض ة بع ایا والخلاف وزارة والوص ة وال د موة والوراث ا فق م إلا علی كوا كلھ س

  .)٨())...إن ھذا أخي ووصیي وخلیفتي فأسمعوا لھ وأطیعوا:أجابھ وحده فأخذ برقبتھ،وقال

دیا یؤشر  وتستمر الرعایة النبویة للإمام علي  ا عقائ انلتثمر موقف ھ  إیم وة مربی ب بنب الربی

                                                
م، شرح غری)ھـ٤٥٤ت(القضاعي، أبو عبد الله محمد بن سلامة )١( دملوجي،  :ھب، دستور معالم الحك راھیم ال إب

  .٢٤ص،)م٢٠٠٣دمشق،(سویدان، حسن السماحي :صححھ وعلق علیھ
 .٢٤ص،دستور معالم الحكم، القضاعي )٢(
ق)ھـ٤٠٥ت(الحاكم النیسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله )٣(  :، المستدرك على الصحیحین، دراسة وتحقی

 .١٢١ص/٣ ج،)م١٩٩٢بیروت،(، مصطفى عبد القادر عطا
ـ٧من أعلام ق(بن یوسف؛ ابن جبر، علي ٤٠ص/٢ جالیعقوبي، تاریخ ،: ینظر )٤( ق)ھ ان، تحقی  :، نھج الإیم

 .٦٠٧ص،)ھـ١٤١٨قم،(، أحمد الحسین
د )٥( ن محم ي ب ن عل ي الحس دین اب ز ال ر، ع ن الأثی ـ٦٣٠ت(اب ى )ھ حابة، اعتن ة الص ي معرف ة ف د الغاب ، أس

 ١٠٠ص/٤ج،)م١٩٩٦بیروت،(عادل أحمد الرفاعي،:بتصحیحھا 
ة،  سورة الشعراء )٦( و، ؛الطبرسي ٢١٤:ای ن الحسن أب ي الفضل ب ـ٦من أعلام ق( عل ي )ھ ان ف ، مجمع البی

ھ ق علی ین الأخصائیین :تفسیر القرآن، حققھ وعل اء والمحقق ة من العلم روت،(، نخب  ٣٥٥ص/٧ج،)م١٩٩٥بی
 .وما بعدھا

 .٢٠٥ص/١السیرة النبویة،جابن ھشام،:ینظر  )٧(
  .  ٣٥٥ص /٧ج، مجمع البیان في تفسیر القرأن الطبرسي،  )٨(



 ١٧

  ت دما خطط ك عن لوذل ریش لقت ي  ق راش  النب ى ف ت عل ب بالمبی ي طال ن أب ي ب أمر عل ف

ي   الإمام، فسمع النبي ھ لسلامة النب ن الحسین  وأطاع تضحیة من ي ب ام عل ول الإم  ، ویق

ب ((:في ھذه المھمة ي طال ن أب ي ب اء مرضاة الله عل ن . )١()) إن أول من شرى نفسھ ابتغ د ثم وق

ومـن النـاسِ مـن يشـرِي نَفْسـه ابتغَـاء مرضَـاة اللَّـه واللَّـه           :ھذا بقولھ تعالى القرآن الكریم موقف الإمام علي 

 ادببِالْع وفءر)٣(...)))٢( .  

ي  ویستمر الرسول  ي  إشراكف ام عل ن شأنھا الإم ي م ات الجسام الت ي المھم ترسیخ  ف

یھم فذھبودعوتھ لھم بالمباھلة  لرسول دعائم الدین الإسلامي، فحینما تحدى نصارى نجران ا  إل

ھ ي خلف ن وعل ود الحس ین ویق ل الحس و یحم ة وھ ر ف، فاطم ال المنظ قفھ رر ،نجران أس وق

نَا        :فنزل قولھ تعالى وأھل بیتھ  الانسحاب عن مباھلة النبي ـاءسنو كُمـاءنب أَ نَـا و اءنب ـالَوا نَـدع أَ فَقُـلْ تَع

نْ أَ و كُماءسنو بِينلَى الْكَاذع ةَ اللَّهنلْ لَععجتَهِلْ فَننَب ثُم كُمأَنْفُس ا ونفُس)٤(.  

ام  قد أعطى الإمام علي  بأن الرسول  واضحة الإشارةوھنا  ھ مق ا جعل را حینم ا كبی مقام

  .)٦())...آخاه رسول الله مرتین((كان قد فضلا عن أن الإمام علي .)٥(نفسھ

                                                
 .٥ص/٣جلحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین،ا )١(
 .٥٦ص/٢ جالطبرسي، مجمع البیان في تفسیر القرآن،؛  ٢٠٧: سورة البقرة، آیة )٢(
  .٥٦ص/٢ جالطبرسي، مجمع البیان في تفسیر القرآن، )٣(
ر)ھـ٤٦٠ت(أبو جعفر بن الحسن، ؛الطوسي  ٦١:سورة آل عمران، آیة  )٤( ق، التبیان في تفسیر الق  :آن، تحقی

 ٤٨٤ص/٢ج،)ھـ١٤٢٤قم المشرفة،(،مؤسسة النشر الإسلامي 
 ؛ الفخر الرازي٣٩٥ص/١ج،لزمخشري، الكشاف ؛ ا ٤٨٤ص/٢ج،الطوسي، التبیان في تفسیر القرآن:ینظر )٥(

ي،ط :اعداد وتحقیق ،التفسیر الكبیر،)ھـ٦٠٤ت( الرازي راث العرب اء الت روت،(، ٤مكتب دار إحی  ج،)م٢٠٠١بی
ا)ھـ٩١١ت(جلال الدین ؛ السیوطي،٢٤٧ص/٨ أثور، صححھا وخرج أحادیثھ ي التفسیر بالم ور ف  :، الدر المنث

رزاق المھدي، :نجیب نجدت، تقدیم د ال روت،(عب ي ٣/٢٣١،)م٢٠٠١بی زان ف د حسین، المی ائي، محم ؛ الطباطب
 ٢٢٩ص/٣ج،)م١٩٩٧بیروت،(تفسیر القرآن،

 .١٠٠ص/٤جابن الأثیر، أسد الغابة في معرفة الصحابة، )٦(



 ١٨

ي  مام علي ویصف لنا الإ ام عل تأثیر تلك الرعایة والمعایشة والصحبة التي خصھا بھا الإم

  ول ن الرس ھ م ون موض((:بقول د تعلم ول الله عوق ن رس ة  ي م ة والمنزل ة القریب بالقراب

ا ولید، ره، وأن ي حج عني ف ة، وض ده الخصیص ني جس ھ ویمس ي فراش دره، ویكتفن ى ص مني إل یض

ة ي كذاب د ل ا وج ھ  ویشمني عرقھ، م ت اتبع ي فعل وكن ة ف ول ولا خطل اعفیق ھ،  الفصیل إتب ر أم أث

  .)١())...یرفع لي في كل یوم من أخلاقھ علما ویأمرني بالاقتداء بھ

ة  الإشارةوھنا لابد من  رة العربی دى سكان الجزی ألوف ل ان الم ھ ك ة ھي أن ى حقیق  إرسالإل

د أرسل رسول الله )٢(لیمةتھم تنشئة سئعلى تنش اأولادھم عند ولادتھم إلى البادیة حرص ى  ،فق إل

ي  وقد اختلفت.)٣(البادیة على ما ھو سائد ومألوف ام عل ن ((وتنشئتھ  تربیة الإم ان سائد م ا ك عم

ة  الأولىفمنذ السنوات ... وسائل التنشئة في المجتمع المكي ادي الكریم ك الأی ھ، احتضنتھ تل لطفولت

ا ش أیادي الصادق الأمین  اء بحرھ ن م دة، وإذالیغترف م ت  ربات الأخلاق والصفات الحمی كان

ي   هللالرعایة الإلھیة قد رعت رسول  ام عل د رعت الإم لیكون خاتما للأنبیاء فإن ھذه الرعایة ق

  لیتربى بحجر رسول الله  ٤())تربیة روحیة وجسدیة(  

ھ، و أصحابھ،فقد تفوق على  شخصیة الإمام علي  أمّا المؤھلات الذاتیة في ك وأقران ن تل م

یھم الله  رسولأن أصحاب ((المؤھلات الشخصیة شجاعتھ النادرة فعلى الرغم من ة الله عل  رحم

ي  ولأمیروكلھم كان مقداما في الحرب حریص على الشھادة، ... معین من الشجعانأج المؤمنین عل

  .)٥())والصیت الشائع في الشجاعة الإقدامالتقدمة في  )رض(بن أبي طالب

                                                
ق)ھـ٤٣٦ت(الشریف الرضي، أبو الحسن محمد الرضي بن الحسن )١( صبحي الصالح، : ، نھج البلاغة، تحقی

م،(،٢ط ـ١٤٢٩ق ة٣٧٨،ص)ھ ن ھب د ب ن عبدالحمی د ب دین أبوحام د، عزال ي الحدی ن أب الله ؛اب
 ، ١٤٨ص/١٣،ج )م٢٠٠٥بغداد،(، أبو الفضل إبراھیممحمد:شرح نھج البلاغة، تحقیق ،)ھـ٦٥٦ت(المدائني

 .وما بعدھا ١٣٧ص/١جابن ھشام، السیرة النبویة،:ینظر )٢(
  .بعدھاوما ١٣٧ص/١ جن،.م: ینظر )٣(

بالمیاحي،شكري ناصرعبد الحسین، )٤( ي طال ن أب ره العسكري، أطروحة الإمام علي ب دكتوراه ،دراسةفي فك

 .٣ صم،٢٠٠٥كلیةالآداب، جامعةالبصرة،في التاریخ الإسلامي، 
  .٣٩٥ص،)م١٩٩٨بیروت،(، ، لباب الأدب)ھـ٥٨٣ت(سامةابن منقذ، الأمیر أ )٥(



 ١٩

ي  غلبوعلى الأعم الأ ام عل ان الإم ي ساحات  ك وش المسلمین ف وة الضاربة لجی ل الق یمث

ة الرضوان وجمی((أنالجھاد،فبعد  دق وبیع دا الخن درا وأح ة وشھد ب مع المشاھد عھاجر إلى المدین

ول الله  ول الله  رس إن رس وك ف ر  إلا تب یم، وأث لاء عظ ع ب ي الجمی ھ ف ع أھلھ،ول ھ م خلف

ان  رسول الله صاحب رایة ) ھـ١٥ ت(ةسعد بن عباد((،وكان)١())حسن إذا ك ا ف واطن كلھ ي الم ف

  .)٢())وقت القتال أخذھا علي بن أبي طالب

رى،  در الكب ة ب ي معرك ھ ((إذومن مواقفھ الكبیرة في الشجاعة ما ظھر ف ى فی دد القتل ان ع ك

ة ن ھشام.)٣())نیفا وأربعین كان لھ عشرون خاصا، وشاركھم في البقی ذكر اب ي حین ی ى أ((:ف ن قتل

  .)٤())…بدر من المشركین كان سبعین رجلا

د ة أح ي معرك ول الله ((وف ي رس ى بق لمون حت زم المس ر انھ ة نف ھ إلا ثلاث ا مع ي : وم عل

ي )٥())...والزبیر وطلحة ام عل دین الإسلامي  عن الرسول  ھودفاع ، وكان لاستبسال الإم وال

ي في ھذا الیوم استبسالا بطولیا مما حدا بالسماء أن ت ام عل داء  عطي الإم ك بالن ادرا وذل مؤھلا ن

  .)٦())فتى إلا عليلا سیف إلاذوالفقار،ولا((الذي سمعھ المسلمون في ذلك الیوم ھاتفا

دق ن الخن ـ٦(ولم تك د  )ھ أي معركة،فق ة ك رآن الكریم أحوال المسلمین معرك ي وصف الق ف

تَظنُون  إِذْ جاءوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ :قولھ تعالى و اجِرنالْح الْقُلُوب لَغَتب و ارصالأَب إِذْ زَاغَتو كُمنم

 ونالظُّن بِاللَّه)لكن الإمام علي ،)٧  د أن امري، بع د ود الع ن عب ارس المشركین عمرو ب ى ف رز إل ب

ي ((و  تحدى المسلمین ھ عل وم إلی ك یق ي كل ذل ھ ف اس عن أحجم الن ھ  )رض(دعا إلى البراز ف فیكفی
                                                

 .١٠٠ص/٤جابن الأثیر، أسد الغابة، )١(
  .١٠٦ص/٤ج،اسد الغابة ، ابن الاثیر  )٢(
ي؛)٣( د الله المعتزل ي فضائ)ھـ٢٢٠ت(الاسكافي، أبو جعفر محمد بن عب ة ف ار والموازن ؤمنین ، المعی ر الم ل أمی

ب ي طال ق علي بن أب اقر الم:،تحقی د ب ودي،محم ن ؛٩١-٩٠،)م١٩٨١ب،.د(حم ر ب ن عم د ب دي، محم الواق

 .  ١٤٧ص/١ج )م١٩٨٩بیروت،(، ٣ط، مارسن جونس: ، المغازي، تحقیق)ھـ٢٢٧ت(واقد
 .٢/٢٧٣السیرة النبویة، )٤(
 .٢/٣٠الیعقوبي، تاریخ،  )٥(
  .١/٥٤٠الواقدي، المغازي،: ینظر )٦(
 .  ٥٣٤ص /  ٣ج، الكشاف ، ؛ الزمخشري ١٠: سورة الأحزاب، آیة )٧(



 ٢٠

  .)١())إذن لھ بعد أن أحجم الناس... إذ لم یقدم علیھ غیره...  النبي 

ي  ام عل م الإم ذلك وحس د ود وب ن عب رو ب ھ عم ة بقتل ین ((المعرك ت الیق ون وثب أزال الظن

ان. )٢())...بعلي بن أبي طالب ن الیم ـ ٣٦ت(ویقول حذیفة ب الى رسولھ (( )ھ ارك وتع د الله تب د أی لق

در والمؤمنین  وم ب ا، ی ا عدل بھ ق لم ال الخلائ ع أعم ع جمی و جم وقفین ل ي م ب ف ي طال بعلي بن أب

  .)٣())...ویوم الخندق

ر ة خیب ي معرك ـ٧(وف ي )ھ ام عل ي الإم ز  ، یرتق د أن عج ھ بع ھ وبأس جاعتھ ونجدت بش

ة رجلا یحب الله ورسولھ ((: فقال النبي  عسلمون عن اقتحام حصن الیھود المنیالم لأعطي الرای

ى  وھكذا توجھ الإمام علي ،)٤())حبھ الله ورسولھوی ود مرحب وھجم عل ارس الیھ ل ف بالرایة وقت

ھ ذكر أن ود وحصونھم، وی ى صعد المسلمون ((قلاع الیھ ى ظھره حت اب حصنھا عل ذ ب حمل یومئ

ن  ا م اول باب ھ تن ة أن ي روای ھ إلا أربعون رجلا، وف م یحمل ك فل د ذل علیھ ففتحوھا، وأنھم جروه بع

اه  یده حتى ـ حصن خیبر ـ فتترس فیھ عن نفسھ فلم یزل یقاتل وھو فيالحصن  م ألق ھ ث تح الله علی ف

  .)٥())فأراد أن یلقوه ما استطاعوا

ین ة حن ي معرك ا ف ـ٨(أمّ لمین )ھ ول المس زم فل وازن وانھ ع ھ لمون جم ھ المس دما واج ، عن

د ب((یحرض والنبي  ا محم ا رسول الله، أن يّ، أن وا ال اس؟ ھلم ا الن لا شيء أیھ ال ف د الله، ق ن عب

وكان ھذا الموقف تمحیص وامتحان عسیر ، )٦())...، فانطلق الناسبعضھا على بعض الإبلحملت 

                                                
  .٩١-٩٠الاسكافي، المعیار والموازنة، )١(
 .ن.م)٢(
  ٩١_٩٠ص ،المعیار والموازنة، الاسكافي  )٣(
رد )٤( ق)ھـ٢٥٦ت( البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعیل بن المغیرة بن ب  :، صحیح البخاري، شرح وتعلی

 .٩٠٧ص/٢ج،)م١٩٨٧بیروت،(قاسم الشماعي،
ھ )ھـ٨٥٢ت(،العسقلاني،أحمد بن حجر )٥( دم ل ة، ق دع والزندق ل الب ى أھ رد عل د :، الصواعق المحرقة في ال عب

 .١٢٠ ص،)ت.القاھرة،د(، الوھاب عبد اللطیف 
  .٧٨ص/٤جابن ھشام، السیرة النبویة، )٦(

ھمولى رسول الله )...ھـ ٥٤ت(اسامة بن زید بن شرحبیل الكلبي(( (*) والاة ...امھ ام ایمن اسمھا برك تحت م

ي:ینظر،)...))ع(مدح بعد الذم وكفنھ الحسن...كنیتھ ابو محمد،رسول الله ن داودالحل ي،اب دین عل ي ال  ٧٠٧ت(تق
  .٤٧ص،)م١٩٧٢،النجف الاشرف(،محمدصادق بحرالعلوم:حققھ،كتاب الرجال،)ھـ



 ٢١

ت مع رسول الله  م یثب ب  عسیر للمسلمین ول ي طال ن اب ي ب اس وابوسفیان  الا عل ھ العب وعم

  .)١(* وربیعھ ابناء الحارث بن عبدالمطلب واسامة بن زید

ي نشر  لي ومن مؤھلات الإمام ع ي أسھمت ف ة الت ة والعلمی ھ الفكری الذاتیة الأخرى قدرات

وم  ى العل تند إل ة تس ة عقائدی ي كل مجالات للبحث عن الالوعي بین المسلمین وتأسیس أم ة ف حقیق

ي  في ھذا المیدان اكبیر اإسھاملھ  الحیاة، فكان ام، أو ف ة بشكلھ الع منھا ما شمل تطویر نظام الكتاب

  .)٢(داخل مؤسسات الخلافةأي وظیفة تمارس 

ي أمّا علم النحو فقد عُ ام عل اة المسلمین  دّ الإم رتبط بحی ذي ی م ال م المھ ذا العل المؤسس لھ

  .)٣(العلمیة والعملیة

ي  ام عل ان الإم ة  وك وم الأم ظ عل ى حف رص عل دوین والح ألیف والت ي الت ل ف ن الأوائ م

  .)٤(وتراثھا عن طریق التدوین

د  اعام الشریعة المسلمین ودستور امنبع كونھن الكریم ونظرا لما یمثلھ القرآ اتھم فق نظم حی ی

ك  ھم مباشرة ـ  في وقت مبكر ـ أي بعد وفاة رسول الله  فطن الإمام علي  بجمع القرآن، وذل

ھ ... رأى من الناس طیرة((لما فأقسم أن لا یضع على ظھره رداء حتى یجمع القرآن، فجلس في بیت

  .)٥())...حتى جمع القرآن

ي  ھ  وفاضت مؤھلات الإمام عل اوقدرات ة ومنھ وم القرآنی ي مجالات العل راءات  ،ف م الق عل

راء((فإذا ة الق راءات وجدت أئم ب الق ھ رجعت إلى كت ون إلی م یرجع ن ...كلھ ن م ذا الف د صار ھ فق

                                                
لم )١( ن مس د الله ب د عب و محم ة، أب ن قتیب ـ٢٧٦ت(اب ھ )ھ ارف، حقق روت عك: ، المع ة،ث ب، .د(اش

  .١٦٤ص،)ھـ١٤٢٧
دوس: ینظر )٢( ن عب د ب د الله محم و عب ھ )ھـ٣٣١ت(الجشھیاري، أب اب، حقق وزراء والكت مصطفى السقا  :، ال

  .١٢ص،)م١٩٣٨القاھرة،(، وآخرون
ن سعید: ینظر )٣( ان ب رو عثم ق)ھـ٤٤٤ت(الدایني، أبو عم ط المصاحف، تحقی ي نق م ف د حسین  :، المحك محم

  .٢٧٣ص/٢ج،)ت.بیروت،د(، إسماعیل
ر )٤( ن حنب: ینظ داب ام أحم ـ٢٤١ت(ل، الإم ھ)ھ م أحادیث ند، رق افي :، المس د الش لام عب د الس د عب   محم
  .٩٩ص/١ ج،)م١٩٩٣بیروت،(
  .٢٨٨ص/٢ج،)ھـ١٤٢٥طھران،(،٥، أصول الكافي، ط)ھـ٣٢٩ت(الكلیني، محمد بن یعقوب: ینظر )٥(
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  .)١())...الفنون التي تنتھي إلیھ

د  علي العلم في فكر الإمام ھذا  ي علم التنزیل فقد استقرفأمّا  ن مرة بع ین جوانحھ ویعل وب

ھ سلمین لیس للتباھي أو التفاخر وإنما لصب ھذا العلم باتجاهمأخرى على ملأ من ال المسلمین  منفعت

ي سھل أو (( فیقول  ت ف ن نزل ت وأی یمن نزل د علمت ف إن ما بین لوحي المصحف من آیة إلا وق

  .)٢())...ماججبل، وأن بین جوانحي لعلما 

ي  رتصدقد وي الشریف الذي یعدّ المصدر الثاني بعد القرآن الكریم، فوالحدیث النب ام عل الإم

  ٣(تصنیف الحدیث ورواتھبھذا العلم ووضع قواده عن طریق(.  

ا ((لأن ھذا غیض من فیض من المؤھلات التي امتلكھا الإمام علي  الأشیاء التي استحق بھ

ول  حاب الرس ى  أص بق إل ي الس ل ھ انالفض ول الله والھ الإیم رة لرس رة والنص ى  ج والقرب

ھ وا م والفق ھ، والحك نفس ل ذل ال ة وب ي لعوالقناع ك لعل ان ذل م، وك ظ  ل ر والح ھ النصیب الأوف من

  .)٤())...الأكبر

ئن ((:)رض(ویقول الخلیفة عمر بن الخطاب  ب ثلاث خصال ل ي طال ن أب ي ب لقد أعطى عل

نع ر ال ن أن أعطى حم يّ م ا أحب ال لم، تكونن لي خصلة منھ ا:فقی ا ھي ی ال وم ر المؤمنین،ق : أمی

ة بنت رسول الله  وم  وسكناه مسجد رسول الله  تزویجھ فاطم ة ی ھ، والرای ا یحلّ ل ھ م یحلّ ل

  .)٥())خیبر

ا  ((:وبعد ھذا فإن اللافت للنظر ھو د اجتمعت فیھ قلما نجد بین صفحات التاریخ شخصیات ق

ذا إذا كلّ المؤھلات الشخصیة الجسدیة والعقلیة، وإذ ي، وھ ي لا كل ا تكون بشكل جزئ ا وجدت فإنھ

ي جنجد ھذه المؤھلات قد ا ما استثنینا شخصیة الرسول الأعظم  ام عل  تمعت في شخصیة الإم

                                                
 .٥١ص/١ ج،بن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة )١(
ھ)ھـ٥من أعلام ق ( بن أحمدالحسكاني، عبید الله بن عبد الله )٢( د  :، شواھد  التنزیل بقواعد التفصیل، حقق محم

  .٢٤-٢٣ص/١ج،)م١٩٧٤بیروت،(، باقر المحمودي
  .٤٠٩الشریف الرضي، نھج البلاغة،ص: ینظر )٣(
 .٤٤٧ص/٢جالمسعودي، مروج الذھب، )٤(
ول والسبطین  ، فرائد السمطین في فضائل) ھـ٧٣٠ت(الجویني، إبراھیم بن محمد بن المؤید )٥( المرتضى والبت

  .٣٤٥ص/٢ج،)م١٩٧٨بیروت،(محمد باقر المحمودي، :، حققھ )علیھم السلام(والأئمة من ذریتھم



 ٢٣

د رسول الله  ده  بل إن جمیع ما وجد عن داھما  وجد عن ي ع ا ف وة، وأم و النب ا ھ ارق بینھم والف

  .)١())تركا في كلّ شيءقد اش)صلوات الله علیھما وآلھما وسلم(فإنھما

                                                
  .٦صة في فكره العسكري،س، دراالمیاحي، الإمام علي بن أبي طالب )١(



  

  

  الفصل الأول
   علي الفكري والسياسي عند الإمام الأساس

  
  

  .الفكري الأساس: المبحث الأول
  
  

  . لإمام علي عند االفكر السیاسي : المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  الأساس الفكري

  :  نظام الكتابة في فكر الإمام علي :أولا

  :الكتابة في نظام وأثره  الإمام علي فكر  ـ ١

ة  الكتابة ي غای ر واتصال ف یلة تعبی اة والبشریة اوس ى مستوى الحی ة عل ي  لإسھامھالأھمی ف

ا قد و  ،تنمیة وتطویر القدرات الفكریة بشكل عام و شأنھا ومكانتھ ى عل ذكرھانبھ القرآن لكریم إل  ف

الى ھ تع ـا لَـه فـي ا    :في أكثر من موضع بصیغ الكتابة واشتقاقاتھا المختلفة ومنھا قول نكَتَبو   ـناحِ ملْـو لأَ

الى. )١(كُلِّ شيء موعظَةً  ول سبحانھ و تع كرامـا  * وإِن علَـيكُم لَحـافظين    :وفي موضع آخر یق

 بِينكَات)٢(.  

الى ھ تع م بقول ل و  ،)٣(ن والْقَلَـمِ ومـا يسـطُرون     :وتناولھا القرآن لكریم بصیغة القل م شجرة ((:قی القل

ىثمرتھا ال زل عل وحي ین ان ال و ك ول ل اء  أحد معاني والفكر بحر لؤلؤه الحكمة، وكان یق د الأنبی بع

  .)٤())...فعلى بلغاء الكتاب

أقلامھم ((ومن المعلوم  اظ وب ذة الألف ة والسنة وجھاب اد المملك وك، وعم أن الكتاب ساسة المل

  .)٥())تدبر الأقالیم

ي  ام عل ة إسھام  وكان للإم ب الكتاب ي جان ر ف ة كبی ة وروحی اني معرفی ن مع ھ م ا تحمل  لم

ذین اختصھم الرسول   مسیرة المسلمین الجھادیة، ویذكر أن الإمام  تقوي ارزین ال أحد الكتاب الب

                                                
 . ١٤٩ص/ ٢ج، الكشاف ، ؛ الزمخشري ١٤٥:سورة الأعراف، آیة  )١(
  .٧١٧ص/٤ج،الكشاف ، الزمخشري  ؛١١  ،١٠:سورة الانفطار، آیة  )٢(
 .٥٨٩ص/٤ج،الكشاف ، الزمخشري  ؛١: سورة القلم، آیة )٣(
  .١١١ص، )م١٩٨٣بیروت، (،٢، الإعجاز والإیجاز، ط)ھـ٤٢٩ت(الثعالبي، أبو منصور، )٤(
  .١٤٩صالثعالبي،آداب الملوك، )٥(
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 ، ١())...یكتبون الوحي والكتب والعھود((كان من الذینف(.  

ة ا شروط صلح الحدیبی ي كتبھ او. )٢(ومن الكتب والعھود الت ب  أم ة ا الأخرىالكت ي المھم لت

  .)٣(إلى قبیلة ھمدان بالیمن والى نصارى أھل نجران كتابي الرسول  أیضا كتبھا 

ب أو  والأھدافنفسھا لغایة لو نھم كات ان لكل واحد م ا فك اء بھ المتوخاة من الكتابة اھتم الخلف

تص  ر، واخ ي بأكث ام عل ي   الإم دةف ھ كاتب م ااحكم ن  :ن ھم عید ب دانينمس ـ٧٠ت(ران الھم   )ھ

   .)٤( )ھـ٨٨ت( بن أبي رافععبد اللهو

ب الآخر ف ن الجان ن جانب وم ي ((نإھذا م د عل ة عن ي أدب الكتاب رأ ف ا  تق ھ اھتمام أحادیث

  .)٥())...كبیرا ورعایة لأمر الكتابة، في أروع صور لوعي حضاري بأمر الكتابة آنذاك

ي الفكر  الخط والعنایة بھ لما لھ أھمیة في مثل فنالكتابة  فنون على أكد الإمام و تسھیل تلق

ان أحسن((: والرسالة التي یراد إیصالھا، وقال  ي  ،)٦())الخط علامة فكل ما كان أبین ك دوف  تأكی

  .)٧())الخط الحسن یزید الحق وضوحا((: آخر قال 

اه  ي الاتج ھ وف ي نفس ام عل ز الإم ر رك یل أكث ب   وبتفص غ الكات ل أن یبل ن اج ھ م اھتمام

ي ت ھ ف ة أقصى غایت ي والكتاب ام عل ز الإم د رك وب ، فق ص مكت ي أي ن ى ف دف المبتغ ق الھ   حقی

                                                
اب،)ھـ ٦٥٨ت(عبد الملك بن ابي بكر المعروف بابن الابارالقضاعي، )١( اب الكت ھ،أعت ،  ٢ط،صالح الاشتر:حقق
  .١٥٧ ص،)م١٩٨٦،بیروت(
ي صناعة الانشا،شرحھ )ھـ٨٢١ت(؛ القلقشندي، أحمد بن عبد الله٢/٥٣الیعقوبي، تاریخ، )٢( ، صبح الأعشى ف

 .١٢٦ص/١ج)ت.د،بیروت (، محمد حسین شمس الدین :وعلق علیھ وقابل نصوصھ
  .٢٧١ص/٣ جالیعقوبي، تاریخ، )٣(
د  ابن)٤( ن محم ي ب دین عل ر ال ازروني، ظھی ھ)ھـ٦٩٧ت(الك اریخ، حقق ر الت واد، :، مختص داد، (مصطفى ج بغ

  .٧٧ ص،)م١٩٧٠

ذاھب  عبد الحمید ، صائب، تاریخ الإسلام الثقافي والسیاسي مسار الإسلام بعد الرسول  )٥( ب، .د(ونشأة الم

  .٤٩٩ص، )م١٩٩٧
و)ھـ٧٩٥ت(المتقي الھندي، علاء الدین علي بن حسام الدین )٦( ق، كنز العمال في سنن الأق ال، تحقی  :ال والأفع

 .١٣٩ص/١٠ ج،)م٢٠٠٤بیروت، (، ٢محمود عمر الدمیاطي، ط
  .٣٢٢ص/٢ جالقلقشندي، صبح ألأعشى، )٧(
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ي  ة ف ط واللغ ى الخ تعل اك  وق ن ھن م تك ا ل ا م یس كافی الخط ل د، ف ةواح ة  إحاط ة العربی ي اللغ ف

ھ  ھ قول أن لكاتب ذا الش ھ بھ ن توجیھات دھا، وم ل ((: وقواع كأط ة قلم ن جلف ك وأیم معني  قطت واس

س طنین النون وحور الحاء واسمن الص لام وأمل اد وشرح العین وأشقق الكاف وعظم الفاء ورتل ال

  .)١())...الباء والتاء والثاء وأقم الزاي وعلِّ ونبھا

ین السطور،وقارب  إذا((: وفي توجیھ آخر لكاتبھ  رج ب ك، وأطل قلمك وف كتبت فالق دوات

  .)٢())بین الحروف

ي  ام عل م یھمل الإم داف وجوھر الك  ول ن أھ م م ب آخر مھ ى جان التركیز عل ك ب ة وذل تاب

ة نم الكثیر الذي لا طائل ملاالمعنى وعدم الإكثار والضیاع في الك ھ سوى الابتعاد عن القصد والغای

اعالمراد صیاغتھا من خلال  ا  الأسلوب إتب دقیق لفھمھ ى ال د المعن ات وتحدی ار الكلم البلاغي باختی

ین سطور((أن  مباشرة إذ أوصى  اربوا ب م وق نكم أدقوا أقلامك فضولكم ن واقصدوا  واحذفوا م

  .)٣())الإطراءفإن أموال المسلمین لا تحتمل  والإكثارقصد المعاني ، وإیاكم 

  :مواصفاتهمو ـ شروط الكتاب ٢

لام ودول در الإس ي ص ب ف ھللكات ھ ت ة لتحمل ة مرموق ة اذ مكان رة وحساس ؤولیة كبی أن  ((مس

ذي ی  الیھ یر أمیر المؤمنینشیالكاتب الذي  ھ ھو ال را ،لأن ي وزی ي الاصطلاح العرف سمى الآن ف

ھ تصدر  ال وعن ات العم ھ تصل مكتوب وره، والی ي أم ھ ف ب عن صاحب تدبیر حضرة الأمیر، والنائ

ى  و عل یھم، وھ یمن عل ال، والمھ ى العم تدرك عل و المس ر، وھ ى الأمی ھ العرض عل ة، والی الأجوب

  .)٤())الحقیقة كاتب الكتاب وبھذا یسمونھ الكاتب المطلق

ن   لمسؤولیة الكاتب وضع الإمام علي   وتقدیرا من الإمام علي  ار م ة لاختی شروط معین

ھ اب بقول م ((:یتسنم ھذه المسؤولیة وتجلت ھذه الشروط في عھده إلى مالك الأشتر فیما یخص الكت ث

ى  ولِّ عل ك، ف ال كتاب ي ح ر ف وركانظ دك  أم ا مكای دخل فیھ ي ت ائلك الت ص رس رھم وأخص خی

                                                
  .١٣٩ص/١٠ جالمتقي الھندي، كنز العمال، )١(
د )٢( ن محم ، بھجة المجالس وأنس المجالس، وشحذ )ھـ٤٦٣ت( ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد الله ب

  .٣٥٦ص/١ج، )ت.بیروت، د(، محمد مرسي الخولي :تحقیقالذاھن والھامس، 
  .١٠٥ص، )م١٩٩٦بیروت، (كاشف الغطاء، ھادي، مستدرك نھج البلاغة، )٣(
  .٦٢ص/١٧ج، ابن أبي الحدید،شرح نھج البلاغة)٤(
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ي  جمعھمأب، وأسرارك ك ف ا علی رئ بھ ة، فیجت  خلافلوجود صالح الأخلاق ممن لا تبطره الكرام

ة عن  ھ الغفل رادذلك بحضرة ملأ، ولا تقصر ب ك،  إی ا عن ك  واصدر جواباتھ ك علی ات عمال مكاتب

ما عقد علیك، ولا  إطلاقیضعف عقدا اعتقده لك، ولا یعجزه عن  لاوفیما یأخذ لك ویعطي منك، و

  .سھ في الأمور، فإن الجاھل بقدر  نفسھ یكون بقدر غیره أجھلیجھل مبلغ قدر نف

رجال یتعرضون لوحسن الظن منك، فإن انامنتك ثم لا یكن اختیارك إیاھم على فراستك واست

وا  ا ول رھم بم ن اختب ة ولك حة والأمان ن النص ك م یس وراء ذل دیثھم ول ن ح ولاة وحس ات ال لفراس

ك ،  ي العافأللصالحین قبل نھم ف د لأحس ى عم ل عل ك دلی إن ذل ا، ف ة وجھ را، واعرفھم بالأمان ة أث م

  .)١())نصیحتك ، ولمن ولیت أمره

ر  ب اخ ن جان ي افوم ام عل یس((:لإم ب ... ل ن كت ال الأول م ات وأط ى العظ ائل وألق رس

ن  الخطب على المنابر ولكنھ ولا ریب أول من عالج ھذه الفنون ا  أضفىمعالجة أدبیة وأول م علیھ

ذ الإنشاءصبغة  م ممارسین لا ال انوا یضعون كلامھ ذین سبقوه ك ي الأسالیب لأن ال ھ ف دى ب ي یقت

ن  ر، ولك ن وصناعة التعبی ى ف دون إل ا أرادوه، ولا یقص ى م امصیاغة منشئین، ویقصدون إل  الإم

ا  ر  علی دوین الأوراق، وانتظ ن وت ات الألس ن روای غ م لام البلی غیرا، ودرس الك ة ص م الكتاب تعل

  .)٢())...إلى طور التفنن والتجوید الأولىمن طور البداھة بالبلاغة حتى خرجت 

  :علم النحو:ثانيا

  :النحو في علم وأثره  الإمام علي فكر ـ ١

ي  ام عل ھ أن الإم د   مما لاشك فی رع ((ق ي الإسلام ... ب رع ف ا ب ا كم ة وعلومھ ي العربی ف

ة،  وم العربی د وعلومھ، وقد ساعده في ذلك منطقھ السلیم وتبحره في عل ة، وق ة الخارق ھ الذھنی وقوت

ولھا  ة بأص بط العربی ى ض ادر إل دھاوب ذكر أن. )٣())...قواع ام وی ع ((  الإم ن وض أول م

                                                
  .٥٨-٥٩ص/١٧ج، ابن أبي الحدید،شرح نھج البلاغة: ینظر )١(

  .١٩٧ ص،)ت.بیروت،  د( ،  العقاد، عباس محمود، عبقریة الإمام علي  )٢(
ة العصر الاموي )٣( ى نھای ة ال ي الكوف وي ف ار العل د، نشأة التی د علاوي مجی ، )م٧٤٩/ھـ١٣٢(البغدادي، أحم

 .٥٤صم، ٢٠٠٧كلیة الآداب، ،  ،كوفةلرسالة ماجستیر في التاریخ، جامعة ا
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  .)١())، وأبو الأسود یسند ذلك إلى علي )(لأن الروایات كلھا تسند إلى أبي ألأسود الدؤلي...النحو

ن ھرمز ب(( القولفأما  رحمن ب د ال ن أن أول من وضع علم النحو عب ن نصر ب ن الأعرج ب

رن ،عاصم فلیس صحیحا،لأن عبد الرحمن أخذ عن أبي الأسود يعن ... ویقال عن میمون الأق  أب

  .)٢())لك ھذا النحو؟ قال لفقت حدوده من علي بن أبي طالب أینالأسود أنھ سئل فقیل لھ من 

ذا  م ا((ھ د عل ولوق ي الأس ى أب ى عل أه وأمل ھ وأنش ذي ابتدع و ال ھ ھ ة أن اس كاف ھ ن د جوامع

ة : وأصولھ من جملتھا ى معرف ة إل ا تقسیم الكلم ن جملتھ الكلام ثلاثة أشیاء اسم وفعل وحرف، وم

  .)٣())إلى الرفع والنصب والجزم الإعرابونكرة ، وتقسیم وجوب 

ي ((ویذكر ؤمنین عل أن أول من نقط المصاحف ووضع العربیة أبو الأسود من تلقین أمیر الم

  ...النق ي ذ طفأرید ب ا ف داء لوضع الاعجام ، والظاھر م ك ابت ك الاعجام، فیحتمل أن یكون ذل ل

ط  ین نق ى ح نقط إل ن ال ة ع ت عری ورھا كان ابھ ص ع تش ك م ل ذل روف قب د أن الح دم إذ یبع تق

  .)٤())المصحف

  :وضع علم النحو أسبابـ  ٢

ھ د تنب ي  وق ام عل ى   الإم وب إل ر بوج ا مالتفكی ا علیھ ة خوف ة العربی د اللغ ع قواع ن وض

ود  ي الأس ذكر أن أب العرب وی اجم ب لامیة واختلاط الأع ة الإس ة الخلاف عت رقع دما اتس الضیاع بع

ب((:الدؤلي قال ي طال را فقلت)رض(دخلت على علي بن أب ا متنك ھ مطرق یم: فرأیت ا  ف رتفكر ی  أمی

ال ت: المؤمنین؟ ق ة، فقل ي أصول العربی ا ف أردت أن أضع كتاب ا ف ذا لحن دكم ھ ي سمعت ببل إن : إن

م  ة، ث ذه اللغ ا ھ ت فین ا، وبقی ھفعلت ھذا أحییتن ة  أتیت د ثلاث امبع ا أی يّ صحیفة فیھ ألقى ال بسم الله : ف
                                                

)( ة ب: أبو الأسود الدؤلي ن نفاث ن جلس ب دل ب ن جن دئلظالم بن عمرو بن سفیان  ب ن ال و ... ن عدي ی د أب ول

ي الطاعون سنة تسع وستین ائھم ومحدثیھم.. الأسود في الجاھلیة ومات ف ابعین وفقھ و أحد سادات الت =  وھ
ان= ھ صفین وك اقوت: ینظر...).من وجوه الشیعة قاتل مع علي یوم الجمل وشھد مع ، )ھـ٦٢٦ت(الحموي، ی

 .١٤٦٥ ،١٤٦٤ص/٤ج،)م١٩٩٣بیروت،(،إحسان عباس:قتحقی،إرشادالأریب إلى معرفة الأدیب،معجم الأدباء
اف٧٦القضاعي، دستور معالم الحكم ، )١( ن سلمانع؛الی ي ب ن عل ن أسعد ب د الله ب د عب و محم ، )ھـ٧٦٨ت(ي، أب

  .١١٦ص/ج١،)م١٩٩٧بیروت،(، خلیل المنصور:مرآة الجنان وعبرة الیقظان، وضع حواشیھ 
ق)ھـ٥٧٧ت(لرحمنالانباري، أبو البركات كمال الدین عبد ا )٢( اء، تحقی راھیم  :، نزھة الألباء في طبقات ألأدب إب

  .٢١ص،)م١٩٧٠بغداد، (، ٢السامرائي، ط
  .١٤٩ص/٣جھج البلاغة، نابن أبي الحدید، شرح  )٣(
  .٢٧٣ص/٢ط المصاحف،جالدایني،المحكم في نق: ؛ ینظر٣/١٤٩القلقشندي، صبح ألأعشى،  )٤(



 ٢٨

أ عن أالرحمن الرحیم  ا أنب أ عن المسمى، والفعل م ا أنب ن الكلام كلھ أسم وفعل وحرف، فالاسم م

  حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى لیس باسم ولا فعل،

ا تتبعھ وزد ف: ثم قال م ی ك، وأعل ع ل ا وق ایھ م ة أب ظاھر ومضمر، : الأسود أن الأسماء ثلاث

و  ال أب یس ظاھر ولا مضمر، ق ا ل ة م ي معرف اء ف ا تتفاضل العلم ولیس بظاھر ولا مضمر، وإنم

  .)١())...فجمعت منھ أشیاء وعرضتھا علیھ، فكان من ذلك حروف النصب: الأسود

ي  ام عل تلاط ألسنة ا  ویقصد الإم اللحن اخ و ب ذكر أب نة الاعاجم وی ودلعرب بألس أن  الأس

ي  ام عل ھ  الإم ال ل راء ((:ق ذه الحم ة ھ ر بمخالط د فس ھ ق اس فوجدت لام الن ت ك ي تأمل ي (إن یعن

ھ أضع،فأردت أن )الأعاجم دون علی ة  ،لھم شیئا یرجعون إلیھ ویعتم يّ رقع ى ال م ألق ي...ث ال ل : وق

ھ،  وكنت... إلیكوأضف إلیھ ما وقع  انحُ ھذا النحو واب النحو عرضتھ علی كلما وضعت بابا من أب

  .)٢())ھذا النحو الذي نحوت، فلذلك سمي النحو أحسنما : قال. إلى أن حصلت ما فیھ الكفایة

ا  أسباب ھمویرجع بعض ة (( الأسبابوضع علم النحو إلى أكثر من سبب أو باعث منھ الدینی

یم أداء فصیحا أداءللحرص الشدید على  د حدود السلام نصوص الذكر الحك ى أبع والفصاحة،  ةإل

  .)٣())خاصة بعد أن أخذ اللحن یشیع على الألسنة

د يجاء ((وق ب إعراب ي طال ن أب ي ب ى عل ال إل ا : فق ری رأ الحرف لا  أمی ف تق ؤمنین كی الم

ال يّ وق لّ والله یخطوا فتبسم عل ال: یأكلھ إلا الخطاطون ك ھ الخطائون، ق ا : لا یأكل  أمیرصدقت ی

دین  المؤمنین ما كان الله لیسلم عبده، ثم التفت عليّ إلى أبي الأسود فقال إن الأعاجم قد دخلت في ال

  .)٤())كافة فضع للناس شیئا یستدلون بھ على صلاح ألسنتھم فرسم لھ الرفع والنصب والخفض

ث  ن البواع بابوم رى والأس ة :الأخ ة والاجتماعی ھ ((القومی و طاقت ي ونم ل العرب ي العق رق

وا ة نم ھ  الذھنی رد فی جیلا تط ة تس وم النحوی جیل الرس ة وتس واھر اللغوی د الظ وض برص دّه للنھ ع

ن  تقة م ة المش ھ الجامع ع قوانین و ووض م النح وء عل ئ لنش ا یھی ة انتظام تظم الأقیس د وتن القواع

  .)٥())الاستقصاء الدقیق للعبارات والتراكیب الفصیحة ومن المعرفة التامة بخواصھا وأوضاعھا

                                                
رحمن  )١( د ال م عب و القاس حاق الزجاجي، أب ن إس ـ٣٤٠ت(ب اجي)ھ الي الزج ق ،ن أم د  :تحقی لام محم د الس عب

  .٢٧٣ص/٢ج؛ الكتاني ، نظام الحكومة النبویة،٢٣٨،)ھـ١٣٨٢ ،القاھرة( ،ھارون
  .١٨صالانباري، نزھة الألباء  في طبقات الأدباء،  )٢(
  .١١ص، )م١٩٩٢القاھرة، (،٧ضیف، شوقي، المدارس النحویة، ط )٣(
  .١٢٥ص/١جنز العمال، المتقي الھندي، ك )٤(
  .١١صضیف، شوقي، المدارس النحویة، : لمزید من التفاصیل ینظر )٥(
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  :التدوين وجمع القرآن الكريم في واثره  مام عليفكر الإ: ثالثا

ب  ي طال وم  یتجلى اھتمام علي بن أب العلوم ولاسیما عل ذا البحث ـ ب ن خلال ھ رآن ـ م الق

ب رسول الله  ي قل ة  لكریم ، فقد أودع الله تعالى علمھ ف ھ أذن واعی ن ل انوم ان  وإیم راسخ، فك

ھ  سألت رسول الله  ((:قال )ھـ٦٤ت(ري سعید الخدابي عن ،وكما ورد   الإمام علي  عن قول

  .طالب أبيعلي بن  أخيذا : قال )١(ومن عنده علْم الْكتَابِ :تعالى

الى )ھـ٦٥ت(وعن ابن عباس ھ تع الومـن عنـده علْـم الْكتَـابِ     :قال في قول ن : ق ي ب يعل  أب

  )٢())طالب

رآن  فھمیحث على   وكان الإمام علي  ك الق ن ذل ھ وم ن خلال أوصافھ ل ھ م لكریم وعلوم

ھ واستمع صمھ، ((: قولھ  ھ، وأبصر علم العلم جھل إن القرآن لا یعلم علمھ إلا من طعمھ، وعلم ب

ت  أدرك، ي بی بھ مأواه، وحيّ بھ إذا مات، فأدرك بھ الرضى من الله، فاطلبوا ذلك عند أھلھ،فإنھم ف

م وظاھرھم  أھلوالحیاة، ومستقر القرآن، ونزل الملائكة،  م عن علمھ رونكم عملھ ذین یخب م ال العل

ي  م صادق، وف یھم حك عن باطنھم، ھم الذین لا یخالفون الحق، ولا تختلفون فیھ قد مضى من الله ف

  .)٣())ذلك ذكرى للذاكرین

ة وسع علیا الإمام ھذا النص یتبین أن  وعن طریق ى عذوب رآن  ةینبھ المسلمین إل وم الق عل

ة بالحدود  یحسبفإنھ والعمل بھ  ،فتھویشجعھم على معر ھ المقرون للمرء بعد موتھ من خلال أعمال

ت ى ذكر أھل البی ل إل م ینتق رآن، ث یھم السلام(الشرعیة في الق ذین  )عل رآن ال ون الق ة یع م وعای عل

  .ویحثھم على طلب العلم منھم

ة أثیره النفسي أو العلمي وعلاق رآن وت ھ  وفي نعت آخر ینم عن فھمھ العمیق للق الإنسان برب

                                                
  .٤٣:آیة  ،سورة الرعد )١(
 ؛٣٠٧ص/١ج، شواھد التنزیل بقواعد التفصیل ،)ھـ٥من أعلام ق (الحسكاني،عبید الله بن عبد الله بن أحمد  )٢(

ھ  ، وسائل الشیعة)ھـ١١٠٤ت(الحر العاملي، محمد بن الحسن ي بتصحیحھ وتحقیق ي تحصیل الشریعة، عن  :ف
 .١٣٤ص/١٨ج)ت.بیروت،د(محمد الرازي،

  .١٣٤ص/٢جالیعقوبي، تاریخ،  )٣(



 ٣٠

رآن و لال الق ن خ حابة تأم ن الص ل الأول م ى الجی ده عل ینكی ذكرین المتعظ ھ ال المت ة مبأحكام نزل

ین و((:بقولھ ین وسببھ الأم ل الله المت ھ حب رآن فإن ذا الق ل ھ د بمث ھفإن الله سبحاه لم یعطِ أح ع  فی ربی

ذك ب المت د ذھ ھ ق ع أن ره، م لاء غی ب ج ا للقل م، وی ابع العل ب، وین ون أو القل ي الناس رون، وبق

  .)١())...المتناسون

ل ین((:ویعلق ابن أبي الحدید على ھذه النص بقولھ ل الله لأن الحب ھ حب ق م وجأنما جعل ن تعل

دا، ةبھ ھوّ  ھ أب ھ لا انقطاع ل ا لأن ا، أي قوی ھ متین ھ، وجعل ق ب ن یتعل ن الضلال م رآن ینجو م ، والق

وة ة والق ة المتان ذه غای ھ.. وھ ب وفی ع القل ع، للأن ا ربی ام برعي الربی ا الأنع ا تحی ھ كم ا ب ب یحی قل

ال م ق ى الجداول، ث رع إل وع ویتف ن الینب اء م ا یخرج الم رع كم ھ یتف إن : وینابیع العلم لأن العلم من

وم  دھم العل ذین عن ون ال م أو المتناس وم لھ ذین لا عل ون ال ي الناس اتوا وبق وا وم د ذھب ذكرون ق المت

  .)٢())...ض لھمض دنیویة تعرالجھل لأغرا إظھارویتكلفون  

ي  ام عل ف الإم وجز یص ق م ف دقی ي وص ھ العالیـ   وف ریم  ةببلاغت رآن لك ث ـ الق حی

  .)٣())ظاھره انیق، وباطنھ عمیق ، ظاھره حكم، وباطنھ علم((:یقول

ؤمنین  الأسالیبإن ھذه  ر الم ا أمی ي اتبعھ ة الت ھ  البلاغیة الجمیل ھ وعلم نم عن بلاغت ا ت إنم

رآن لیتقربومن ثم یر ة الق د أن یغري السامع بحقیق ھ  وای زدادوامن ا لی ف  إیمان دین الحنی وتمسكا بال

  .فیھ ةالمودعوینھلوا من العلوم 

  : وجمعھ لكریماـ تدوین القرآن 

ة الإسلامیة  دّ یع ع الأم ي النھوض بواق ي أسھمت ف ة الت التدوین من القواعد والأسس الفكری

زل  كان التشریع منتظرا من السماء، وكان النبي  ففي عھد النبي ((الحدیثة آنذاك، ا أن ؤدي م ی
ھ ى ... ای ات إل ت فئ م دخل دت، ث اع المسلمین وتباع عت بق ر التشریع، واتس لام، وكث م توسع الإس ث

دوین ... الإسلام من قریش لم یكونوا مھیئین لتقبل الإسلام من وجھة نفسیة ق شعور بالحاجة لت انبث

ا  ، لئلا یدخلھا النسیان من قبلھم، بعد وإقراراتقوال وأفعال، من أ ما یصدر عن الرسول  تكثرھ
  .)٤())...بطول المدة

                                                
  .٢٧ص/ج١٠،نھج البلاغة ابن أبي الحدید، شرح )١(
  .ن.م )٢(
ان )٣( ن حب دي، اب ـ٤١٤ت(التوحی ھ)ھ رر نصوص ھ وح ب مقدمت ذخائر ، كت ائر وال ي  :البص رزاق محی د ال عب

  .٨ص/١ج، )ت.د ب،.د(الدین
  .٣٧ص،)م١٩٩٨لندن، (الحكیم، محمد تقي، تاریخ التشریع الإسلامي، )٤(



 ٣١

ال  ومن المعلوم أن النبي  ة فق ي شاة((: قد أجاز التدوین والكتاب وا لأب ى )١())أكتب ، وعل

اة الیدرك أبعاد ألأھمیة العقائدیة والف  ھذا الأساس كان الإمام علي  ى حی مسلمین كریة للتدوین عل

دوینف ى الت ادر إل ت ا ،ب دونات كان ك الم وص لوأول تل ن النص ا م تدل علیھ واردة،اصحیفة،ویس  ل

ال ھل عندكم من رسول الله (( ویذكر أن سأل الإمام علي  رآن؟ ق د الق ق : شيء بع ذي فل لا وال

ي الصحیفة قلت ا ف رآن، أمّ ي الق ھ الله عزّ وجلّ رجلا ف م یؤتی رأ النسمة إلا فھ ي : الحبة وب ا ف وم

ال افر: الصحیفة، فق لم ك ل مس یر ولا یعق اك الأس ل وفك ھ  ،)٢())العق ل عن اب ((: وقی دنا كت ا عن م

ل... نقرؤه غیر ھذه الصحیفة ن الجراحات وأسنان الإب ة ... فأخرجھا فإذا فیھا أشیاء م ا المدین وفیھ

ة ھ لعن اس الله حرام وما بین عیره إلى ثور، فمن أحدث فیھا حدثا أو آوى محدثا فعلی ة والن  والملائك

  .)٣())...أجمعین لا یقبل منھ یوم القیامة صرّف ولا عدل

ھ وھي  الإمام علي أن ویذكر  ذه الصحیفة مع راب سیفھ ((كان یحمل ھ ي ق ة ف ، )٤())معلق

ظ   ومن اھتمامات الإمام علي  ھ لحف ة لدی ائق المھم ب والوث ق الكت وم بتوثی ان یق ھ ك دوین، فإن بالت

ؤمنین ((:ین والدولة فقد ذكر ابن الندیم بقولھحقوق المسلم ر الم ورأیت عدة أمانات وعھود بخط أمی

  .)٥())... علي 

و مصدر  من أھمیة لقرآن لكریمللا یخفى ما و امفي حیاة المسلمین، فھ والتشریع الأول  الإلھ

دھم،  رة إذعن ادر صغیرة ولا كبی الى لا یغ ھ الله تع اة الرسول . جعل د وف ان عل وبع ي ك ن أب ي ب

ب  ول ـ  طال ب الرس وحي ربی ب ال ھ  ـ، وكات ة جمع ى أھمی ن إل د فط دین ق ى ال اظ عل للحف

                                                
ل  :،شرح صحیح مسلم،راجعھ)ھـ٦٣١ت(مسلم، محي الدین ابن زكریا یحیى بن شرف النووي الشافعي )١( خلی

 .١٣٨ص/٩ج، )ت.بیروت،د(، المیس
 .٩٩ص/١ج، المسند ابن حنبل ، )٢(
  .٥٦٠ص/٨جصحیح ،الالبخاري، )٣(
 .١٥٠ص/٩جمسلم، الصحیح، : ینظر )٤(
یوسف علي  :، الفھرست، خطھ وشرح وعلق علیھ )ھـ٧٨٠ت( ابن الندیم، أبو الفرج بن أبي یعقوب إسحاق )٥(

  .٦٤ص، )م٢٠٠٢بیروت، (، ٢ أحمد شمس الدین، ط :الطویل، وضع فھارسھ



 ٣٢

  .)١(الإسلامي والمسلمین والسیر على تشریعھ وھداه

ي  )٢()))(عليّ وأبي جمع القرآن على عھد الرسول ((أنویذكر  ام عل زال الإم د اعت ، وعن

   بعد وفاة رسول الله ا ھمّ بجمع القرآن وذ رة((لك لم اس طی ن الن فأقسم أن لا یضع ... رأى م

و أول مصحف رآن، فھ ع الق ى جم ھ  على ظھره رداء حتى یجمع القرآن فجلس في بیتھ حت ع فی جم

  .)٣())...القرآن، جمعھ من قبلھ

ول  اة الرس ى حی ا عل ن مجموع م یك ریم ل رآن لك دو أن الق واترة  ویب ار المت دلیل الأخب وال

ھ أن علي بن أبي طا((في بض رسول ال ا ق ھ لم ال لب كان جمع ى جمل، فق ھ عل ھ یحمل ى ب : وأت

  .)٤())...ھذا القرآن قد جمعتھ وكان جزأه سبعة أجزاء

ي  ام عل ان الإم ل ((  فك ر، فأھ ي بك ة أب ن بیع أخر ع ھ ت م أن الوا كلھ ھ فق ن جمع و أول م ھ

ل یقول ة، ب ة للبیع أخر مخالف ھ ت رآن، : ونالحدیث لا یقولون ما تقولھ الشیعة من أن ع الق تشاغل بجم

اة الرسول  ي حی ان مجموعا ف و ك ھ ل ع القرآن،لأن ن جم ھ أول م اج أن  فھذا یدل على أن ا احت لم

  .)٥())... یتشاغل بجمعھ بعد وفاتھ 

ان  ان عوك ھ، وك ن قلب رآن م ھ الق ع فی رنأول مصحف جم ذا.)٦(د آل جعف ر ((ھ ي غی د عن وق

                                                
ة ، )١( ام٣٠٠الاسكافي،المعیار والموازن ي  ؛ جرداق، جورج، الإم ة الإنسانیة،طص  عل ران، (،٢وت العدال ای

  .٨٢ص/ ١ج،)ھـ١٤٢٤

)( المنذر، وكان یكتب في الجاھلیة، وكتب لرسول الله  يأببوھو من الأنصار، ویكنى : أبي بن كعب الوحي ...

وم ال ق ھ، فق ر: واختلف في وقت موت ال عم ین وعشرین، فق ر، سنة اثنت ة عم ي خلاف ات ف ات سید : م وم م الی
 .ص٢٦١ابن قتیبة،المعارف، ، ...)ت سنة ثلاثین في خلافة عثمانما: آخرونالمسلمین، وقال 

 .٢٥ص/١جالحسكاني، شواھد التنزیل،  )٢(
  .٢٦ص/١المصدر نفسھ،ج)٣(
  .٩٢ص/٢جالیعقوبي، تاریخ، : لمزید من التفاصیل ینظر )٤(
  .٥١ص/١ج، نھج البلاغة ابن أبي الحدید، شرح )٥(
  .٢٦ص/١جالحسكاني، شواھد التنزیل،  )٦(



 ٣٣

  .)١())...یتسنَ لھم أن یجمعوه على تنزیلھواحد من الصحابة بجمع القرآن غیر أنھ لم 

ي  ى رسولب  وكان ترتیب جمع القرآن من قبل الإمام عل ل السور عل  ،  الله حسب تنزی
ا : فقال لھم... خرج إلى الناس((وبعد جمعھ ھ كم د الفت يھذا كتاب الله ق ، وأوصاني رسول الله أمرن

 ال بعضھم زل فق ا أن ضِ تأ: كم ھ وام م.رك ال لھ م رسول الله إن : فق ال لك یكم : ق ف ف ي مخل إن

ین وه ف ،الثقل إن قبلتم يّ الحوض، ف ردا عل ى ی ا حت ن یفترق ي، ل اب الله وعترت م اكت ھ أحك قبلوني مع

الوا ام الله فق ن أحك ھ م ا فی نكم بم ھ ولا : بی ك لا تفارق ھ مع رف ب ك فانص ھ وفی ا فی ة لن لا حاج

  .)٢())یفارقك

اس ((:ولیق سمعت أبا جعفر : قال )(وعن جابر ن الن ر ما ادعى أحد م ع الق ھ جم ھ آأن ن كل

ب  ي طال ن أب ي ب الى إلا عل ھ الله تع ا نزل ھ وحفظھ كم ن  كما انزل إلا كذاب، وما جمع ة م والأئم

  .)٣())... بعده

ھ  لما توفي رسول الله ((:)رض()ھـ٣٢ت(وقال أبو ذر الغفاري رآن وجاء ب ي الق ع عل جم

  .)٤())... رسول الله  أوصاهلیھم لما قد إلى المھاجرین والأنصار، وعرضھ ع

ھ ...  أن أمیر المؤمنین (( )رض( )(وعن سلمان ھ ویجمع رآن یؤلف ى الق ل عل لزم بیتھ وأقب

                                                
  .٦٦صتاریخ التشریع الإسلامي،  ،الحكیم، محمد تقي )١(

ي )٢( ن عل ات)ھـ٣٤٦ت(المسعودي، أبو الحسن بن الحسین ب ي  ، الوصیة  ، إثب ن اب ي ب ام عل ب  للإم ،  طال

  .  ١٤٦ص ،)م٢٠٠٣قم، (،٢ط
)( جابر بن عبد الله)ن : )م٦٩٧/ھـ٦٠٧=   ھـ٧٨/ھـق ١٦ رو ب ن عم د الله ب حرام الخزرجي وھو جابر بن عب

ھ، غزا تسع   الانضاري صحابي من الكثیرین في الروایة عن النبي  ھ ولأبی وروى عنھ جمع من الصحابة ل

م ھ العل وي یؤخذ عن ي المسجد النب ة ف ھ حلق ر : ینظر...). عشرة غزوة، وكانت لھ في أواخر أیام ي، خی الزركل
  .١٠٤ص/٢ج،)م٢٠٠٥بیروت، (، ١٦ الدین، اعلام، ط

  .٢٨٨ص/٢جي،أصول الكافي، الكلین )٣(
محمد  :، الاحتجاج، تعلیقات وملاحظات)ھـ٤من أعلام ق( الطبرسي، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب )٤(

  .٢٢٥ص، )م١٩٦٦النجف الاشرف،  (محمد باقر الخرسان،
)( سلمان المحمدي:) ھ من يأببكان یكنى وم إن ھ من)أصبھان(عبد الله، ویقول ق وم إن ول ق ارس(، ویق من  ،)ف

دق(ولم یشھد بدرا، ولا أحدا، لأنھ كان في اوقاتھما عبدا وأول غزوة غزاھا... رامھرمز ، سنة خمس من )الخن



 ٣٤

ھ  ھ كل ا جمع اع ، فلم ي الصحف والشظاظ والاسبار والرق ان ف ھ وك ى جمع ھ حت ن بیت فلم یخرج م

  .)١())...وكتبھ بیده تنزیلھ وتأویلھ والناسخ منھ والمنسوخ

ي  علىوقد أكد الأئمة  ام عل ل الإم ن قب رآن م ن  حقیقة جمع الق ام م رغ الام ا ف الوا حینم وق

ھ ھأ(( كتابت اس... خرج ى الن م ...إل ال لھ ین : فق ھ ب د جمعت د وق ى محم ھ عل ا أنزل اب الله كم ذا كت ھ

  .)٢())...اللوحین

الى  باحثینبعض ال كدویؤ. )٣())ذلك كان فیھ العلم تلو أصب((:)ھـ ١١٠ت(وقال محمد بن سیرین

اة الرسولحقیق د وف رأن بع ع الق ي   ة جم ام عل د  وان الام ام ق ع  ق اثره  بجم د النصوص المتن عن

ى وقت  )٤(، الصحابھ ووحدھا في كتاب واحد ى وجود مصاحف إل ة إل وتشیر بعض المصادر التاریخی

ي  ر  كان بالمشھد الشریف الغروي مصحف في ثلاث((إذ متأخر بخط الإمام عل دات بخط أمی مجل

خره، وكتب علي بن كان في آ: ویقال ،وسبعمائةاحترق حین احترق المشھد سنة خمس  المؤمنین علي 

في  أن الذي كان في آخر ذلك المصحف علي بن أبي طالب،ولكن الیاء مشبھة بالواو... أبي طالب ولكن

  .٥)) عليالخط الكوفي الذي كان یكتبھ 

المزا ھموأدرك بعض حفا ب د اللهمص ھد عبی ي مش رر ف ط أمی ي بخ ن عل    ب

ي ((في مجلد واحد وفي آخره بعد تمام كتابة القرآن المجید المؤمنین   ھ عل بسم الله الرحمن الرحیم كتب

  . )٦())... طالب  أبيبن 

                                                                                                                                          
ة ي أول خلاف ات ف ان(الھجرة، وعمر عمرا طویلا، وم ن .)عثم ر ب ة عم ي خلاف ات ف ھ م ات أن ي بعض الروای وف

  .٢٧١صابن قتیبة، المعارف، ). بالمدائن )رض(الخطاب 
ار،)ھـ١١١١ت(حمد باقرالمجلسي، م )١( ة الأطھ ار الأئم درر أخب ة ل وار الجامع ار الأن روت، (، بح ، )م١٩٨٣بی

  .٤٠ص/٨٩ج
فار )٢( ن الص ن الحس د ب ر محم و جعف روخ، أب ن ف ـ٢٩٠ ت( اب ق)ھ دیم وتعلی درجات، تق ائر ال رزا  :، بص می

  .١٩١ص/ ٤ج ،)م١٩٩٢بیروت، (محسن،
 .١٩٧صالصواعق المحرقة ،  العسقلاني، )٣(

جامعة ، اطروحة دكتوراه في التاریخ الاسلامي، في كتابات المستشرقین الامام علي، حاتم كریم، جیاد :ظرین)٤(

  . ٦٦ص،م٢٠٠٧، كلیة الاداب، الكوفة
 .٢١,٢٠ص، عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب، ابن عنبھ )٤(
  .ن.م )٦(



 ٣٥

ذ بزوغ فجر الإسلام   تصدى الإمام علي ((وھكذا ة القرآن من ي((،)١())...لكتاب م یكن عل  ول

تظ ى اس ھلیقصر عل ا فی ان فقیھ ل ك ھ فحسب، ب رآن وجمع ا  ،ھار الق بابعالم ھ بأس زول ومواطن ... الن

  .)٢())...القرآن الظاھرة وأسراره الباطنة وكان لا یفوتھ شيء من أحكام

                                                
 .٣٩ص،)م٢٠٠٧بیروت،(الد،روح الإسلام الخ الحكیم، حسن عیسى، الإمام علي بن أبي طالب )١(

  .٧٣ص،دستور معالم الحكم ، القضاعي )٢(



 ٣٦

  :علم القراءات والتنزيلواثره في   فكر الامام علي: رابعا
رآن ل الق ي حق وم المھمة ف راءات من العل م الق ادة عللكریم  ا عل ھزی ي  ى كون ون الت ا من الفن فن

ا  ر المؤمنین  أصولأضحت لھ ا المسلمون، وكان أمی دارس یتتبعھ د  وم ة  أعطىق ذا الجانب أھمی ھ

راء ((یھ من فیوضاتھ العلمیة المباركة وكبیرة وفاض عل ة الق ى كتب القراءات وجدت أئم إذا رجعت إل

  .)١())...ھي إلیھ أیضافقد صار ھذا الفن من الفنون التي تنت... كلھم یرجعون إلیھ

ن مسعود ال )(وعن اب ى رسول الله ((:ق رأت عل ر  ق ى خی رآن عل ت الق تسعین سورة وختم

ن أبي طالب  ،الناس بعده ي ب ال عل ال )٢())فقیل لھ، من ھو؟ ق د الرحمن السلميابو، وق ا ((:)**(عب م

ا. )٣())رأیت أحدا أقرأ لكتاب الله من علي بن أبي طالب اس ق ن عب ن ((:لوعن اب د الرحمن ب دعا عب

ـ ٣٢ت(عوف ن  )ھ ا م حابقوم ھ  أص ب لأن ي طال ن أب ي ب دموا عل لاة، فق رت الص ول الله فحض رس

  .)٤())أقرأھم

د الرسول   الإمام علي ان  علىواتفق الجمیع  ذ عھ ھ من ھ وحفظھ وقراءات ویشیر  ،والعمل ب

ق وأما قرائتھ للقرآن واشتغالھ ب((:ابن أبي الحدید إلى ذلك بقولھ اب، اتف ذا الب ھ في ھ ھ فھو المنظور إلی

  .)٥())...ولم یكن غیره یحفظھ الكل على أنھ كان یحفظ القرآن على عھد رسول الله 

                                                
 .٥١ص/١جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، : للمزید ینظر )١(
)( ي ..عبد الرحمن يأببویكنى ... عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب أسلم عبد الله بن مسعود قبل دخول النب

 آن في مكة من في رسول الله كان أول من أفشى القر... دار الأرقم  ... ھاجر إلى أرض الحبشة الھجرتین

ى أرض الحبشة ،جمیعا في روایة أبي مشر ومحمد بن عمر ة إل ... ولم یذكره محمد بن اسحق في الھجرة الثانی

درا ن مسعود ب د الله ب ا مع رسول الله ... وشھد عب دق والمشاھد كلھ د... وشھد أحدا والخن ات عب ن م الله ب

ینود بالمدینة مسع ین وثلاث ن سعد، ،...)ودفن بالبقیع سنة اثنت ن سعداب ـ ٢٣٠ت(محمد ب رى، ،)ھ ات الكب الطبق
  .١١١ص/٣ج، )م١٩٩٠بیروت، (، محمد عبد القادر عطا :وتحقیقدراسة

 .٥١ص/١جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٢(
  .٢٤ص/١ج، ٢٣ص/١جالحسكاني، شواھد التنزیل،  )٣(

 .٢٥٨ص،المعارف، ابن قتیبة:ینظر،))بن حبیب من اصحاب علي كان مقرئا ویحمل عنھ الفقھ عبدالله:((ھو**
 .٢٤ص/١ج، ٢٣ص/١جالحسكاني، شواھد التنزیل،  )٤(
  ٥١ص/١شرح نھج البلاغة، ج: ینظر )٥(



 ٣٧

ن  اراتھوم ھ   إش ریم وترتیل رآن لك راءة الق ة ق ى كیفی الىإل ھ تع ــرتيلا  :لقول ــرآن تَ ــلْ القُْ ، )١(ورتِّ

و((:قال ة الوق ول )٢())فالترتیل تجوید الحروف ومعرف ذه ((: ، ویق ا ولا تھ ة تبیان في تلاوة القرآن بین

  .)٣())...ھذ ّ الشعر ولا تنثره نثر الرمل، ولا یكن ھم أحدكم آخر السورة

ي  ة في فكر الإمام عل وم القرآنی ات العل والى حلق ھ  وتت ل  بإتقان م التنزی ي عل ا فف ر لجمیعھ الكبی

ي  وأشارتسلامیة أحاطتھ بھ لترسیخ أسسھ في الأمة الإ یسجل  م عل ى عل بعض الأحادیث الشریفة ال

 ٤())...أو قال یخبرھم علي یعلم الناس بعدي تأویل القرآن، ولا یعلمون((:بمكنون القرآن منھا(.  

ن الخطاب ال)رض(وعن عمر ب د ((:ق ى محم زل الله عل ا أن اس بم م الن ي أعل ن )٥())عل ، وم

ي  ام عل عي الإم ث   س اده الحثی يوجھ یلت ف ول الله  ھحص ن رس م م    العل

ل  حتى علمت من رسول الله  ما دخل رأسي نوم ولا عھد رسول الله ((: یقول  ما نزل جبرائی

  .)٦())...في ذلك الیوم من حلال أو حرام أو سنة أو أمر

خت  ابھت ونس ات تش ور وآی ریم س رآن الك ي الق رىوف یر  ،أخ ن العس ات ، وم ا المحكم ومنھ

ك ال الإحاطة رةبھا في تل ذلك ومن شعور  ؛فت ة ل دوین ووسائل الاتصال الحدیث ة والت دم انتشار الكتاب لع

ھ   الإمام علي  ى عاتق اة عل ھ من رسول الله وبالمسؤولیة الملق ھ الخالص  لقرب زد  بالإسلامولإیمان

ي  أن رسول الله  على ذلك وم فكان عل ھ الرسول  قد خصھ بكل العل ذي یصب فی  ھو الوعاء ال

ي تأویلھا وتفسیرھا ومتشابھھا ... ما نزلت على رسول الله آیة من القرآن إلا ((: یقول علمھ، و وعلمن

                                                
ة  )١( ل، آی دین ؛٤:سورة المزم لال ال یوطي، ج ـ٩١١ت(الس ق )ھ رآن، تحقی وم الق ي عل ان ف و :، الإتق د أب محم

 .٢١٢ص/١ج، )ھـ١٣٨٠ب، .د(ضل ابراھیم،الف
 .٢١٢ص/١ج، ، الإتقان في علوم القرآنالسیوطي، جلال الدین )٢(
  .١٦٤صكاشف الغطاء، الھادي، مستدرك نھج البلاغة، )٣(
  .١٩٥صابن فروخ، بصائر الدرجات،  )٤(
 .٣٠ص/١ج،  المصدر نفسھ)٥(
  .١٩٥ص/٤ج،المصدر نفسھ)٦(



 ٣٨

ا واحدا ھ حرف سَ من م أن ا، فل ائلا  وأقسم  ،)١())...ودعا الله لي أن یعلمني فھمھا وحفظھ ذي لا ((:ق وال

یمَ نزلت  م ف ا أعل اب الله إلا وأن ة من كت نو،إلھ إلا ھو ما نزلت آی م نزلت،  أی م مكان أحد أعل و أعل ول

  .)٢())بكتاب الله مني تنالھ المطایا لأتیتھ

ي )*(ابن الكواءوسئل  ھ  الإمام عل اب الله في لیل ونھار، ولا  أنزلتما ((: عن قول ة من كت آی

ھ  أمیریا : أویلھا، فقالوعلمني ت سیر ولا مقام،إلا وقد أقرأنیھا رسول الله  المؤمنین فما كان ینزل علی

الأنت ، ھ؟ ق ھ من ا یحفظ علي رسول الله  كان: غائب عن ھ لما كان ینزل علی ا غائب عن قرآن وأن

ول ھ ویق ھ، فیقرئنی دم علی ى اق ذا، معلمن: حت ذا وك ھ ك ذا وتأویل ذا وك دك ك زل الله بع ي أن ا عل ھ  يی تأویل

  .)٣())وتنزیلھ

ام  ر الإم ي فك ع ف م الواس ذا العل تقر ھ ن  واس ھ ویعل ین جوانح د أموب لأ رة بع ى م رى عل خ

د أن یخبرھم ة المسلمین بع م لمنفع ذا العل اخر وإنما لصب ھ اھي أو التف یس للتب ین ((المسلمین ل ا ب أن م

ین جوانحي  ن نزلت في سھل أو جبل، وأن ب یمن نزلت وأی د علمت ف ة إلا وق لوحي المصحف من آی

  .)٤())...لعلما جما

                                                
 .٣٥ص/١جنزیل،الحسكاني، شواھد الت: ینظر )١(
  .١٩٦ص/٤جالسیوطي، الاتقان،  )٢(
و)*( كر ((ھ ي یش ن بن رو م ن عم د الله ب را،عب ا كبی با عالم ان ناس ي ، وك وى ف ھ ك واء لان ھ الك ل لابی وقی

  .٥٣٥ص، المعارف، ابن قتیبة :ینظر)).الجاھلیة
  .٨٧ص/٨٩ج،،بحار الأنوارالمجلسي )٣(
ن النعم الشیخ )٤( د ب د الله محم ريالمفید، أبو عب ق)ھـ٤١٣ت(ان العكب الي، تحقی ي :، الام  و حسین الأستاذ ول

  .١٥٢ص،)ھـ١٤٢٥قم، (،٥علي أكبر الغفاري، ط



 ٣٩

  
  

  المبحث الثاني
  

  الفكر السياسي عند الإمام علي 
  



 ٤٠

حـتى بيعـة الإمـام  السياسة لدولة الخلافة منـذ وفـاة رسـول االله  الأوضاعـ أولا 
  :هـ٣٥سنة   علي 

اة رسول الله إنّ  د وف ة الإسلامیة بع  من یلقي نظرة على الساحة السیاسیة لعاصمة الخلاف
رة رة للھج ة عش نة الحادی ي الس نة  )١(ف ى س ام ٣٥إل اب الإم ا انتخ م فیھ ي ت ـ، الت   ھ

ن المستجدات یجد أنھ.)٢(للخلافة  علي  اة الرسول .قد طرأت كثیر م وم الأول لوف ذ الی دبّ  فمن

ار  سعلى أسا ،فحسم الأمر الخلاف بین المسلمین حول من یخلف الرسول  دأ الشورى واختی مب

دأ الشورى  ،)٣( حسب مایبرره الساعون الى السقیفة من بعض المھاجرین ومن ایدھم الأمة ن مب لك

اننفسھا ار لم یجرِ بالطریقة والاختی ل ك ن الخطاب، ب ة عمر ب ا الخلیف ر فیھ ي اختی ق الت  عن طری

ن بحق (( ، وھذا یتنافى مع ما آمن بھ)٤(نص علیھ من الخلیفة الأول ابي بكر د آم أبو بكر بالأمس ق

  .)٥())ألأمة، فھو الیوم ینقض ذاك الایمان، وینتزع ذلك الحق من الأمة

ة ال ل الخلیف ذا فع طِ وھك م یع ن الخطاب فل ر ب اني عم ا  ث ار وإنم ورى والاختی ق الش ة ح للأم

س شورى یضم ستة  ي مجل نھم أشخاصحصرھا ف اجرین ینتخب واحد م ار المھ ن كب دھا  ،م وقی

  .)٦(بشروط

ة ن ناحی ا وم ي أتبعھ ات الت ان للسیاس ر أخرى ك ین عم ن الخلیفت ل م ا ك ان أثرھ ى  وعثم عل

ل سالواقع السیاسي  ة مث اوت بالعطاء أولدولة الخلاف م سیاسة  ، )٧( شرف العطاء یاسة التف ن ث وم

تئثاره والخلیفة  ة بالسلطة عثمان واس ي أمی ن بن ھ م ن تسلط أقارب ل مروان ب أموال المسلمین مث وب

  عمھ الحكم بن العاص طرید رسول الله بعد أن رفض كل من  وإرجاع، )ھـ٦٥ت(الحكم

                                                
 .١٦٥صابن قتبیة، المعارف، )١(
 ..٢٤١ص/٢ج، )ت.بیروت، د(، الفتوح،)ھـ٣١٤ت(أبو محمد أحمد  ،ابن اعثم )٢(
ب: ینظر )٣( ن حبی ي ب ن عل و الحس اوردي، أب لط،)ھـ٤٥٠ت(الم ام الس ة، طالأحك ات الدینی م، (،٢انیة، والولای ق

  .٦ص، )ھـ١٤٠٦
 .٢٩٠ص/٢جالبلاذري، انساب الاشراف،  )٤(
 .٤٢٨صریخ الإسلام الثقافي السیاسي، اعبد الحمید، صائب، ت )٥(
  .٢٩ص/٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٦(
روت،(راث،لجنة تحقیق الت:فتوح البلدان، بإشراف ،)ھـ٢٧٩ت(البلاذري، أبو الحسن )٧( ؛ ٤٣١ص، )م١٩٨٨بی

و تاني، أب ریمالشھرس د الك ن عب د ب ـ٤٥٨ت(الفتح محم ریج)ھ ل، تخ ل والنح د  :، المل تحمحم ن ف الله  ب
 .٣٢ص/١ج،)ت.مصر،د(،بدران



 ٤١

ع بعض صحابة رسول الخلیفتین السابقین ارجاعھ، ثم سیاسة العنف  ي مارسھا م ي الت والنف

ن مسعود،  ،الأجلاء أمثال الله  ن یاسر يوأبعبد الله ب ار ب اري، وعم د )١()ھـ٣٧ت(ذر الغف ، وق

ف ي  وص ام عل ھ  الإم ا، بقول ان ومثالبھ ة عثم ة الخلیف ا ((:سیاس وم نافج ث الق ام ثال ى أن ق إل

و عتلفھوم نثلیھبین ،حضنیھ ة، وقام معھ بن ال الله خضم یخضمو أمی لن م ى أن  الإب ع، إل ة الربی نبت

  .)٢())علیھ عملھ، وكبت بھ بطنتھ وأجھز قتلھنتكث ا

ا ونتیجة لما تقدم تبلور ان ھم ى الساحة اتجاھ ، )٣())المتشدد الإسلامي((الاتجاه الھاشمي:عل

سیاسیة، رھما واضحین، على الساحة الیمعالمھما وتأث وأصبحت ،بثقا یوم السقیفةنوالقرشي اللذان ا

یما وا  اإذ ولاس ذین دخل ي ال زب القرش اء الح بعض أعض ة ل ة التاریخی ار الخلفی ر الاعتب ذ بنظ أخ

ارھین  لام ك بحوا،الإس ون  أص لامیتربص ل بالإس ر مث فیاني أب ،الش ـ٣١ت(س ة )ھ ھ معاوی  وابن

إعلانوأبان أحداث السقیفة بادر أبو سفیان )٤(الذین عدوا من المؤلفة قلوبھم )ھـ ٦٠ت( ارضتھ مع ب

كت ورضيمع اوموه فس نھم س ر، لك ي بك ة أب اك ،)٥(ارضتھ لبیع یس ھن ن حدیث ول ح م ي  ھأوض ف

وحثھم بالعودة إلى مجدھم  بالإسلامبالتربص لأبي سفیان صریح ال علانالإمن  صدر خلافة عثمان

ا ((:في الجاھلیة بقولھ ت أرجوھ و سفیان مازل ھ أب ف ب ذي یحل ف الكرة، فوال یا بني أمیة تلقفوھا تلق

م و ةلك بیانكم وراث ى ص یرن إل اهباو .)٦())...لتص ھ لاتج ة  نفس ین بالخلاف یر ویتح ة یس ان معاوی ك

دفا وتفادي ماعثمان نصرة الخلیفة  بإمكانھالشر،وكان  ان ھ ة ك ھ للخلیف ن خذلان ع لك  إذمدروسا  وق

ة ى معاوی ب إل د كت ة ق ان الخلیف ال((ك ا ق ي عشر ألف ي اثن ھ ف ھ فتوجھ إلی دوم علی ل الق : یسألھ تعجی

ان، فسألھ،  أتيكونوا بمكانكم في أوائل الشام، حتى  أتى عثم ؤمنین لأعرف صحة أمره ف ر الم أمی

م إلیھمقد قدمت لأعرف رأیك وأعود : فقال ال. فأجیئك بھ ول: ق ل فتق ك أردت أن أقت : لا والله، ولكن

  .)٧())فلم یعد إلیھ حتى قتل! جیئني بالناسوارجع . أنا ولي الثأر

ن كلم دق م یس أص امات ول ف   الإم ي كش ي  تالت ھ أب ف أبی ھ، وموق ة ومواقف ة معاوی حقیق

                                                
 .بعدھاما و ٣٥٤صمروج الذھب ،،المسعودي، )١(
  .١٩١ص/١جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٢(
ر )٣( ر، ا: ینظ ام مزھ ناوي، خت لامیة الحس ة الإس ة العربی ي الدول ة ف ـ١١(لمعارض م ٦٣٢/ھ
 .٤٨صم،٢٠٠٧كلیة الآداب ،  ،جامعة الكوفة حة دكتوراه في التاریخ الإسلامي،،أطرو)م٦٦١/ھـ٤١ـ
 .١١٨ص/٤جابن ھشام،السیرة النبویة، )٤(
 .١٢٨ص/٢جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٥(
  .٣٦٢ص/٢جالمسعودي، مروج الذھب،  )٦(
  .١٢٢ص/٢جلیعقوبي، تاریخ، ا )٧(



 ٤٢

ا الإشفاقفلم یرعني ((:سفیان من الإسلام بقولھ ة إی اني، وخلاف معاوی د بایع ین ق م يرجل ذي ل ، ال

م  ن الأحزاب، ل ق، وحزب ب ن طلی ق اب ي الإسلام طلی یجعل لھ سابقة في الدین ولا سلف صدق ف

ارھین مكرھینیزل  ولرسولھ وللمسلمین ع ذا ھو  ،)١())...دوا ھو وأبوه، حتى دخلا الإسلام ك ھ

ىوھذه ھي الملامح العامة للساحة السیاسیة . )٢(فةیحول الخل نیلتفحال اغلب بني أمیة الم ل  حت مقت

  .ھـ٣٥الخلیفة عثمان سنة 

ة  انلقد تبین  ة  وأسبابالسیاسیة  الأوضاعطبیع ي أحاطت بالخلاف ورة الت االث ى عل ونتائجھ

ع، و انأرض الواق ي ل ك ام عل ر  لإم ورة  أث وع الث ادي وق ر لتف اكبی ر  إدراك دة أكب دفع مفس ھ ب من

لامیة،  ة الإس ى وضع الأم تقبلیة عل ة ومس ة آنی ا وخیم ون عواقبھ كتك ى ذل ذین زد عل ھ بال  معرفت

ا  ،یضمرون الشر للأمة م یرونھ اء لمصلحة شخصیة ھ ورة بالخف ذه الث ار ھ ن وكانوا یؤججون ن م

ره مستغلین ضعفھأم ان وغی ف  ؛)٣(ثال مروان بن الحكم، الذي كان مھیمنا على الخلیفة عثم ذا وق ل

ي  ام عل ا   الإم ان حفاظ ة عثم ر الخلیف تجیب لأوام دافع ویس ھ ی ھ من ة بمحاولات ة الخلاف ى ھیب عل

ي ام عل ع الإم ھ یتعامل م    تحجیم الثورة لكن موقف الخلیفة المتردد والمخاوف التي تساوره جعلت

ك ة وش ھ، ف ،بریب اس حول اف الن ن التف ا م ة خوف ادر المدین ھ أن یغ ب من ار ي وطل اء الحص أثن

اس ال ن عب د الله ب ھ ارسل عب ي  ىالمفروض علی ام عل ھ   الإم ى مال ة إل ادرة المدین ھ مغ ا من طالب

ي  ام عل أعلن الإم ع، ف ي   بینب ة الت ا الخلیف عھ فیھ ي یض ف الت ة المواق لتحراج ة  وص ى درج إل

ي حملا ناضحا  ((:ستفزاز في بعض الأحیان فقال لھالا ان إلا أن یجعلن د عثم ا یری اس م ن عب یا اب

يّ أن أخرج والله  دم،ثم ھو الآن یبعث ال يّ أن أق بالغرب، أقبل وأدبر بعث اليّ أن اخرج ثم بعث ال

  .)٤())لقد دفعت عنھ حتى خشیت أن أكون آثما

ي ام عل ف الإم ح موق كل واض ف وبش دم یكش ا تق وة    م یووق ك شخص ھتماس  تھ وحكمت

ة فتالسیاسیة وامتلاكھ لرؤیا عمیقة وشاملة للأوضاع التي  ى عیشھا الخلاف ین عل دم تثم ن ع رغم م ال

ان  استیأسیرد الناس عن الفتنة، حتى إذا ((  فقد كان الإمام علي  لمواقفھ الخلیفة ة عثم من مقاوم

                                                
زاحم )١( ن م ر ب ـ٢١٢ت(المنقري،نص ق)ھ فین، تحقی ة ص ارون، ط :،وقع د ھ لام محم د الس ، ٢عب
  .١٧٦ص/١٠جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، : ؛ ینظر٢٠١، )ھـ١٣٨٢القاھرة،(
  .٢١٤ص/٢جابن أعثم، الفتوح، : ینظر )٢(
 .٣٦٣ص/٢ج، مروج الذھب، المسعودي ؛١٢٠ص/٢جالیعقوبي، تاریخ، : ینظر )٣(
  .٢٢٠ص/١٣جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٤(



 ٤٣

  .)١())...مع ذلك ظل بارا بعثمان أثناء الحصارلأھل بیتھ لزم داره ولم یتوسط بین الناس ثم ھو 

د رتھ ((فق ھ لنص ى باب لاح إل ھ بالس ع موالی ین م ن والحس ث الحس رھمبع وه  وأم أن یمنع

ي  صدمةولد  قد كان نبأ مقتل الخلیفةثم ، )٢())...منھم ة،   لشعور الإمام عل ى دار الخلیف فتوجھ إل

  .)٣(عثمان ومقتلھالخلیفة م قدرتھم على حمایة وأبناء الصحابة لعد )علیھما السلام(وانب ولدیھ 

  :م٦٥٥/هـ٣٥سنة  للخلافة  بيعة الإمام علي : ثانيا

ا  ین لن دم تب ا تق اعمم ي  الأوض ة الت یة والفتن تالسیاس ة  أحاط ابالخلاف ى ارض  ونتائجھ عل

  .)٤())...فلما قتل عثمان وقد كان علیا قبل ذلك معتزلا لھ لما كان منھ في أبي ذر وغیره((الواقع

ن  للإمام علي  ولیس ن المسؤولیة ولك ا م في ھذا الوقت بالذات رغبة في الخلافة لیس ھرب

دید الحماسة ((لتعقد الظروف السیاسیة و الاجتماعیة في المجتمع الإسلامي لذا  ھ ش لم یكن من جانب

د أن تلاشت العوامل المساع ا، وبع ن بریقھ ى لھذا الأمر بعد أن فقدت الخلافة الكثیر م ةدة عل  إقام

  .)٥())عادل ومتكافئ إسلامينظام 

ا،   وقد أدرك الإمام علي  ة وغیرھ آثار ھذه المرحلة وما تفرزه من نتائج سیاسیة واجتماعی

را ((:فأوضح للمسلمین الذین لجأوا إلیھ لیبایعونھ فقال لھم تقبلون أم ا مس دعوني والتمسوا غیري فإن

  .)٦())... تثبت علیھ العقول، وإن الآفاق قد أغامتلھ وجوه وألوان لا تقوم لھ القلوب، ولا

وارون عن ((رجل الساعة  الإمام علي  ولما كان ي  الأنظاربعد أن أخذ معظم الساسة یت ف

وأ  ذر بأس راغ السلطوي ین ان الف ن قبضتھم، ك ت م ي أفلت ن التطورات الت ا م ة تنكب عاصمة الخلاف

ة الأالنتائج وتشتد الحاجة إلى  منقذ تفزع إلیھ  ة المھیمن غلبیة من الاتجاھات السیاسیة لاسیما الحرك

ذهعلى السلطة في المدینة، و رئیس لھ ب ال ان المطل ا ك ر لم إن  إسقاطھو  ةألأخی ة ف ة والفئوی العائلی

ي ى عل ذاك إل ف الأول ... الأنظار شخصت حین ن سیاسي الص ل م د القلائ و أح ي وھ ان عل د ك فق

                                                
  .١٥٥ص/١ج، )م١٩٥١مصر، (حسین، طھ، الفتنة الكبرى، )١(
 .٣٦٤ص/٢جالمسعودي، مروج الذھب،  )٢(
  .ن.م: للمزید ینظر )٣(
 .٤٩صالمعیار والموازنة،  ،الاسكافي، أبو جعفر )٤(
  .١١٨ص، )م٢٠٠٦قم، (ر إلى دولة عبد الملك بن مروان،بیضون، إبراھیم، من دولة عم )٥(
  .٢٣ص/٢جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٦(



 ٤٤

لوكھ ك بس ام والش اق الاتھ ارج نط ر )١())...خ ذا كث اح، ل ي  الإلح ام عل ى الإم ة   عل ول البیع لقب

ي أسمعكم وأطوعكم ((:لحاجة الأمة الإسلامیة إلى قدراتھ فیرد علیھم إن تركتموني فأنا أحدكم ولعل

  .)٢())...لمن ولیتموه لكم، وأنا لكم وزیر خیر لكم مني أمیر

ي حال استم الأوضاعكان اضطراب  راغ والمخاوف من النتائج الأسوأ ف ذا الف د رار ھ زاد ق

ي ((المسلمین الذین یرون  إصرارفي  ام عل ى الإم اعتلاء منصة   أن الواجب الشرعي یحتم عل

ھ لإنقاذالخلافة  ي ... الإسلام الذي باتت في الأفق علامات تھدد كیان ام عل ا أصبح الإم ام   وھن أم

ھقبل الأمر وتحم وإزائھمامسؤولیتین، تاریخیة كبرى وشرعیة ضخمة  ة )٣())ل تبعات اك وجھ ، وھن

م  أجواءمقتل الخلیفة عثمان في ((نظر جدیرة بأن تؤخذ بنظر الاعتبار فإبان  اھیري ل الغضب الجم

د  لأحدیكن ثمة فرصة للخلیفة أن یوصي أو یعھد  ة فرصة تسنح لطامح، أو مجتھ بخلافتھ، ولا ثم

  .)٤())...في مصلحة یقدرھا فینفذ منھا إلى مرامھم

ذهبو اع إزاء ھ ي  الأوض ام عل تجاب الإم لمین   اس ة المس را لمطالب وغاأخی ذه  مس ھ ھ قبول

ؤولیة  خوف لامیة ھالمس ة الإس تقبل الأم یر ومس ى مص ام  )٥(عل ة الإم بت بیع   ، واكتس

یلا اإلا نفر الإجماعصفة   علي  ھ قل ذكر أن ا وی ف عنھ اجرین ((تخل ن المھ ك م د ذل اس بع ایع الن ب

ك ... بأجمعھم...والعجم وأھل مصر، وبایعت أھل الكوفة والأنصار ومن حضر من العرب غ ذل وبل

ة الخلافة، نھلأھل الیمن فبایعوا طائعین غیر مكرھین، ثم قدوا علیھ بھنو وھناك من تخلف عن البیع

  .)٦())وخواص من الناس وأھل الشام ةمعاوی مثل

ارس البیعةوفي ھذه  لم أو الانتخاب م ا والمس یا دیمقرس نشاطان جمیع ن یاس ا لانتخاب م اطی

ي ((على سدة الخلافة ، ویرى بعض المؤرخین لھممثلینھ مناسبا كفؤا یرو ام عل منصب   تقلد الإم

ان عام  ن عف ان ب ل عثم د مقت ة بع ـ ، ٣٥الخلافة وفق مراسیمھا المعروفة بالبیعة الخاصة والعام ھ

                                                
  . ١١٨صبیضون، إبراھیم، من دولة عمر إلى دولة عبد الملك، )١(
ر )٢( ن جری د ب ر محم و جعف ري، أب ـ٣١٠ت(الطب ق )ھ ل والملوك،تحقی اریخ الرس ل :،ت و الفض د أب محم

 .٤٢٣ص/٤ج، )م١٩٦٩ القاھرة،(،٢ابراھیم،ط

 .١١٠صروح الإسلام الخالد،  الحكیم، حسن عیسى، الإمام علي  )٣(

  . ٤٣٠صعبد الحمید، صائب، تاریخ الإسلام الثقافي والسیاسي،  )٤(
  .٣٣ص/٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، : ینظر )٥(
 .٤٤٦,٢٥٦ص/٢جابن أعثم، الفتوح،  )٦(



 ٤٥

ار وصولھ في ھذا الموقع الزمني مغبونا لتأخ وذلك وسط موجة مضطربة مظلمة وكان  ذ  إلیھ من

زمن ن ال ي )١())...ربع قرن م ام عل ة الإم ھ بیع زت ب ا تمی ن ((الصفة الشرعیة  ، وم م تك ا ل وأنھ

ة الإسلامیة أن ((، ولم تكن بعھد أو وصیة خلیفة سابق و)٢())فلتة اریخ الخلاف ي ت ان لأول مرة ف ك

ة الجماھیری ذه الطریق جاع بھ اھیري ش ار جم ي خی وتھا ف اھیر ص ق الجم ة تطل اب الخلیف ة انتخ

د د )٣())الجدی بحت، وق یة  أص ة السیاس ةالخارط ي  والإداری ام عل ة الإم ة لدول ل   والجغرافی تتمث

  .)٤(عندئذ إلا الشامعنھا ولم یبقَ خارجا  ،والیمن وخراسانبالعراق ومصر 

  :لمنصب الخلافة المفهوم الفكري للإمام علي : ثالثا

ك النظام ال ة ذل ن منصب الخلاف م یك اة الرسول ل د وف ھو جوھر وروح  ذي استحدث بع

ي  ام عل د الإم دي عن ا منصب   المفھوم الفكري والعقائ ة، وإنم ذي  الإمام رال  اوتكلیف اواجب یعتب

ھ إذ، )٥(اھیإلا ن دون ((تتواصل فی وة م ا استمرار للنب ام المعصوم وھي كونھ ة الأساس للإم المھم

  .)٦())الوحي

ي وقد أناط القرآن لكریم ھذه ا ھ للنب ك بمخاطبت اتھم وذل ن ذری اء والصلحاء م لمسؤولیة للأنبی

الى إبراھیم يتي قَالَ لاَ ينالُ عهدي الظَّالمين  :بقولھ تع ذُر نما قَالَ واماسِ إِملنل لُكاعقَالَ إِنِّي ج)ن )٧ ، ویستدل م

ن  لا یكون إلا معصوما من القبائح؛لأن الله الإمامأن ((ذلك تعالى نفى أن ینال عھده ظالم نفسھ، وم

                                                
 ١٠٨صروح الإسلام الخالد،  لي الحكیم، حسن عیسى، الإمام ع )١(

 ،جمال الدین الشیال و عبد المنعم ثامر:، الأخبار الطوال، تحقیق )ھـ٢٨٢ت( الدینوري، أحمد بن داود: ینظر )٢(
 .١٣٤ص، )ھـ١٣٧٩قم،(،٢ط
 .٤٣٠صعبد الحمید، صائب، المصدر السابق،  )٣(
د )٤( ن محم ل والأواخر ،)ھـ٨١٥ت(ابن الشحنة، محب الدین أبو الولید محمد ب م الأوائ ي عل اظر ف   ،روض المن

  .١١٥ص، )م١٩٩٧بیروت،(، محمد مھنى :تحقیق
 ٢٦٦ص، )م١٩٧٩النجف الاشرف، (، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد،)ھـ٤٦٠ت(الطوسي، محمد بن الحسن )٥(

 .وما بعدھا ٢٦٦ص
  .٣٢٨صشمس الدین ، نظام الحكم والإدارة في الإسلام، )٦(
 .  ٣٠ص/٤ج، التفسیر الكبیر ، ؛ الفخر الرازي ١٢٤:سورة البقرة، آیة  )٧(



 ٤٦

  . )١())لیس معصوم ھو ظالم إما نفسھ أو لغیره

رآن الكریم والسنة  ولاشك أن مفھوم الإمام علي  ة الشریفة بشأن  بني على نص الق النبوی

لَيك من ربك :مثل قولھ تعالى   استخلافھ يها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِ وإِن لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَتَه  واللَّه يعصمك  ياأَ

تُون الزكَاة وهم  :، وقولھ تعالى)٢(..من الناسِ  ؤي و ةلاالص ونيمقي ينوا الَّذنآم ينالَّذو ولُهسرو اللَّه كُميل ا ونَّم إِ

 ونعاكر)٣(ن ھذه الآیة نزلت في علي بن أبي طالب ، ویذكر أ )ك أ،)٤ د االمر((نزیادة على ذل

دین لبطل االمر((نأ ي ال ان المراد مجرد المولاة ف و ك د بالولي ھو المدبر للكافة والإمام القدوة، ول

  .)٥())ھذا التخصیص

  .)٦())...جب طاعتھتمعنى ولیكم في الآیة من كان مستحقا للأمر وأولى بالقیام بھ و((وأن

ي الأأمّا  ام عل ھ لل  حادیث الشریفة التي خصت مقام الإم د أن  سول روخلافت دیر بع حدیث الغ

ي سورةلأمر ا أبلغ الله تعالى الرسول  دم فصدعتبلیغ ف ا تق ھ المائدة كم ت مولاه ((:بقول ن كن م

  .)٨())علي مني وأنا منھ وھو ولي كل مؤمن بعدي((:وقولھ،)٧())فعلي مولاه

دي،  أنتیا علي ((:على ذلك بقولھ بعدُ  رسول الله  دكأنفسھ وفي المضمون  اس بع ي الن ول
                                                

  .٨٧-٨٦ص/١ج؛ البیضاوي، تفسیر البیضاوي، ٥٢١ -٥٢٠ص/٢٠جالطوسي، التبیان في تفسیر القرآن،  )١(
 ٣٨٨ص/٥جالطوسي، التبیان في تفسیر القرآن،  ؛٦٧: سورة المائدة، آیة )٢(
 ٣٨٨ص/٥جالقرآن،  الطوسي، التبیان في تفسیر ؛٥٥:سورة المائدة، آیة  )٣(
ن جزي،)ھـ ٧٤١ت(محمد بن احمد،؛ ینظر ابن جزي٢٢٣ص/١جالكلیني،أصول الكافي، )٤( : اشراف، تفسیر اب

 . ومابعدھا  ١٥٨ص، )م١٩٨٣، بیروت(،لجنة تحقیق التراث في دار الكتاب العربي 
ان  )٥( ن عثم ي ب ن عل د ب تح محم و الف ـ٤٤٩ت(الكراكجي،أب ق )ھ ھ وعل ز الفوائد،حقق ھ، كن د الله  :علی عب

  .٣٣٤ص/٢ج، )م١٩٨٥بیروت، (نعمة،
  .٣١٩صالطوسي، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد،  )٦(
ن سورة )٧( ق)ھـ٢٩٧ت(الترمذي،أبو عیسى محمد بن عیسى ب ود  :، سنن الترمذي، تحقی د محم ود محم محم
ي  ؛ ابن عساكر، ابن١٠٢ص/١ج؛ ابن حنبل، المسند،٤٧١ص/٤ج، )م٢٠٠٠بیروت،(حسن نصار،و القاسم عل

ة الله الشافعيسبن الح ق ،)ھـ٧٥١ت(ین بن ھب ق وتعلی ر، تحقی اریخ دمشق الكبی ي عاشور  :ت د الله عل و عب أب
 .١١٨ص/٤ج؛ ابن الأثیر،أسد الغابة في معرفة الصحابة،١٧٢,١٧٥ص/٤٥ج )م٢٠٠١بیروت(الحنوبي،

  .٤٧١ص/٤جالترمذي، سنن الترمذي،  )٨(



 ٤٧

د عصاني ي . )١())فمن أطاعك فقد أطاعني ومن عصاك فق ام عل ة الإم ى منزل ا یشیر إل ن   وم م

ول  ام  الرس ف الإم دما خل ة عن دیث المنزل ة ح ي الأم ھ ف   وموقع

وك سنة في المدینة   علي  ـ ٩(في غزوة تب ام وھي الغزوة الوح) ھ ا الإم م یشترك فیھ ي ل دة الت ی

ع الرسول   علي  ي  م ام عل ب الإم ا عت ى الرسول   فحینم ائلاف عل ھ ق ھ  أجاب ا ((: ل أم

  .)٢())ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى

إن ھذا الأمر لا ینقضي ((: إلى حصر الإمامة في قریش بقولھ  ثم أن أشارات الرسول 

ا عش یھم أثن ي ف ى یمض ةحت ریش... ر خلیف ن ق م م ام، و)٣())كلھ زز الإم   ع

ؤول   علي  ن أن ت ھذا المفھوم النبوي كون الأئمة ھم من قریش ومن بني ھاشم حصرا، ولا یمك

اھم سوإن الأئمة من قریش غرسوا في ھذا البطن من ھاشم ولا تصلح على ((: إلى غیرھم بقولھ 

  .)٤())ولا تصلح الولاة من غیرھم

ةمنزلة الأنبیاء وارث الأوصیاء، إن ((دّ تع فالإمامة ة الرسول الإمام ة وخلاف ام   خلاف ومق

  .)٥())ومیراث الحسن والحسین علیھما السلام أمیر المؤمنین 

ذه((فاھیم فقدمضوء ھذه ال فيو وال باستحقاقھ ... شھدت ھ ة الأق ھ  الإمام ى أن ت عل  ودل

ة بالإمامةوأولى  أحق بمقام الرسول  اة الرسول وعلیھ،ف.)٦())...والخلاف د وف د  بع ن یخل م یك ل

ھ رسول الله ((  بذھن الإمام  دھا ل ان مھ د ك ة لأحوال ق ھ ...  أن یستأثر أحد علیھ بالخلاف ولعل

ة أو یشاور ب و الخلیف ھ أن یكون ھ ھ أن ان الأكان یخطر ل ا ك ن یفوض ، وم ى م ة إل ي الخلاف مر ف
                                                

 .٦٧صالمفید،الأمالي، الشیخ  )١(
ن شعیب٨٠ص/٥جالبخاري، صحیح البخاري، )٢( د ب رحمن أحم د ال و عب ، خصائص )ھـ٢٠٢ت(؛ النسائي، أب

  .١١٠ص،)م١٩٨٣ب،.د(محمد باقر المحمودي، :الإمام أمیر المؤمنین، حققھ وعلق علیھ
 .٤٤٢ص/١٢جصحیح مسلم،  )٣(
  .٦٧ص/٩جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  ؛ ٢٥٣ص،نھج البلاغة، الشریف الرضي)٤(
  .٢٢٤ص/١جالكلیني، أصول الكافي،  )٥(
ـ٦من أعلام ق(الطبرسي،أبو علي الفضل ابي الحسین )٦( أعلام الھدى،تحقیق)ھ ورى ب مؤسسة آل  :، إعلام ال

  .٣٢٠ص/١ج، )ھـ١٤١٧ب،.د(، البیت لإحیاء التراث



 ٤٨

ھ یجري  وھم أن ن الالأیت ھ م ا جرى علی ى م ر عل و ولا م اور ھ ة ولا یش ك الفتن وران تل ق عن ث قل

أ الإنصافلو أنصف الناس حق ((، ولكن)١())...العباس ولا أحد من بني ھاشم ى ئرجف ة حت وا البیع

ان  یتم لھم مواراة جثمان الرسول  دبیر ك ب الت زامھم جان ى الت ى إل ذا أدن ل  وإحسانھ ر قب التفكی

  .)٢())...على الاختیار الإقدام

ذا الأمر ((:مامتھ فقالإعلى المرتابین بحقھ و  ام علي وقد رد الإم ى ھ ھ عل ل إن وقد قال قائ

ي : بن أبي طالب لحریص فقلت ای ا ل ت حق ا طلب بل أنتم لأحرص، وأبعد، وأنا أخص وأقرب، وإنم

ن  ریش وم ى ق تعینك عل ي اس مّ إن ھ، اللھ ي دون ربون وجھ ھ، وتض ي وبین ون بین تم تحول وأن

  )٣())...أعانھم

ا ي إن إبع ام عل اب   د الإم ورى والانتخ میات الش ت مس ة تح ن الخلاف د ع ةتؤك ى  حقیق عل

ـ... العملیة((أن أي إجراء )انقلاب(كانت في ذاتھا اشبھ ب ا ب ر ـ منھ یض إذا جاز التعبی  )انتخابي(اب

  .)٤())...كما یزعم المتمسكون بنظریة الشورى على أساس طرح البیعة لأبي بكر في السقیفة

ى  ،شرعي الضخماللأساس ا  لإمام علي ومع امتلاك ا ي فرضت نفسھا عل وة الت إلا أن الق

ا ت ین م ة وب ام العقائدی اھیم الإم ین مف ة ب اج سیاسة الموازن رساحة الدولة الإسلامیة دفعتھ لانتھ زه ف

ان ذین سبقوه، وك ایش ((سیاسة الأمر الواقع عن طریق سیاسة التعایش مع حكم الخلفاء الثلاثة ال تع

ار  المحافظ د لتی ل شرعي وكقائ ى دوره كممث ھ تتركز عل والمدافع، فقد كانت الضغوط الموجھة إلی

ة،  دة الأم ى وح دور حفاظا عل ذا ال آل البیت الذي ضم الكثیر من الصحابة، وقد تنازل الإمام عن ھ

امأن  يأ لكنھ لم یتنازل عن المبدأ، الذي ورثھ عن الرسول  ازل  الإم م یتن ازل عن السلطة ول تن

ھ ل، تنازل عن االفكرةن ع یحكم لكن ي ل ق للخط القبل حكم ولم یتنازل عن الدعوة فھو قد أفسح الطری

  .)٥())بالإسلاملم یفسح لھ الطریق لیعبث 

ي  ة الت اإن المھم ي  تكفلھ ام عل ي   الإم ة أو ف م الخلاف ة الحك ورة عام ى بص ز عل ترتك

                                                
 .١٩٦ص/١٠جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )١(

  .١٦٠ص/١ج، )م٢٠٠٦القاھرة، ( ، المجموعة الكاملة الإمام علي عبد المقصود، عبد الفتاح،  )٢(
 .٢٢٣  ،٢٢٢ص/٢جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٣(
  .١٩٢ص،من دولة عمر إلى دولة عبد الملك بیضون، إبراھیم، )٤(
  .٩٣،ص)م١٩٩٩بیروت، (السیف والسیاسیة صراع بین الإسلام النبوي والإسلام الأموي،صالح،،الورداني )٥(
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  :ھما أساسینمرتكزین 

  .ـ ملء الفراغ التشریعي

  .)١(سیاسة التنظیمیةـ مھمة ال

ي  ام عل ارس الإم د م اطھ  وق ي  نش ي ف ةالتكلیف ة الإمام دل  لإقام ة الع يحكوم ي  الإلھ الت

ة حجة ((:یوضح معالمھا بقولھ ھ ، ولكل رعی واعلموا عبادة الله إن لكل إمام عادل حجة على رعیت

ا، أ ادل بحجعلى إمامھا إذا جار علیھ ام الع ن الإم ھ وخذوا مملا فتمسكوا م دیكم ولا یضلكم ت ن یھ

ى  یس عل ھ ل اس أن ا الن وثقى ، أیھ ھ العروة ال امفإن ھ الإم ن أمر رب ل م ا حم لاغ: إلا م ة  إب الموعظ

ا،  وإصدارالحدود،  وإقامةالسنة  وإحیاءواجتھاد في النصیحة،  ى أھلھ ارالسھمان عل الحجة  وإظھ

  .)٢())في العھود والبر والرأفة بجمیع المسلمین

ى س((فھي ،أخلاقیالت في روحھ جوھرا وسلوكا أصتوھذه المفاھیم  لسلة لا تنتھي بعضھا عل

ة  ا أن أضاع الخلاف غ الصدق مبلغ د بل ن الصدق والإخلاص وق ات م ن أروع حلق بعض دلیل، وم

، )٣())...وھو لو رضي عند الصدق بدیلا في بعض أحوالھ لما نال منھ عدو ولا انقلب علیھ صدیق

ي أو عنصري یجري و  فلو كان الإمام علي  أرب شخصي أو قبل ق م ة لتحقی راء منصب الخلاف

ن  ر ب ة عم ا الخلیف ص علیھ ي ن تة الت ورى الس ة ش ي بیع ھ ف رط علی ذي ش رط ال ى الش ق عل لواف

ام  الخطاب قبل وفاتھ بأن یسیر في الخلافة على كتاب الله وسنة رسولھ وسیرة الشیخین فرفض الإم

 الرسول  تباع كتاب الله وسنةاذلك الشرط وأشار ب  ى ان عل ق منافسھ عثم ا واف اده، بینم واجتھ

  .)٤(ذلك الشرط، ودفعت الخلافة عنھ للمرة الثالثة

ي الإسلام، ((لأن؛لم یكن أمرا عفویا الأبعادویبدو أن  ا الاتجاه الصلب ف ل دائم ذي مث ا ال علی

رة، وا ات المتوسطة والفقی ة، الفئ ك المستقطب بصورة عام رلذل ان عن مصالحھا وأفكا معب ا ك رھ

وم لو یثیر مخاوف ھذه المجموعة التي  انتقل إلى یدھا القرار بطریقة ما، ذات المنحى الآخر والھم

مي، و ھ الھاش ط بسبب انتمائ ة، لیست فق رة الثالث د عن السلطة للم ذلك ابع ة، ول بب لكالمختلف ن بس

                                                
  .٣٢٨صشمس الدین ، محمد مھدي، نظام الحكم والإدارة في الإسلام، : ینظر )١(
  .٢٨٠صالاسكافي، أبو جعفر، المعیار والموازنة،  )٢(
 .٦٧ص/١ج، علي صوت العدالة الإنسانیة ،قجردا )٣(
  .٢٣٣ص/٤جالطبري، تاریخ، : للمزید ینظر )٤(
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  .)١())...أفكاره المتشددة والتزامھ المطلق بالاتجاه الإسلامي

ن الخطاب بالأسباولھذه  د عن رأي عمر ب لا نبتع ا ف ن  وربما لغیرھ د الله ب دما سألھ عب عن

لو ولیھم تحملھم على منھج الطریق، فأخذ المحجة ((:وموضعھ من الخلافة فقال عباس عن علي 

ا... الواضحة اس بھ ن عمك لأحق الن ا اب اس أن علی ن عب ئن  ؛والله یا ب ھ، ول ن قریشا لا تحتمل ولك

  .)٢())ر الحق لا یجدون عنده رخصة، ولئن فعل لینكثن بیعتھ ثم لیتحاربنولیھم لیأخذھم بم

ى   وكان الإمام علي  على درایة تامة بما یحیط بھ من المواقف، لكنھ كان أمینا حریصا عل

ا سلمت ((المسلمین لذا أعلن موقفھ بكل صراحة ري، والله لأسلمن م ن غی لقد علمتم أني أحق بھا م

م  لمین، ول ور المس ا أم دا فیم لھ وزھ ك وفض ر ذل ا لأج ة، التماس يّ خاص ور إلا عل ا ج ن فیھ یك

  .)٣())تنافستموه من زخرفھ وزبرجھ

وح ال وحي بوض ھا ت ع بعض جمة م لة والمنس ف المتسلس ذه المواق ق فإن ھ واعي والعمی م ال ھ

ا، فھو لم ینظر للخلافة  الإماملجوھر مفھوم  أ إلیھ ة السلطة ب ى قم وم الطامح للوصول إل ي بمفھ

ان نوعھلطریق أو س ھ ؛وك مھما ك املأن ادئ  الإم یم ومب اء ق د بن ا ویری ل العلی ھ المث د فی ذي تتجس ال

ا ،الإنسانیة والدینیة و الاجتماعیة  الأبعادراسخة لإقامة المجتمع الإسلامي ودولتھ الشاملة بكل  ومم

ذا النعل  ما: یخصف نعلھ، فقالدخلت على عليّ بذي قار، وھو ((:یذكر عن ابن عباس قولھ قیمة ھ

ت ال: فقل ا، فق ة لھ دود الله وأ: لا قیم ن ح دا م یم ح رتكم إلا أن أق ن أم يّ م ب ال ي أح ع دوالله ھ ف

  .)٤())باطلا

روفي سبیل تحدید الملامح الجوھریة لأ م وفق امالإم ث ي الحك ولكي  ،لمنظور الإسلامي ل اف

ذا من یجعل المجتمع على بینة وقدر كبیر  ع ھ وم بشكل ایجابيالوعي كي یتفاعل م الحكم  ،المفھ ف

ان ان متلازم ع طرف إن ،والمجتم ھ ف ة ((وعلی ل حقیق و أن یجع لطة ھ وع الس ع موض دور المجتم

ة  ن الناحی ھ، م ة ل لطة ولا واقعی وع الس ة لموض ك لا حقیق ن دون ذل اكم، وم ل الح ن قب ارس م تم

                                                
  .١٠٢صد الملك،بیضون، إبراھیم، من دولة عمر إلى دولة عب )١(
اریخ،  )٢( وبي، ت ى ؛١١٠ص/٢جالیعق ن موس دین ب دمیري،كمال ال ـ٨٠٨ت(ال وان )ھ اة الحی ، حی

  .٨١ص/١ج، )ھـ١٣٧٨قم،(الكبرى،
  .١٣٣ص/٦جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٣(
ر )٤( ن عم د ب ري، محم ـ٥٣٨ت(الزمخش ق )ھ ار، تحقی وص الأخب رار ونص ع الأب ي،:، ربی لیم النعیم داد،(س  بغ

ي٢٣٩ص، )م١٩٨٢ ن عل ن الحسن ب د ب ق )ھـ٥٦٢ت(؛ ابن حمدون، محم ة، تحقی ذكرة الحمدونی احسان :،الت
  .٨٦ص/١ج، )م١٩٩٦بیروت، (بكر عباس و عباس
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ي  بالإمام، والسلطة ھنا تتمثل )١())...السیاسیة ام عل ذيعل  لذا ركز الإم م ال وم المھ ذا المفھ   ى ھ

م ا   یشمل طرفي المعادلة في العملیة السیاسیة والحك اموھم ة  الإم ث  والرعی د   حی حق ((:   أك

ھ وأن  الإمامعلى  اس أن یسمعوا ل ى الن إذا فعل حق عل أن یحكم بما أنزل الله وأن یؤدي الأمانة، ف

  .)٢())یطیعوا، وأن یجیبوا إذا دعوا

ھالواجب توفي الشروط ا وشدد  ة بقول ن یتصدى للإمام ا لم ن  ((:فرھ ھ م نّ فی ن ك ة م ثلاث

ام  ھ، وأق م یحتجب دون رعیت ھ ول ي حكم ھ، إذا عدل ف طلع بأمانت ا اض ون إمام لح أن یك الأئمة ص

  .)٣())كتاب الله تعالى في القریب والبعید

  :عند توليه الخلافة سياسية الإمام علي :رابعا 

ي  ةالسیاسی الأوضاع كان لتدھور ام عل ة الإم را بوجھ التي سبقت بیع ا مری دت واقع د ول  ق

دالفي  سیاستھ ة ((حكم، فق ك أن البقی ى ذل ة، ومعن ة اعتیادی ي حال م یجئ ف ورة ول اب ث ي أعق جاء ف

ن  ة م ة  العواطفالباقی ي لحظ م انفجرت ف غطت، ث م ض ذه العواطف تجمعت، ث ل ھ الإسلامیة ،ك

ذه  وماذا ینتظر القائد الرسالي... ارتفاع غیر لحظة ارتفاع في حیاة الأمة لكي یستطیع أن یستثمر ھ

  .)٤())الأمة إلى سیرھا الطبیعي إعادةاللحظة في سبیل 

د   ویكشف الإمام علي  ة وتحدی دافھاعن سیرتھ الجھادی ا  أھ م وم دان الحك ي می ا ف وغایاتھ

ن ((:  فقالیصبو إلیھ فكره ومبادئھ العامة،  ي سلطان، اللھمّ أنك تعلم أنھ لم یك ا منافسة ف ذي من ال

ك، و ن دین الم م رد المع ن لن ن فضول الخطام، ولك لا الإصلاحظھر نولا التماس شيء م ي ب ك دف

  .)٥())عطلة من حدودكمفیأمن المظلوم من عبادك، وتقام الحدود ال

ي لولم تكن المبادئ السیاسیة العامة  ام عل ة و  حكم الإم ع مرتبك ع الواق یا م مضطربة تماش

م  ، بل كانت نفسھ نفس الحاكم السیاسي المعبأبالمضطر بالثقة والفطنة والبصیرة ولیس رجل الحك

ھ الدینی وإنماالذي یرید أن یجرب حظھ  دة والسیاسیة المتأص ةكانت لھ مفاھیم ي العقی لة جذورھا ف
                                                

 .٤٤صشمس الدین، محمد مھدي، نظام الحكم والإدارة في الإسلام،  )١(
  .٣٠٤ص/٥جالمتقي الھندي، )٢(
  .٣٠٤ص/٥جالمتقي الھندي، كنز العمال ،)٣(

  .١٥٠ص،)م٢٠٠٣بیروت،(سیرة وجھاد،  الصدر، محمد باقر، الإمام علي  )٤(
  .٢٣٨الشریف الرضي، نھج البلاغة،ص )٥(
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ن ((: یقول الإسلامیة ،إذ  اج م ي، ومنھ ن رب ة م ى بین يوإني عل ق الواضح  نب ى الطری ي لعل وأن

ھ ((:الراسخة في سیاستھ قال أعداؤه أنھ والمبدئیة الأساس، وعلى ھذا )١())قطھ لقطاأل لا رأي لھ لأن

ال  د ق ھ، وق ذي تحرم ا یقضي ال ا ولا یعمل بم رى خلافھ دین : كان متقیدا بالشریعة ولا ی ولا ال ل

  .)٢())...والتقى لكنت أدھى العرب

ع  ة مجتم ل أقام ن أج ر، وم ب آخ ن جان ب وم ن جان ذا م لاميھ دود  انموذجا إس من ح ض

ا   الإمامالحقوق والواجبات للحاكم والمحكوم قام  ع درجة وعیھ ة لرف ین الرعی ة ب ذه الثقاف بنشر ھ

أتي،مشروعا سیاسیا عرضفي تعاملھا مع الحكومات التي تحكمھم ف ا ی ھ بم ي ((:وحدد معالم ان ل ف

ا  م م یحة لك يّ فالنص م عل ا حقك ا فأم يّ حق م عل ا وأن لك یكم حق یكم، عل ئكم عل وفیر فی حبتكم وت ص

ي  كمیمعلتو ي ف ح ل ة والنص اء بالبیع یكم فالوف ي عل ا حق وا، وأم ي تعلم أدیبكم ك وا وت ي لا تجھل ك

ا أكره  والإجابةالمغیب والمشھد،  د الله، تنزعوا عم إن یری ى ادعوكم، والطاعة حین آمركم، ف حت

  .)٣())ملونركوا ما تأدتنالوا ما تطلبون ، وت وترجعوا ما أحب

ي  ام عل اھیم فكر الإم ن مف م ا  وم ي الحك یة ف ى لالسیاس دل كون  نشرسعي إل دل ((الع الع

ع  یس موض ل ول ن المبط ق م وي وللمح ن الق عیف م ھ للض ذ ب ذي یؤخ ي ألأرض ال زان الله ف می

ی ل ب ط، ب ة فق ن الرعی زان م ن  نالمی ذي نصبھ م زان الله ال ن أزال می ة أیضا، فم السلطان والرعی

  .)٤())...نفقد تعرض لسخط الله القیام بالتسلط

ا   أجھد الإمام علي ((فقد المبدأومن ھذا  اس بسیاسة مشرقة قوامھ نفسھ على أن یسوس الن

اد بالسواء ،  ى العب رات عل وزع الخی اعي وی اه الاجتم العدل الخالص والحق المرضي، وینشر الرف

وم  اك أي حصانة ل،)٥())...آخرینفلا یختص بھا قوم دون ق یس ھن رد اوجماعة سوى حصانة فل ف

رجم  ،القانون المتمثل بالشریعة الاسلامیة اموت ھ  الإم ك بقول ذ  ((:ذل ى آخ ز حت دي عزی ذلیل عن ال

                                                
 .٥٥ص/٧ج،شرح نھج البلاغةابن أبي الحدید،  )١(
 .٥٢ص/١ج،شرح نھج البلاغة،ابن ابي الحدید )٢(
د الواحد )٣( ن عب د ب رم محم ن الك ق ،)ھـ٦٣٠ ت(ابن الأثیر، أبو الحسن علي ب اریخ، تحقی ي الت ل ف و  :الكام أب

  .٢٢٢ص/٣ج،)م٢٠٠٣لبنان، (،  ٣الفداء عبد الله القاضي، ط
نعمان صالح الصالح،  :، سراح الملوك،حققھ)ھـ٥٢٠ت(الطرطوشي،ابو بكر محمد بن الولید الفھري المالكي )٤(
  .١٦٠ص، )٢٠٠٥الریاض،(
 .٢٨ص/١١ج، )م٢٠٠٢قم، (،  القرشي، باقر شریف، موسوعة الإمام أمیر المؤمنین )٥(
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د  ((وھذا یبرھن. )١())الحق لھ، والقوي عندي ضعیف حتى آخذ الحق منھ أن امتیاز نظام الحكم عن

ي  ام عل ده  الإم ق وح ق والح ھ للح یادة فی ن )٢())...إن الس ة، فم رھم بإطاع ة أم ایاه للرعی  وص

ا طابق الحق((: الوالي شریطة أن یعمل بالحق فقال لھم  ام  ،)٣())...واطیعوا أمره فیم وسئل الإم

ي  رة  عل ال((ذات م ود؟ فق دل أم الج ل الع ا أفض ع : أیم دل یض ود االع عھا والج ور مواض لأم

  .)٤())فھا وأفضلھایخرجھا من جھتھا، والعدل سائس عام والجود عارض خاص فالعدل أشر

ائ ى س ام  سومعن وم الإم ي مفھ ام ف ع ((:ع ي جمی ام ف ائس ع دل س ة اأن الع ور الدینی لأم

  .)٥())...والدنیویة، وبھ نظام العالم وقوام الوجود

داھن ((فكان مركزه،آثر فیھ على  امأخذ  الإمامسیاسة العدل من  تفأخذ ھ لا ی ي دین صلبا ف

ي  ةولا یصانع ولا یخشى ف ھ عن ال إقام م، ولا یمنع ة لائ ةحق لوم ة ولا  إقام دل رحم، أو قراب الع

داقة لة ولا ص تقامة.)٦())ص لابة والاس ى الص دھا عل ة وبع ل الخلاف ا قب ھ فیھ ان نھج ھا، ، وك  نفس

ن  الإمامتعد انطلاقة ((إذ نحو المساواة والعدل مسألة مبدئیة في سلوكھ اصیلة في رؤیتھ، فھي لم تك

  .)٧())...الب شعبیة سیاسیة بل ھي حق للإنسانردة فعل أو استجابة لمط

ن ال وع م ھ ن ان فی ا ك یم الإنسانیة ربم دین والق وم الشمولي لل ي غھذا المفھ ة والصعوبة ف راب

ة مجتمع لازا الت العصبیة القبلی ة  تفعل فعلھ ي سبقت خلاف ك عن السیاسیات الت ھ ناھی امفی   الإم

ن ة عمر ب د الخلیف ي عھ ي )٨(الخطاب مثل سیاسة شرف العطاء ف ة ف ، واضطراب السیاسة المالی

  . )٩(عھد الخلیفة عثمان بن عفان

ا تسنم و امحینم ة  الإم ن نظرة ((منصب الخلاف م تك امل ر  الإم راء غی ة أو الإث یلة للأبھ وس
                                                

 .٢٢٤ص/٢جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )١(

 .١٩٠ص ، الموسوي، محسن، دولة الإمام علي  )٢(

 .١٨٨ص/١١جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٣(
  .٧٥ص/٢٠جالمصدر نفسھ،)٤(
  .ن.م )٥(
  .٦٥صالقضاعي، دستور معالم الحكم، )٦(

  .١٦٨ص،)م٢٠٠٦النجف،(محمد الیعقوبي، :،تقدیم عند الإمام علي  السعد، غسان، حقوق الإنسان )٧(
  .١٠٦صالیعقوبي، تاریخ، : ینظر )٨(
  .٢٥٦ص/٤ج، الرسل والملوك الطبري، تاریخ: ینظر )٩(



 ٥٤

ى  اع الأصھارالمشروع، أو مجالا لتوزیع المناصب والجاه والنفوذ عل ا لوذوي ا والأتب ى، وإنم قرب

  .)١())أن یطبق العدل على المواطنین الإمام ھي مجال یتسنى بھ

ة ذه السیاس وة ھ ت ق ن ذات  وصرامتھا فكان ت م د انطلق امق دوة   الإم ون الق ھ لیك ل بیت وأھ

ھ لوا ى نفس ل عل ان یفض ة، فك ین الرعی ل ب و وـ مث ة ھ ترى ـ الخلیف د اش ر فق ولاه قنب امام   لإم

ذ : خر بدرھمین، قالر من الآخر، واحد بثلاثة دراھم والآیأحدھما أخ((نیثوب ر خ ا قنب ال ی ھلمھا، ق

ال أمیربھ یا  أولىأنت : الذي بثلاثة، قال اس فق ر وتخطب بالن ت ((:المؤمنین تصعد المنب ر أن ا قنب ی

  .)٢())...شاب ولك شره الشباب وأنا استحي من ربي أن اتفضل علیك

ولوصعوباتھا ف الظروفالعدل مھما كانت على تطبیق سیاسة   الإمامویقسم  والله لأن ((:یق

ن ألافأبیت على حسك السعدان مسھدا، أو أجر في الأغلال مص يّ م وم  يقدا أحب ال الله ورسولھ ی

ن الحطام ى  ،القیامة ظالما لبعض عباده وغاصبا كشيء م نفس یسرع إل دا ك م أح ف أظل ى وكی البل

ة نفسھ میزانا ب  ویضع الإمام علي .)٣())...قفولھا، ویطول في الثرى حلولھا اء الخلاف ینھ وبین ابن

ھالخلافة الإسلامیة  مضحیا بزھو المنصب  ا مسخرا نفسھ  وجاھ ساحقا غرور السلطة وعنجھیتھ

ول   مشروعا للحكم بالعدل والسھر علیھ، مشاركا أفقر فرد من أبناء الرعیة في مستوى عیشھ فیق

ي  أسوة في مكاره الدھر، أو أكون أشركھمھذا أمیر المؤمنین ، ولا : أاقنع أن یقال((: م ف  جُشُوبَةِ لھ

  .)٤())...!العیش

ارزة  ي لومن السمات الب ام عل ة،   سیاسة الإم اة بصورة عام م والحی ي الحك د ف ن الزھ وم

ذه   الإمامیھدف  وراء ھذه السیاسة ي ھ رى ف بأن یكون الفرد المسلم صاحب رسالة ومسؤولیة كب

ا ن فما خلقت لیشغلني أمل الط((: الحیاة وبھذا الصدد یقول  ا علفھ ة المربوطة ھمھ ات كالبھیم یب

رك سدى وأھم أعلافھاأو المرسلة شغلھا تقممھا، تكترش من  ا، أو أت راد بھ ا ی ا، أوأجر لعم  عابث

  .)٥())!حبل الضلالة أو اعتسف طریق المتاھة

                                                
 .٤٧ص،)ت.القاھرة،د(عبد الفتاح عبد المقصود،:جعفر ،نوري، فلسفة الحكم عند الإمام، تقدیم  )١(
ر )٢( حاق اب و اس ن ھلال،أب عیداب د س ـ٢٨٣ت(اھیم محم ھ)ھ ارات، حقق یني  :،الغ رة الحس د الزھ عب

  .٦٥ص، )م١٩٨٧بیروت،(الخطیب،
  .١٨٨ص/١١جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٣(
  .٢٢٠ص/١٦المصدر نفسھ،ج)٤(
  .ن.م )٥(



 ٥٥

ة إزارانقدم الكوفة وھو خلیفة وعلیھ   ویذكر أن علیا  ن ... قطریان، قد رفع إزاره بخرق م

ال إعرابياءه ورائھ فج ة، فق ك الخرق ى تل ؤمنین كُ: فنظر إل ر الم ا أمی بس  لْ ی ام، وأل ذا الطع ن ھ م

ال ول، ق ت أو مقت ك می ب، فإن نة ((:وأرك بھ بس ي وأش لح لقلب لاتي وأص ي ص ي ف ر ل ذا خی إن ھ

دي ن بع ى م ن أت ي .)١())الصالحین قبلي، وأجدر أن یقتدي بھ م ام عل م كشف الإم اد ث سیاسة  أبع

ھزال د بقول ات أن ((:ھ ى تخھیھ عي، إل ودني جش واي، ویق ي ھ ةیغلبن ر الأطعم از  ـ ی ل بالحج ولع

ى  ا وحولي بطون غرث ت مبطان ھ بالشبع ـ أو أبی د ل ي القرص ولا عھ ھ ف ع ل ن لا طم ة م وبالیمام

  .)٢())...رىحوأكباد 

امومن دلالات ھذه السیاسة أن  ي  الإم دا عن مظاھر ((ف راء بعی ة الفق ل طبق ذا یمث ده ھ زھ

بھة التي یمثلھا رجال الحكم وأرباب السیاسة وما یلحق بھا من مساوئ ومراوغة، وكان قد رسم الأ

  .)٣())للمجتمع خطا سلیما ومستقیما في الحیاة 

دوت ىا أكی ف  عل م تق ة ل ذه السیاس داقیة ھ رافمص ھ  الأع ائلا بوج ة ح یة والاجتماعی السیاس

ادي   مضطرا  سیفھ  المسلمین ویعلن بیع  سوقإلى بأن یتوجھ   الإمام ادي فین ن ((:لعوزه الم م

ھ الكرب عن وجھ رسول الله  ا كشفت ب ة لطالم ق الحب ذي فل و یشتري مني ھذا السیف؟ فوال ول

ھ إزاركان عندي ثمن  م .)٤())ما بعت ذا الحال ل ام یتوجھوك ي سیاستھ نحو تش  الإم ید القصور یف

كنھ ي مس د ف ل زھ لمین ب وارد المس اب م ل حس اء ع ھ  والبن رف عن ث ع ا حی ا ((أیض م

د  أصبحت، وقد )٥())...على آجرة ولا لبنة على لبنة، ولا قصبة على قصبةأجرة...بنى سیاسة الزھ

ي  ام عل د الإم د عن لة الزھ ة متأص اوت  ،ثابت م تتف اول وم وآخر وتیرتھ ین ی ل ((إذب ي قب اش عل ع

ى  ا إل ى الخشونة والشظف أقرب منھ وح، عیشة ھي إل م الفتوح كما عاش بعد الفت ین فل ة والل الرق

ال  ي م تثمر فضولھ ف ھ، ویس رزق أھل ھ وی یش من ھ لیع ى عطائ ا اقتصر عل ع، وإنم م یتس یتجر ول

الأل ھ ب م تحص تركت ات ل ا م ھ ولم زد علی م ی م ل ع، ث ا اشتراه بینب وف فضلا عن عشراتھا أو مئاتھ
                                                

  .٣٦٦صالطرطوشي، سراح الملوك، )١(
 .٢٢٠ص/١٦جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٢(

 .٨٨صروح الإسلام الخالد،  ن عیسى، الإمام علي بن أبي طالب الحكیم، حس )٣(

ي )٤( ن عل رحمن ب د ال رج عب و الف دین أب ال ال ن الجوزي،جم ـ٥٠٨ت(اب فوة، )ھ فوة الص ، ص
  .١٣٣ص/١ج،)م١٩٩٢بیروت،(
  .١١٢ص/٤ج؛ ابن الأثیر،أسد الغابة، ٣٦٩ص/٤٥جابن عساكر، تاریخ دمشق الكبیر،  )٥(



 ٥٦

ینأو دنیا.)١())...الملای ذه ال ي ھ اد ف اة الزھ ة حی وحي بطبیع ورة ت ام ص ھ ویعطي الإم انوا ((:بقول ك

ا یس فیھ ن ل انوا كم ا فك ن أھلھ دنیا ولیسوا م ن أھل ال ا م ن ،)٢())قوم د تجردوا م م ق ى أنھ أي بمعن

ز ،وروح التملك الأنانیة زوات والغرائ ام الن دنیا  ،ولم یكونوا أسارى أم ذه ال ي ھ یئا ف لا یملكون ش ف

ھ حال من أنفك رقبتھ عن أسر ((كان أم معنویا فكانت أحوالھم أمادیا  الزمان والمكان وتكون زھادت

  .)٣())...طبعا لا تكلفا

ة ((:)ھـ ١٠١(عمر بن عبد العزیز الأمويالخلیفة ویقول  ذه الأم ي ھ ان ف ما علمنا أن أحدا ك

  .)٤())أزھد من علي بن أبي طالب بعد النبي 

كم السیاسي للح  ومن أجل النھوض والارتقاء بواقع الأمة الإسلامیة فاض فكر الإمام علي 

ي  م ف ب الحك ل جوان املة لك ة ش یاغة وثیق اربص لامي إط ة  إس ریعیة دینی ررات تش ى مب تند إل یس

اییر  انیةومع ادیة و  إنس كریة و الاقتص ة  والعس یة والإداری اة السیاس ؤون الحی نظم ش ة م أخلاقی

ة الاجتماعیة، وتظھر الحكمة والحنكة في تنظیم ھذ ی((أصبح إذه الوثیق ة البشر أجمع ق طبیع ن یواف

  .)٥())...حكاما ومحكومین على اختلاف الزمان والمكان

ة الله سبحانھ  تظھرمفاھیم ه الوثیقة ومن بعض بنود ھذ التقوى ومخاف ل ب دیني، المتمث د ال البع

أمر  ا نصھ وتعالى وأن یكون رأس كل عمل ومیراثھ بھ، ف وى الله ((:بم اربتق ھ  وإیث اعطاعت  وإتب

ا  رم ن أم رائض وس ن ف ھ م ي كتاب ھ ف ي ))...ةب ام عل إن الإم ي ف ب السیاس ي الجان ي  ،وف  یوص

یكن أحب ((:فیؤكد  وخیمة  نتائج   من  إلیھ  بالمرونة السیاسیة والنھي عن التطرف وما یؤول ول

أوسطھا في الحق، وأعمھا في لرضا الرعیة، فإن سخط العامة یجحف برضا الخاصة الأمور الیك 

  .)٦())وإن سخط الخاصة یغتفر مع العامة

ا ،الدین الإسلامي بأخلاقیاتإلى السیاسة الملتزمة   ودعا الإمام علي  ة  ومنھ اء والأمان الوف
                                                

  .١٥٤ص/١جلكبرى،حسین ، طھ، الفتنة ا )١(
  .٦٧٣ص/١ج،)ھـ١٤٢٢قم، (،أسعد الطیب:،معارج نھج البلاغة، تحقیق)ھـ٥٦٥ت(علي بن زیدالبیھقي، )٢(
  ٦٧٣ص/١ج،المصدر نفسھالبیھقي،)٣(
محمد رضا الموسوي  :،المناقب،قدم لھ) ھـ ٥٦٨ت( الخوارزمي،أبو المؤید  الموفق أحمد بن محمد البكري )٤(

  .٦٦ص،)م١٩٦٥النجف،(الخرسان،
  .  ١٤١ص/ ٤ج، ) ع(الامام علي ، عبدالمقصود )٥(
  .٢٦ص/١٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٦(
  .٢٩ص/١٧ج ،المصدر نفسھ )٥(



 ٥٧

ول ة فیق دھا الدول ي تعق ود الت ك  ((:في العقود والعھ ة من دة ألبین ك عق ین عدو ل ك وب دت بین وإن عق

  .)١())ذمة، فحط عھدك بالوفاء وارعَ ذمتك بالأمانة

دم أمّا بخصوص سیاسة اغتنام الفرص  ي تخ دعا مصالح الت ة ف دفعنولا ((: الدول  اصلح ت

ا  ك، وأمن ن ھموم ة م ودك، وراح ة لجن لح دع ي الص إن ف ا، ف ھ رض دوك  فی ھ ع اك إلی دع

  .)٢())...لبلادك

ي سبیل تح  ،العھد ھذا ممتاز في بنود عوللعلم والعلماء موق ققف الواقع السیاسي  ی النھوض ب

دروس ي م كل علم بلاد بش ي ال ي ف اء  والعلم دیر العلم ق تق ن طری ریبھمع ح بتق م لا وفس ال لھ مج

وعز  ع فی الآتي واستثمار طاقاتھم في خدمة البلاد والمجتم اء ، ومناقشة ((:ب ر مدارسة العلم وأكث

  .)٣())الحكماء في تثبیت ما صلح علیھ أمر بلادك، وإقامة ما استقام بھ الناس میلك

ي  ام عل ا   ویشخص الإم دا آخر مھم يوھي ـ بع ب ـ، ف ن أمراض بعض  الأغل تكون م

ین الحاكم  ي حاجزا ب ا سوف تبن ي عدم معالجتھ ذا نھى الراعي الحاكمین في الدولة وف ة ل والرعی

ر وتأخذه سیاسة   الإمام ة التكب ي الأن تخالج نفس الحاكم آف ة ف ات العنجھی ن خلال مغری سلطة م

ذلك وإن  ل الإسلام لا تسمح ب ادة الالحكم، لأن مث م م ة ھ ول رعی م فیق  ولا یرغب عنھم((: الحك

  .)٤())الأخوان في الدین، والأعوان على استخراج الحقوق علیھم فإنھم بالإمارةتفضیلا 

وانین الدستوریة ا واد والق ي لھذه بعض الم ام عل ي صاغھا فكر الإم ي   ت دا ف وسعى جاھ

ده،  أتي بع ن ی ھ أو لم ي عصر حكم ا سواء  ف اسبیل تطبیقھ ك كونھ ى ذل ثلا لكل حاكم أو م زد عل

ة سیاسیة شاملة نبعت  ا بحق نظری ع الإنساني لأنھ ع الإسلامي أو المجتم سیاسي سواء في المجتم

ن حیحة ((م ة ص ة وأنظم ول حكیم ن أص ك م بلاد والممال دبیر ال ي ت لامي ف ي الإس ر العرب التفكی

  .)٥())...محكمة

ن أن  ا یمك عوربم اد توض ي  أبع ام عل ة الإم ین  سیاس ا ب م م ي الحك ة،  ف ة والرحم الرأف

                                                
  .٨٢ص/١٧ج، المصدر نفسھ )٦(
  .٥٦٥الشریف الرضي، نھج البلاغة، ص )٢(
  .ن.م )٣(
  .١٢٠ص/١٥جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٤(
  .٥ص،)م١٩٩٠بغداد، (، ٣ق، الراعي والرعیة، طالفكیكي، توفی )٥(



 ٥٨

ول كوصرامة السیف  ة یق ة والرأف اب العمل بالرحم ي ب ي سیاستھ فف ھ ف ھ حق و ((: ل یعطی والله ل

لبھا  ة أس ي نمل ي الله ف ى أن أعص ا عل ت أفلاكھ ا تح بعة بم الیم الس ت الأق ةأعطی ا  جلب عیر م ش

ى سیاسة الحزم بصلابة الضد، وعلى )١())...فعلت ا یستدعي الحال إل ك ربم س  من ذل وجلادة نف

ر  اقمنقطعة النظی ي  لإحق م، فف و الفیصل والحك اد بالسیف یكون ھ ویم انحراف ، فالجھ حق أو تق

ي ((ـ  الإمامعلى ما ذكرت المصادر بأن ـ وفي لیلة الھریر وحدھا  )(معركة صفین ده ف أصاب بی

  .)٢())...ربیوم واحد ما أصاب، إنھ قتل فیما ذكر العادون زیادة على خمسمائة من أعلام الع

ھ وحي بأن ا ((وعلى ضوء ھذه السیاسة والمؤشرات ت یا ناجم ا سیاس ي تكوین ن سلطة عل م تك ل

ا  عن وحي الساعة بعد اختیاره خلیفة للمسلمین، بل ھي محصلة مؤكدة لأفكاره عن السلطة ودورھ

  .)٣())في تجسید مصالح المسلمین ومجتمعات الدولة الإسلامیة

ي  ام عل ة الإم ن سیاس م تك اده   ول لاده وعب ي ب ھ ف دین ورعایت ظ ال دود حف م بح ي الحك ف

ث  ة، فح ات حی ن كائن ھ م ا تحوی ة وم ة الطبیعی دى البیئ ل تتع ان ، ب ة الإنس ا وكرام ى حمایتھ عل

ل الحیو ة، مث اة العام ا بالحی ا لارتباطھ ال اوالمحافظة علیھ ولاة والعم ك المسؤولیة لل اط بتل ات فأن ن

  .)٤())...ؤولون حتى عن البقاع والبھائمفإنكم مس((:بتوصیتھم بھا فقال

  :  المعارضة السياسية في فكر الإمام علي : خامسا
  :المعارضة، الإطار العام والمفهوم -١

د میم العقی ن ص ة  ةإن م ؤولیة المحافظ ع مس ھ تق را، وعلی ان ح یش الإنس لامیة أن یع الإس

اة الإنساني والرسالي في الت نشاطھواحترام ھذه الحریة عن طریق  ي الحی فاعل والمشاركة الجادة ف

رآن  د الق د ع ة، وق ا ((لكریم االعام ان بأنھ الظلم وتستسیغ السكوت عن الطغی ل ب ي تقب الجماعة الت

الھجرة  و ب ظالمة لنفسھا ویعتبرھا مسؤولة عن ھذا الظلم ومطالبة برفضھ بأي شكل من الأشكال ول

                                                
 .٢٢٤ص/٢جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )١(
)( صفین:)ة ...بكسرتین وتشدید الفاء ین الرق ي ب ّة على شاطئ الفرات من الجانب الغرب وھو موضع بقرب الرقـ

  .١٩٥ص/٥ج،یاقوت، معجم البلدان، )..وبالسمار
  .١٨٨ص/١١جفسھ،ابن أبي الحدید، المصدر ن )٢(

  .٣٢،ص)م٢٠٠٠ب،.د(ومعاویة،  الزبیدي،عبد الرضا،الرسائل السیاسیة بین الإمام علي  )٣(
قي )٤( داء الدمش و الف ن كثیر،أب ـ٧٧٤ت(اب ھ)ھ ولھ وحقق ة،دقق أص ة والنھای م  :، البدای د ملح أحم

  .٢١٢ص/٧ج، )ت.بیروت،د(وآخرون،



 ٥٩

إِن الَّذين تَوفَّاهم الْملائكَةُ ظَالمي  :بقولھ تعالى لك،ویستدل على ذ)١())...أو الانفصال إذا تعذر التغییر

فَتُهاجِروا فيها فَأُولَئك أَنفُسهِم قَالُوا فيم كُنتُم قَالُوا كُنا مستَضْعفين في الأَرضِ قَالُوا أَلَم تَكُن أَرض اللَّه واسعةً 

  .)٢(ءت مصيرا مأْواهم جهنم وسا

بالمعارضة التي خاضھا الأنبیاء والرسل مع الأنظمة السائدة التي  أسالیبومن  ا  في الأغل م

اء،  ى الأبن داد إل ن الأج ا م ة المتعاقب علیھ ات الاجتماعی ى الموروث ة عل ا العقائدی تستند في طبیعتھ

ذه بو ة الھادئ الأوضاعإزاء ھ اء والرسل أسلوب المجادل ع الأنبی ي اتب ھ القرآن ى ضوء التوجی ة عل

لْهم بِالَّتي هي أَحسن :بقولھ تعالى ادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رلَى س قَالُوا يانُوح قَـد   :و )٣(ادع إِ

نم كُنت نَا إِن دا تَعا بِمنت أْ لْتَنا فَأَكْثَرت جِدالَنا فَ ادج  ينقادالص)وقولھ تعالى )٤ ،:  ي اللَّهلُ فادجي ناسِ مالن نمو

 يرنتَابٍ ملاَ كى ودلاَ هلْمٍ ورِ عبِغَي)٥(.  

ى  الإشارةثم ھناك  الى أسلوبإل ھ تع ي قول راض فجاء ف فَاصـدع بِمـا تُـؤمر وأَعـرِض عـن       :الاعت

 ينرِكشالْم)ولھ جلّ شأنھ، وق )٦:  ينرِكشالْم نع رِضأَعو وإِلاَّ ه لَه لَيك من ربك لاَ إِ ، ثم  )٧(اتَّبِع ما أُوحي إِ

ق حق تعطي الاشارة لكل فرد أو جماعة ال ثم ارتقى الفكر الإسلامي فوضع قاعدة بالتغییر عن طری

لَـى       :بقولھ تعالى فأمر الله عزّ وجلّ المسلمین ،حریة التعبیر عن الرأي لْـتَكُن مـنكُم أُمـةٌ يـدعون إِ و

                                                
 .١٢٦ص ،  الصدر، محمد باقر، الإسلام یقود الحیاة )١(
 . ٢٣٧ص/٥ج،الجامع لاحكام القران ، ؛ القرطبي ٩٧:سورة النساء، آیة  )٢(
 . ٦٠١ص/ ٢ج،الكشاف ، ؛ الزمخشري١٢٥:ل، آیة سورة النح )٣(
 . ٣٧٠ص/٢ج،الكشاف ، الزمخشري ؛٣٢:سورة ھود، آیة  )٤(
 .٥٠٥ص/٣ج، الكشاف ، الزمخشري ؛٢٠: سورة لقمان، آیة )٥(
 . ٥٥٢ص/٢ج،الكشاف ، الزمخشري ؛٩٤:سورة الحجر، آیة  )٦(
 .٥٣ص/٢ج،الكشاف ، الزمخشري ؛١٠٦:سورة الأنعام، آیة  )٧(



 ٦٠

 ونحفْلالْم مه كلَئ أُوكَرِ ونالْم نع نوهني و وفرعبِالْم ونرأْمي رِ وْخَي ة  :، وقال عز من قال)١(ال لاالص مأَق ينابي

لك من عزمِ الْأُمورِ وأْمر بِالْمعروف وانْه عن الْمن   .)٢(كَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِن ذَ

ة ولكریم اأسسھا القرآن  أرسىمن ھذه الثوابت التي  ةالتربی ق النبوی صحبة رسول  عن طری

ة  كان الإمام علي ،و الله  درة العالی ك الق ي امتل ن الصحابة الت ة م ة المؤمن في طلیعة الثلة القلیل

  . باتجاه التغییر والإقناعإلى الحوار  إدارتھبلیة الفكریة في والقا

ة  )ھـ٢١ت(خالد بن الولید ففي السنة الثامنة للھجرة وعندما أرسل الرسول  ي جذیم ى بن إل

  ،)٣())...قتلھم أسوأ قتل((بن عامر وغدره بھم و

رأ ((: حتى قال الرسول  ي أب مّ أن كاللھ د إلی ا صنع خال ف ، ونتیجة لح)٤())مم راجة الموق

ھ ادر  ونتائج لامیة ب ریعة الإس لاق الش الف لأخ نع المخ ذا الص ة ھ لامي ولمعالج دین الإس ى ال عل

ي  الرسول  ام عل ار الإم ھ  لاختی ثلا عن ة  مم درة الفكری اءة والق ن الكف ھ م ع ب ا یتمت املم  والإلم

ام  ن الحوار، فق امبالشریعة الإسلامیة وف ى أحسن وجھ   الإم ة عل ذه المھم ي بھ وكسب رضا بن

ا ((خذیمة دماء وم م ال دي مل أصیبفودي لھ ھ لی ى أن وال، حت ن الأم قَ یم م یب ى إذا ل ب، حت ة الكل غ

ي ء من دم ولا مال إلا وداھن بقیت مشي م عل ال لھ ال، فق ن الم ة م ھ بقی نھم ھل ع رغ م ، حین ف

ال احتیاطا لرسول الله فإني أعطیكم ھذه البقیة من :لا، قال:بقي لكم دم أو مال لم یودَ الیكم قالوا  الم

  ول الله ى رس ع إل م رج ل، ث ون فقی ا لا تعلم م ومم ا یعل ال مم ر، فق أخبره الخب بت : ف أص

  .)٥())أحسنت،

                                                
 . ١١٤ص/٤ج،الجامع لاحكام القران، القرطبي  ؛١٠٤: سورة آل عمران، آیة )١(
 .  ٥٠٣ص/ ٣ج، الكشاف ، الزمخشري ؛١٧: سورة لقمان، آیة )٢(
د  )٣( ر، ا)ھـ٢٤٥ت(ابن حبیب، أبو جعفر محم اب، المحب زة لیختن شنیتز،  :عتنت بتصحیح الكت روت (ایل ، بی
  .١٢٤ص ،) ب.د
 .٤٠ص/٢جالیعقوبي،تاریخ ،: للمزید ینظر )٤(
  .٦٧ص/٣جالطبري، تاریخ الرسل والملوك،  )٥(



 ٦١

یلا)١(سنة عشر للھجرة  إلى الیمن من قبل رسول الله  وكانت بعثة الإمام علي  ى  ، دل عل

د وإدارةتلك القابلیة  ة فق ن الحوار والمجادل داھأسلمت ((ف ى م ذلك إل ب ب وم واحد وكت ي ی ا ف ن كلھ

  .)٢())فلما قرأ الكتاب خرّ ساجدا رسول الله 

  

  :)هـ٢٣-١١(بكر وعمر بن الخطاب وـ في عهد الخليفتين أب٢

ن  ة م تلات المتقاطع بعد أن انطبع الواقع العام للدولة الإسلامیة في العھد الراشدي بطابع التك

ع السیاسي  فظھر یم والسنة النبویة الشریفةالقران الكر ولنصوص حیث نظرتھا للخلافة ى الواق عل

اعي و ة ،الاجتم ام والمعارض ابع الانقس لامیة ط ة الإس نو للدول ول أن ((لك ھل الق ن الس یس م ل

د  د الراشدي كانت خاضعة للعامل الواح ي العھ المعارضة التي شھدتھا الدولة العربیة الإسلامیة ف

  .)٣())دینیااجتماعیا أو  ااقتصادیبأنواعھ سیاسیا 

ي العوامل اوومن بین ھذه  ام عل ت معارضة الإم دوافع كان دیني طتن  ال دافع ال وي تحت ال

ا ((:الذي كان یحركھ، ویظھر ذلك جلیا عندما كان یفصح عن كوامن نفسھ في السر والعلن بقولھ أم

ن الرحى ا محل القطب م ي منھ یعلم أن محل ھ ل ي قحافة،وأن ن اب د تقمصھا اب ي ، ینوالله لق حدر عن

  .)٤())...السیل، ولا یرقى اليّ الطیر، فسدلت دونھا ثوبا

ي  ام عل ن الإم م یك ان بن ول ل ك ذا، ب ؤمن بھ ده ی م  ووح ن معھ م وم ن ھاش اجرین م المھ

ب  ي طال ن أب ي ب ة لعل التف والأنصار الذین یرون الحق والشرعیة بالخلاف ھ  ھؤلاء  ، ف  )٥(حول

  .)٦(لرمزیة لتلك الحركة المعارضةالرمز بكل معاني ا  الإمامأصبح و،

                                                
 .٢٠٥، ٢٣٨ص/٤جابن ھشام، السیرة النبویة، )١(
د )٢( ن محم د ب ن محم تح ب و الف ي فن)ھـ٧٣٤ت(ابن سید الناس، أب ر ف ون الأث ق ، عی ازي والسیر، حق ون المغ

  .٣٥٨ص/٢ج، )م١٩٩٢بیروت، (محیي الدین ستو، و محمد العید الخطراوي :نصوصھ
  .١٣٥صالحسناوي، ختام مزھر، المعارضة في الدولة العربیة الإسلامیة ،)٣(
 .١٥٤ص/١جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٤(
 .٨٥ ،٨٤ص/٢جالیعقوبي، تاریخ، :ینظر )٥(
  .٤٧صختام مزھر، المعارضة في الدولة العربیة الإسلامیة ،  الحسناوي، )٦(



 ٦٢

ي  ام عل ادة الإم اھیم بقی الم ومف ھ مع ان ل ة كی بح للمعارض ة   وأص ع رای ذي رف ال

ة ول ((المعارض اة الرس ذ وف اب  من ن الخط ر ب ر وعم و بك ین أب د الخلفیت ي عھ تمرت ف واس

  .)١())...وتصاعدت في عھد الخلیفة الثالث عثمان بن عفان

ذ  ذا أخ اموھك الت  الإم ة ب ة للمعارض یة والفكری اھیم السیاس یم والمف یاغة الق نظیر لص

الى ةاحتوسالم ھ تع رآن لكریم بقول ا رسمھ الق كُنـتُم خيـر أُمـة     :من صمیم الشریعة الإسلامیة وم

ــرِ  ــن الْمنكَ ع نــو هتَن و وفرعــالْم ــأْمرون بِ ــاسِ تَ لنل ــت رِجأُخ)ي )٢ ار، لیصبھا ف ام الإط ة  الع امج سیاس لبرن

ة دھاف المعارض ة  یجس ع نظری ى أرض الواق لامیةعل ل إس املة لك ة ش اد دیمقراطی ة  الأبع الدینی

ة و وقھم والسیاسیة و الاجتماعی لامیة لتحصین حق ع الإس ات المجتم راد وكیان ین أف ا ب اعة ثقافتھ اش

وق دأ  وحق ة فب امالأم ین   الإم ده الحس ھ فخاطب ول ة بنفس ذه الثقاف اعة ھ ي إش ا ((: ف ي وم ا بن ی

  .)٣())...یبالي أبوك لو أن الخلق خالفوه إذا كان على الحق وھل الخیر كلھ

ھ  ي وصیتھ لأبن ثم تكون أسرتھ المیدان الثاني لترسیخ سیاسة المعارضة الإسلامیة الواسعة ف

ھ،  وأمر((:بقولھ الحسن  ن أھل المعروف تكون م دك،  وأنكرب ھ بجھ ن فعل أبى م دك ولسانك وت بی

مھد في الله حق جھاده ولا تأخذك وجا ة لائ دة . )٤())في الله لوم ذه القاع یم وتوسیع ھ ن أجل تعم وم

ي دورهلتكن وظیفة یمارسھا المجتمع بشكل عام ویأخذ  راض((ف د والاعت ة النق ، ولضمان )٥())حری

رأي و انیتھیانة صحریة التعبیر عن ال ة والآخرین ضمن  إنس ى مصلحة الأم ن دون التجاوز عل م

ھ ((:یة سیاسیة واجتماعیة للحاكم والمحكوم بقولھرؤ ا فأعان علی  ورأىرحم الله امرأ رأى الحق حق

   .)٦())جور فرده، وكان عونا للحق على مخالفھ

وق الإنسان  وینتقل الإمام علي  ى حق ة كل منحرف ومتجاوز عل إلى صیغة الأمر لمواجھ

                                                
  .١٤٦ص،  السعد، غسان، حقوق الإنسان عند الإمام علي  )١(
 . ١٠٨ص/٤ج،الجامع لاحكام القران، ؛ القرطبي ١١٠:  سورة آل عمران، آیة )٢(
 .٤٦٩سراح الملوك، صي،شالطرطو )٣(
 .١٥ص/١٦جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٤(
 .١٢٩صالحسناوي ،ختام مزھر، المعارضة في الدولة العربیة الإسلامیة ، : ینظر )٥(
  .٤٣ص/١٦٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٦(



 ٦٣

ع الإسلامیةدابر الاستبداد والمستبدین والأمة بصورة عامة لقطع  ي المجتم ن الظھور ف  ،ومنعھم م

دائم افیعطي لنا صورة لأھمیة الكلمة و داءبلحضور ال ف الأمر إب ا یكل رأي مھم ام  ،ال ول الإم  فیق

ي بحر ((: وما أعمال البر كلھا في سبیل الله عند الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر إلا كسفینة ف

  .)١())مام جائروأفضل من ذلك كلھ كلمة عدل عند إ... لجي

ى دور  ذعن إل ي الم ن دور المتلق إن ھذه السیاسة والثقافة تدعو لانتشال المجتمع الإسلامي م

ان ة الإنس م حرك ع نظ داثھا التفاعل م ن  دّ ، ویعوأح ي ع المعروف والنھ ر ب ا للأم یم بلیغ ذا التعم ھ

ع ؛المنكر ة والمجتم ي الأم ا یغن ھ ربم ن لأن د انع ة عن ب الوخیم ن العواق ر م ور كثی اط الأم بس

ى أن تكون ة المستمرة عل ة والمراقب ة تصدر ـ ((واستقامتھا بفضل حالة التفاعل الواعی ذه المراقب ھ

  .)٢())...غالبا ـ عن وعي ومسؤولیة الأمة في ذلك ووجوب تصدیھا واعتراضھا إذا ما رأت منكرا

أن یصدر عن اتخذ رمز المعارضة وقائدھا موقفا وقرارا جریئا لا یمكن على ھذا الاساس و

وى مساندة إذا  ولاسیمامعارض  ھ،حصل على ق وي موقف ع أب تق دما بوی و سفیان  وفعن بكر جاء أب

ول مضادقوي  إجراءیحرضھ على اتخاذ  للإمام  ھ ت ة ویضمن ل داداتفر البیع ن  الإم ة، لك اللازم

ي  ام عل ة  الإم لحتھ الذاتی وق مص لامیة ف ة الإس لحة الأم ع مص اب ال ،وض ھ ب ق بوجھ ة وغل فتن

ت الإسلام شرا، أنك لا ترید الله((:بتعنیفھ وردعھ وقال لھ ا بغی  وما أردت بھذا إلا الفتنة وأنك طالم

ل اتسمت معارضتھ بالطابع السلمي الإمامنم تفلم یغ.)٣())لا حاجة لنا في نصیحتك ذه الفرصة ب  ،ھ

ھ((أنھ وإحساسھودعم الخلافة بالذات على الرغم من رؤیتھ  دفوعا عن حق ي .. م ین ف ذا الیق ع ھ وم

ذه .. حقھ وحق غیره ،نرجع إلى سیرتھ وأحادیثھ ي ھ نفس الإنسانیة ف ھ ل ا تشعر ب ل م ا أق فترى أنھ

ن فی الحالة النفرة والنقمة ولا نجد في خطتھ ومساجلاتھ الذي ذكر ة تشعر م ھا الخلفاء السابقین كلم

ھ نھض بحق ي ت ز... مثلھ أو یجاوزھا حد الحجة الت ھ ل ب أن ل الغری ى حجة ب م یتجاوزه إل م الحد ول

  .)٤())...غضب تفلت معھا بوادر اللسان ولو جاوزه لكان عاذروه أصدق من لائمیھ

ھ ال اووفق ھ واتجاھات وق میول ذي لشھذا المنظور كان زعیم المعارضة ف خصیة أو المحور ال

  .ن الإسلاميللدی الأساسیةبادئ ممة لا تتنافى مع الككان یمثلھ عندما تكون سیاسة السلطة الحا

                                                
 .٢٥٢ص/١٩ج، المصدر نفسھ )١(
  .١٧٧ص، ،المعارضة في الدولة العربیة الإسلامیةالحسناوي، ختام مزھر )٢(
  .٢٠٩ص/٣جالطبري، تاریخ الرسل والملوك،  )٣(

  .١٨١ص، العقاد، ، عبقریة الإمام علي  )٤(



 ٦٤

ة ة والعقائدی ة القیادی ت الرمزی داف  )١(وكان ین أھ ة ب تھ المتوازن ي سیاس مطبوعة وواضحة ف

ي ((الإسلام وسیاسة السلطة، ومفھوم معارضتھ بـ ھ ف أن تبقى في اطار النظام السیاسي المعمول ب

ع ا جم م ام لا ینس تبدالھ بنظ ام واس ذا النظ س ھ ویض أس دفھا تع ون ھ لا یك م ف ام الحك س نظ لأس

ة  انون الإلھي وكون الحاكمی ن الق ة المستمدة م ي كلم لام ف دھا الإس ي یری الإسلامیة والشرعیة الت

  .)٢())...الفعلیة ھي  تعالى وحده

  :سیاسة دعم الخلیفة ودولتھ واتخذ قراره الذي تضمن  الإماممفھوم اتخذ لومن ھذا ا

  .بكر أبيفة یعزلتھ ومبایعة الخل إنھاء *

  .)٣(فة الإسلامیة ضد الأخطار المحدقة بھادعم الخلا *

د ((:بقولھ ودوافعھ قراره مسوغات  الإمامویعلل  اس ق ة الن فأمسكت بیدي حتى رأیت راجع

فخشیت إن لم أنصر الإسلام وأھلھ أرى فیھ  ، رجعت عن الإسلام، یدعون إلى محق دین محمد 

وت ولای ن ف ي أعظم م ھ عل نم عن .)٤())...تكمثلما أو ھدما تكون فیھ المصیبة ب م ی ف ل ذا الموق وھ

اعي المسؤول، وولكن تعرض الأمة الإسلامیة لأخطار كبیرة لا یمكن أن یستغل المعارض ال،فراغ

أ العرب وا ((ذلك عندما تنب ا نع انوا م اة، وإن ك ا نعي الزك د وم ن خویل كمسیلمة وسجاح وطلحة ب

ة وكان ذلك ،)٥())دة أم لاالزكاة قد اختلف في أنھم أھل ر ة خلاف امخشي ي بكر، فأبفي بدای   الإم

  .مصیر الدین الإسلاميعلى 

ویم مواقف قواعد سیاستھ المعارضة التي اتخذت   الإماملأسس ثبت اوعلى ھذه  الدعم والتق

اطع  یس التق اء ول احرالبن ام والتن دیم ، فق ر لابتق ادام الأم ورة م ح والمش ةمصلحة بنصب ینص  الام

ن أراد أ((وعندما ةالإسلامی روم، فشاور جماعة م و بكر أن یغزو ال دموا  أصحابب رسول الله، فق

ال ھ أن یفعل،فق ي طالب،فأشار علی ن أب ي ب ال: وأخروا، فاستشار عل رت، فق ت ظف بشرت : إن فعل

روم ى ال زوا إل رھم أن یتجھ اس وأم ي الن ا ف ر خطیب و بك ام أب را، فق ب )٦())...بخی ي الجان ذا ف ، ھ

                                                
 .٤٧الحسناوي، ختام مزھر، المعارضة في الدولة العربیة الإسلامیة،ص)١(
  .١٨٦ص، )م٢٠٠٢بیروت، (،تي، علي یوسف، المعارضة في الإسلام یسب)٢(
  .١١٩ص/١٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،: ینظر )٣(
  .ن.م )٤(
 .١١٧ص/١٧ج،المصدر نفسھ )٥(
 .٩٠ص/٢جالیعقوبي، تاریخ، )٦(



 ٦٥

ي ا ا ف ي أمّ ائي فیلجانالسیاس ي والقض ھ(( ھذكر أنب الفقھ ذ الفق ن یؤخ ان م ھ ك ي  عن ام أب ي أی ف

  .)١())...علي بن أبي طالب،بكر

ھ الشرعي   الإمامویلتزم  ى حق ات إل ي بنھجھ وسیاستھ الواعیة على الرغم من عدم الالتف ف

ن الخطاتأبكر ذلك الحق واس الخلافة إذ تجاوز الخلیفة أبو ة عمر ب ن ب ثر بالعھد إلى الخلیف دون م

لمینم ورة المس ھ أي )٢(ش در من م یص ك فل ع ذل راء، وم ل  إج ھ ظ ة لكن د الخلاف لبي ض ي س سیاس

ى ((: في حقھ ولم یتنازل عنھ ویتضح ذلك في قولھ  أیھمحتفظا بر بیلھ،  مضىحت أدلىالأول لس  ف

ھ بلفیاعجبا ابینا ھو یستق.. لان بعدهبھا إلى ف د وفات ا تشطر ل!ھا في حیاتھ، إذ عقدھا لآخر بع دة م ش

رعیھا ةبفص... ض دة المحن دة وش ول الم ى ط عف )٣())رت عل وھن والض یس ال ا ل بر ھن ، والص

ل الى ((ب ا  تع عور بالمسؤولیة وأداؤھ ن عناصر الش ة م ن  فالصبر ھو الصبربأمان انم . ..الإیم

  .)٤())ومن لا صبر لھ لا ایمان لھ

ھ  اق روح ن أعم ابع م دیني الن ھ ال ھوبدافع ذ ن وإیمان ة المعاتخ ة التقویمی س السیاس ة اف رض

م  ة نصیحة تضمنت جوھر الحك دم للخلیف دعم السیاسي، فق ك ال ن ذل ة الإسلامیة، وم السائدة للدول

لاث إن حفظتھن وع((:فقال لعمر بن الخطاب وخلاصتھ، الإسلامي ا سواھن، ث ك م ن كفیت ت بھ مل

ال ال: وإن تركتھن، فلا ینفعك شيء سواھن، فق ا ھن؟ فق م الحدود ع: م د والحك ب والبعی ى القری ل

ر ال عم ود فق ر والأس ین الأحم دل ب م بالع خط والقس ى والس ي الرض اب الله ف ت : بكت أبلغ

  .)٥())وأوجزت

 الإمامدر إلى ذھن ابتوفي مواقف وظروف غایة في الخطورة مرت بھا الدولة الإسلامیة لم ی

 دی ل تق ى أق زل عل ن أنھ مسلوب الحق فیستغل الدولة أو یتركھا ویعت ھ  إخلاصھر، لك ل أخلاق ونب

ي آن  ظھر انتمائھ للإسلاموصدق  ة ف دافعا بالكلم ة الإسلامیة م ي كل ساحات الدول ھ ف ى تفاعل عل

ام  قدوفي السیف في آن آخر و دعوة الإسلامیة ویصف الام ك الصدق  عرف عنھ منذ بدایة ال ذل

                                                
 .٩٥ص/٢ج، المصدر نفسھ )١(
ر )٢( یل ینظ ن التفاص د م وك، : لمزی ل والمل اریخ الرس ري، ت ج ٣/٤٢٨الطب رح نھ د، ش ي الحدی ن أب ؛  اب

 .١٦٥-١٦٤ص/١جالبلاغة،

ب )ھـ٤١٠ت(ابن مردویھ،أبو بكر أحمد بن موسى )٣( ي طال ن أب ي ب ام عل زل ال ، مناقب الإم ا ن ي وم رآن ف ق

 .١٣٤ص،)ھـ١٤٢٤قم، (،٢عبد الرزاق حرز الدین، ط :علي، جمعھ ورتبھ وقدم لھ
  . ١٠٠ص، )ھـ١٤٢٤ ،النجف الاشرف (الصدر، محمد باقر، المجتمع الفرعوني،  )٤(
  .١٤٤ص/٢جالیعقوبي، تاریخ،  )٥(



 ٦٦

ھ اره بقول ول الله ((:وآث ع رس ا م د كن ا و ولق ا وأخوانن ل آبائن ا تقت ك إلا ایمان د ذل ا یزی ا، م أعمامن

  .)١())بعدونا الكبت وأنزل علینا النصر حتى استقر الإسلام صدقنا أنزل فلما رأى الله... وتسلیما

ة بح ، أنذر ش)ھـ٢١(وبعد معركة القادسیة في سنة خطر الحشود الفارسیة على أطراف الدول

ھ ق((الإسلامیة عندما م بمثل اه وأھل أصبھان زحف للمسلمین زحف لم یزحف لھ ط، زحف أھل م

ل  ومس وأھ ل ق ل اري وأھ دان وأھ ل ھم انوأھ د أذربیج ل نھاون ر  )٢())...وأھ ل خب ا وص ، ولم

ش  ة أدھ ى الخلیف ف إل رضالزح ھ ب وع ورة علی حابة للمش ى الص ر عل ذا آالأم ة ھ رائھم لمواجھ

ن الخطاب اكان س،وقد  علي إلى  فأشار ،الخطر ة عمر ب ده الخلیف دكتا فناش ھ، وبالفعل  اءبإب رأی

و ((ھترأیھ ونصیح  الإمام عرض وتھم فھ مادام مقام الخلافة ھو رمز الإسلام ووحدة المسلمین وق

ن ا ا م ةللا یرى مانع م ... نصح للخلیف روم والفرس وھ م ال ذین ھ ن منظار خصوم المسلمین وال م

ر ا د أم ب أو بعی ن قری یھم م لمین ولا یعن ن المس ة م ة دون فئ وما لفئ وا خص لاف لیس ة والخ لخلاف

ن  نھم م ف یمك ھ كی م، وأن یھم والمحدق بھ علیھا،بل الذي یعنیھم ھذا الدین الجدید وخطره الداھم عل

  .)٣())ھذا الخطر؟

یحة  توكان امنص ر  الإم ا ظ ى فیھ ة راع كریة محكم یة عس ة سیاس منت خط د تض وف ق

ادة إل داخلي والخالدولة الإسلامیة من القی ي والعسكري ال ة  تارجي، وأعجبى الوضع الأمن الخلیف

  .)٥(الروماخرى قدمھاعند غزو نصیحة ،وھناك )٤(حلیف المسلمینوكان النصر ،ھابوعمل الخطة

ھام  ھول ي الجوان اتإس رى بف ر  ،الأخ ب الأم دما یتطل ائیة عن ة والقض ا العلمی ومنھ

ا،تدخلھ ة القضائیة عن حلھ ة نفسھ فیكون  ،ومنھا ما تعجز الواجھ اأو یحرج الخلیف ذ   مالإم المنق

مح  ى لا یس ك المسائل حت ام والغموض عن تل ة الابھ ك الإحراج وإزال ع ذل ك العجز ورف دفع ذل لی

ي عصر  ولاسیماخارج حدود الشریعة الإسلامیة ،  وأ بتأسیس الأحكام والبناء على الجھل م ف وھ

ي ف ف ك المواق ن الخطاب تل ر ب ة عم ر الخلیف د أق ة، وق دین و الدول اء، لل ن  التأسیس والبن ر م أكث

                                                
 .٢٦ص/٢جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )١(
فري )٢( ن خیاط،العص ـ٢٤٠ت(اب ار)ھ دم، ت ھ وق اط، حقق ن خی ة ب ھ یخ خلیف ھیل  :ل س

  .١٠٤ص،)م١٩٩٣بیروت،(زكار،
 .٥٥,٥٧صتي، یوسف علي، المعارضة في الإسلام، یسب )٣(
 .٢٢٧ص/٨ج؛ ابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،١٠٤ابن خیاط، تاریخ خلیفة بن خیاط، : ینظر )٤(
  .١٤٥  ،١٤٤ص/٢الیعقوبي، تاریخ، ج )٥(



 ٦٧

ا((:مناسبة وقال ي لھ ن معضلة لا عل ولاك لافتض((،و)١())أعوذ م اك )٢())حنال رة  أنشطة، وھن كثی

  . )٣(وقومت دعائم الدین و الدولة الإسلامیة أسندت أخرى

زعیم ولاسیما أثر الخلیفة عمر بن الخطاب  زمنوربما كان للمشاركة الواسعة الواضحة في 

ذا بالنسبة ارزا وك ذكر  المعارضة ب اة السیاسیة، وی ي الحی ة ف ي المشاركة الفعال بعض اعضائھا ف ل

ص ((ان ن أخ ین م تعمل رجل ده، إذ اس ان بع ر ولا عثم ي بك ن أب ر م م یظھ ا ل ر م ن عم ر م ظھ

ة)٤())...داعین إلى امامتھ جھرةالأصحاب علي  ى الكوف ارا عل د استعمل عم ى )٥(، فق ، وسلمان عل

ھ الأول ولا ((ر، ھذا على الرغم من أن عم)٦(المدائن نسَ حق م ی ا ل دوام أن علی ى ال ان شاعرا عل ك

  .)٧())نسي استثارھم بھ

اه أي  ا تج ن مبادئھ ازل ع تعدة للتن ن مس م تك ة ل ن المعارض ي لك ق السیاس ذا التواف ع ھ وم

ة  ع حكوم لحة م ة المس تعداد للمواجھ ى اس ت عل ل كان ة، ب ة الخلاف ي سیاس ر ف راف خطی انح

ة  الإمام علي  الخلافة،ویتضح ذلك من مواقف ى الخلیف راض جرى عل ي اعت زعیم المعارضة ف

ول ا ((:عمر بن الخطاب وھو یخطب بالمسلمین ویق ا تنكرون م ى م ون إل ا تعرف و صرفناكم عم ل

ال... كنتم صانعین؟ ي : فسكتوا، فق ام عل ا، فق ك ثلاث ال ذل ت : فق إن تب تتیبك ف ا نس ا عمر إذن كن ی

  .)٨())...ن نضرب الذي بین عینیكفإذ: فإن لم أتب، قال: قبلناك، قال

  :)رض(ـ المعارضة السياسية في عهد الخليفة عثمان٣

و بكر وعمر نأ ي أن صورة الإسلام ((سیاسة المعارضة السلبیة في عھد الخلفیتین أب لا تعن

را  ن كبی م یك ھ ل اك انحراف لكن ان ھن ا ك ین وإنم د الخلیفت ي عھ كانت سویة ومستقیمة بشكل عام ف

در ذي  بالق تفز ال امیس ھ الإم دام ل ى الص ھ إل رز الانحراف بصورة ... ویدفع ان ب اء عثم دما ج وعن
                                                

 .٣٤صل المھمة في معرفة أحوال الأئمة،ابن الصباغ، الفصو )١(
 .٢٦صالزمخشري، ربیع الابرار،  )٢(
دة القاسم: ینظر )٣( ق)ھـ٢٤٤ت(ابن سلام،أبو عبی وال، تحقی ل ھراس، :،الأم د خلی روت،(محم  ص،)م١٩٨٦بی

ريالشیخ ؛ ٦٤ ان الكعب ن النعم روت،(، ٣، الإرشاد،ط)ھـ٤١٣ت( المفید،محمد ب ؛ المتقي ١١٠ص،)م١٩٧٩بی
  .٣٣ص/٥ج، كنز العمال،الھندي

 .٣١٥صعبد الحمید، صائب، تاریخ الإسلام الثقافي السیاسي، )٤(
 .١١٠صخیاط، تاریخ ابن خیاط، ناب )٥(
 .٣٥٤ص/٢جالمسعودي، مروج الذھب، )٦(
  .٣١٥صعبد الحمید، صائب، تاریخ الإسلام الثقافي والسیاسي،  )٧(
  .٥٢صالخوارزمي،المناقب، )٨(



 ٦٨

ر  ا تغی لام، وھن ى الإس م لیصل إل دى حدود الحك یخان وتع دھا الش ي وقف عن تجاوزت الحدود الت

  .)١())...وشیعتھ وانتقل بھ من المعارضة السلبیة إلى المعارضة الایجابیة الإمامموقف 

دوكان اختیار عثمان لل ة فق ة الخلاف ھ  أھلخص ((ولاة والمستشارین بدایة الانحراف لدول بیت

اب ومن بني أمیة وجعل لھم البلاد  ى رق وبھم عل ة قل ة والمؤلف اد، وحمل أھل الجاھلی خول لھم العب

م یسمع  وه فل بھم وراجع م یعت اتبوه فل ك مع الناس حتى غلبوا على أمره، فأنكر الناس ما رأوا من ذل

  .)٢())...منھم

ي لو ام عل ل الإم ھ م یكن لرجل مث ابقتھ وفضلھ  ل دین الإسلامي  أن و)٣(س ى ال حرصھ عل

ع ن المجتم ھ ع وارى تعالیم رة  ،تت داثا خطی ھ أح و یواج ببھا وھ ة س ة الخلاف ن سیاس راف ع الانح

ة  تطفوي أخذت تالإسلامیة الراشدة، ال ة الخلاف ي دول ة ف یوما بعد یوم على الساحة السیاسیة والدینی

ع  للإمام  میة، فكانتالإسلا سیاستھ ومواقفھ للتصدي لتلك الانحرافات تتناسب وحجم الانحراف م

  .المحافظة على ھیبة دولة الخلافة الإسلامیةبالحسبان وجوب الأخذ 

قد كان الفكر الدیني ھو المحرك في تلك السیاسة ، ففي الحوار الذي دار بین بعض أقطاب و

ك عنھذا المحور الإسلامي المتشدد یظ ذا المحور، وذل دیني لھ ع  دھر بوضوح الطابع ال اء التودی لق

ة نفاه   للصحابي أبي ذر الذي ان  الخلیف ى  عثم ذة  إل ھ  )(الرب ال ل امفق وم خافوك ((:  الإم إن الق

  .)٤())...على دنیاھم وخفتھم على دینك

لام  ن ك ف م ذا یستش امینوھك ین الإم ین والحس لام(الحس ا الس حابي ع )علیھم ن والص ار ب م

  .)٥())...أما والله لو أردت دنیاھم، ولو رضیت أعمالھم لأحبوك((:یاسرعند تودیعھ لھ بقولھ

ف  ع الإمام دافوعند تصاعد الأحداث كان  ع كل موق واحدا ، لكن مواقفھ تعددت لتنسجم م

ا زد على ذلك ي بعض الأحی ا ف ا وتوفیقی ل معارضا تقویمی لبیا ب ن أنھ لا یرید أن یكون معارضا س

                                                
  .٩٣ص ،السیف والسیاسةالورداني ، صالح،  )١(
دم )ھـ٣٣٢ت(ابن عقدة الكوفي، أبو العباس أحمد بن محمد سعید  )٢( ھ وق ھ ورتب ؤمنین، جمع ر الم ، فضائل أمی

  .٩٠ص،)ھـ١٤٢١قم، (، عبد الرزاق محمد حسین حرز الدین :لھ
 .١٨٠ص/١ج؛ ابن سید الناس، عیون ألأثر، ٣٠٠،٣١٥ص/٤٥جتاریخ دمشق الكبیر، عساكر، ابن: ینظر )٣(
)( الربذة) :اري... من قرى المدینة على ثلاثة أمیال ي ذر الغف ر أب ع قب ذا الموق دب)رض(وبھ  ،...)، واسمھ جن

  .٤٦٣ص/٤یاقوت، معجم البلدان،ج: رینظ
 .١٩٣ص/٨جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٤(
  .ن.م )٥(



 ٦٩

ذه   لسیاسة الإمام علي  اتجاھینوبصورة عامة فإن الباحث یستطیع أن یحدد  في المعارضة في ھ

  :وھي رحلةالم

  :ـ سیاسة التخذیل والتھدئةأ 

امنظرة  إنّ  تقبل   الإم ى مس ة عل ائج الوخیم ا النت تؤول الیھ ا س داث وم ذه الأح ى ھ ة إل ثاقب

تھم لمین ودول د  ،المس اول وق و ح اندة الث دم مس ة ، ع واء الفتن ي أج وتر ف دة الت ف ح ار ، وتخفی

وار لاستمالة  ن الث ة م ي محاول ة، فف وسعى جاھدا إلى تخذیل الثوار خدمة لمصلحة المسلمین العام

ف  امموق ر   الإم ل مص ھ أھ ل علی دما أقب ة، وعن ي للخلاف ام السیاس د النظ ورتھم ض الح ث لص

تنكرین  یھم،  المس ة وال ام فسیاس الوا للإم م ((: ق األ ب فین دو الله كت ى ع رَ إل لّ  ... ت د اح وأن الله ق

ال((فقالوا لھ  ھ، ق الوا: قم معنا إلی م، ق وم معك ت : والله لا أق م كتب اأفل الإلین ب : ؟ ق ا أكت یكموالله م  إل

ا  بعضفكتاب ى ال ھم إل ر بعض ر أن . )١())...نظ در آخ ذكر مص اموی ن ((  الإم ة م ي جماع لق

  .)٢())...وا أمرھم، فصاح بھم وطردھموعرض  ،فسلموا علیھ... المصریین 

ذیل و اه التخ ھ باتج ذه السیاس ى ھ ةتتجل ة الخلیف ن سیاس ین م ة المعارض ك  لحرك دما وذل عن

ان )ھـ ٣٦ت(مارس طلحة ة عثم ة الا  سیاسة التصعید والقسوة ضد الخلیف ن الخلیف دا م ن ب م یك ول

ي ب ةستغاثالا ام عل ن أمر طلحة، فاستجا  الإم ان م ا ك ھ م امب وشكا ل ھ   الإم ھ وتوج ى طلب إل

ذكر أسامة وإحباط ،لتأنیب طلحة وتخذیلھ ذي اصطحبھ  مشاریعھ السیاسة ضد الخلیفة، وی امال  الإم

ال((:بقولھ ھ فق ام علی ا طلحة: فدخلنا دار طلحة بن عبید الله وھي رحاس من الناس ـ فق ذا  )(ی ا ھ م

م ی!!  الطیبین یا ابا حسن بعدما مس الحزام: الأمر الذي وقفت فیھ؟ قال ي ول ھ حفانصرف عل رِ إلی

ال ال، فق ت الم ى بی ى أت یئا حت ال: ش اتیح، فق ى المف در عل م یق اب فل وا الب ال: افتح روھا، فق : اكس

ر  ان الخب غ عثم أخرجوا المال، فجعل یعطي الناس فجعلوا یتسللون إلیھ حتى ترك طلحة وحده، وبل

                                                
 .٣٣ص/١٤جبلاغة، ابن أبي الحدید، شرح نھج ال؛١٢٤صابن خیاط، تاریخ ابن خیاط،  )١(
ان ،؛العمر، سمیر صالح حسن١١٣ص/٢ي الحدید، شرح نھج البلاغة،جابن أب )٢( ،سیرتھ )رض(عثمان بن عف

  .١٩٧ودوره السیاسي، ص
)())  د، من السابقین للإسلام شھد أحدا ا محم ى أب رة، ویكن طلحة بن عبید الله بن عثمان بن سعد بن تیم بن م

ن ...  یوم الجمل ... لحة بن عبید اللهقتل ط...  ودافع عن رسول الله سنة ست وثلاثین سنة، وكان یوم قتل اب

  .١٦٠ص/٣ج ابن سعد، الطبقات الكبرى،: ینظر ،)) أربع وستین سنة
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  .)١())...فسر بذلك

ي محاور المعارضة الاخرى  تھدئة لسیاسة اب الإمام نھج وواستمرت جھود  ق ف عن طری

ام  ،)ھـ٣٧ت(التوسط بین أھل مصر الناقمین من سیاسة والیھم عبد الله بن سعد بن أبي سرح   وق
ة المعارضین عرض مطالیببالتفاوض مع الطرفین و ى الخلیف ذه السیاسة    ، عل ح ھ عسى ان تفل

ال  ،لبھ بالاستجابةوطاباقناع الخلیفة  انفق ا یس((:لعثم ھ ألإنم د ادعوا قبل ان رجل، وق ونك رجلا مك

  .)٢())روا رجلا أولیھ علیھمااخت: منھ، فقال فأنصفھمفاعزلھ واقضِ بینھم أن وجب علیھ حق  دما

دا دما ازداد الأمر تعقی روا  ،وعن ى مصرھم فعث وجھین إل ق أھل مصر مت دما انطل ك عن وذل

ى ق عل ي الطری م ف انبأر((وھ لام عثم و )٣())...س غ ل ، وھ ابھمیحم ایرا لكت ا مغ لا ،كتاب  مرس

ا((إلى ا وفلان ل فلان ك أھل مصر فاقت دم علی اب زادت بو. )٤())...ابن أبي سرح إذا ق ذا الكت إزاء ھ

للتصدي الخطیر محاولا امتصاص   الإمامالمدینة بالاضطراب والتوتر، وتأتي ھنا سیاسة  أجواء

ة  ین الخلفی نھم وب ط بی وار بالتوس ة الث رة نقم رىم ھ، أخ ر علی رض الأم ى ((وع ي عل دخل عل ف

ان ال )رض(عثم ال: فق اب، فق ذا الكت تھم بھ م اتبع ك ث م عن ت : رددتھ ت، ولا علمت ، ولا أن ا كتب م

م )٥())...من ھذا ألأمر فخرج عليّ  يءعندي ببر ، ویؤشر ذلك الى سیاسة الخلیفھ المضطربھ التي ل

وم ((بكتابتھ، في حین  الإماملتحقیق یتھم بدل أن یتلافى الموقف باالأحداث و تكن بمستوى م الق عل

  .)٦())...أن الكتاب بخط مروان

ة ذه السیاس ة لھ د ونتیج زت ث فق ة قاھت ر بالخلیف لمین أكث ین المس ا  وازدادواة المعارض تعنت

م تفوتشددا في مواق اممح سیاسة سھم وقرروا محاصرة الخلیفة، ول ة أن   الإم الإنسانیة والأخلاقی

ي ((لاستغاثتھ عندما فاستجاب الثوار على الخلیفة ومحاصرتھم إیاه یترك حنق ى عل ان إل أرسل عثم

ك الرجل وھو ... فخرج علي... إن فلانا ـ یعني طلحة ـ قد قتلني بالعطش: یقول ى ذل حتى دخل عل

                                                
ة المنورة،)ھـ٢٦٢ت(أبو زید عمر ابن شبة،  )١( ھتاریخ المدین ھ وخرج أحادیث ق علی دل و : ،عل د ون ي محم عل

  .٢٣٨ص/٢ج، )م١٩٩٦بیروت،(یاسین سعد الدین بیان،
ة، )٢( ن قتیب لم  اب ن مس د الله ب د عب و محم ـ٢٧٦ت(اب ة،) ھ ة والسیاس ق ، الإمام یري : تحقی ي ش ، ب .د(، عل

  .٥٥ص/١ج،) ھـ ١٣٨٤
 .٢٤٢ص/٢جالمصدر نفسھ،)٣(
 .ن.م )٤(
 .ن.م)٥(
 .٣٦٣ص/٢جالمسعودي، مروج الذھب،  )٦(
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یس إإن عثمان أرسل :)رض(فقال لھ علي ...نبللیترامى با ك ل العطش، وأن ذل وه ب د قتلتم ليّ انكم ق

البحس ة عین لا :ن، وأنا أحب أن تدخل علیھ الماء، فق ھ یأكل ویشربنلا والله ولا نعم والله ... ترك

ل لأفعل وما أنت في شيء یا علي، فقال علي  د قلی تعلمن بع ال ل ي  أكون غضبان، وق ك ف ن ذل م

  .)١())شيء أم لا

ة ن طلح ي م رج عل دما خ م، ف((وعن ي ھاش ن بن ر م ع نف اء وم ن الم رب م ھ ق ل إلی م أرس ل

ي  ھ ف ان مع ن ك رب م رب وش اء، فش ھ الم لوا إلی ان فأوص ى عثم وا عل ى دخل د حت رض أح یعت

  .)٢())الدار

  :ـ سیاسة الاعتراض والاستنكارب 

راض والاستنكار  الإماموضمن سیاسة  ت سیاسة الاعت ي  المعارضة، كان ذلك لا العلن ، وب

ة  ى موافق ر إل ت تؤش ة كان ة التھدئ ي أن سیاس امیعن ى م  الإم ن عل ري م ي ا یج راف سیاس انح

ھ نظا((لأن ؛ظلم للرعیةوشرعي و ة ویكون ل ن خلال الحكوم دما یسیطر م م الظلم والاستكبار عن

ع دون وریعة وأھداف مقابل نظام الله وش ر الموان ق وأكب شریعتھ وأھدافھ ورسلھ، یكون أكبر العوائ

وات الات النب داف الرس ق أھ ذا . )٣())تحقی ن ھ دأوم إن  المب امف مة   الإم ھ المتس ن مواقف یعل

حابي أب ي الص ة نف رر الخلفی دما ق لأ، فعن ى الم تنكار عل الاعتراض والاس ف  يب اري، وكل ذر الغف

ادر  د، ب ھ أح ة وأن لا یكلم ارج المدین حبھ خ م أن یص ن الحك روان ب امم ھ   الإم ل بیت ض أھ وبع

  .)٤(خلیفةبأمر ال إبلاغھمإلى اعتراض مروان وتودیع أبي ذر على الرغم من  أصحابھو

ي رفضھ واستنكار إعلانجائرا ومن الواجب  یرى أن قرار نفي أبي ذرّ   الإمام وكان ه لنف

ھ ھذا ق تودیع ا لمسلمینلوھي رسالة  ،الصحابي الجلیل عن طری ي  جمیع  ویتضح  ،واحد وقتف

ین  رت ب ي ج اورة الت ن المح ك م امذل ة  الإم ن  والخلیف تعض م ذي ام ف مال اموق ال   الإم ، فق

ھ : ألم یبلغك أني نھیت الناس عن أبي ذر وتشییعھ؟ فقال علي((: ان للإمام عثم ا ب ا أمرتن أو كل م

  .)٥())...من شيء نرى طاعة الله والحق في خلافھ، اتبعنا فیھ أمرك، با لا نفعل

                                                
 .٢٤٠ص/٢جابن شبة، تاریخ المدینة المنورة،  )١(
 .٢١٩ص/٢جأعثم، الفتوح،  ابن )٢(
 .٩٢,٩٣صالصدر، محمد باقر، المجتمع الفر عوني،  )٣(
  .٣٦١ص/٢جالمسعودي، مروج الذھب، : ینظر )٤(
  .ن.م )٥(
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ة  یاق سیاس ي س طھاد ووف ي الاض ادالنف لامیةرل والإبع ة الإس وز المعارض ھا، م حاول نفس

ان ن ة عثم ن یاسرالخلیف ار ب ي الصحابي عم امفأعلن ،ف ھ  الإم ة بقول رار الخلیف لا ((:معارضتھ لق

  .)١())فأمسك عنھ... ورأیھ  ندع عثمان

ي مساع وبلغ الإمام  د  يأن الخلیفة یماطل ف ة الولی ي الكوف یھم ف شكوى المسلمین ضد وال

ان م )ھـ ٦١ت(بن عقبة ى عثم ال الذي تجاوز حدود السیاسیة والشرعیة، فجاء إل ھ وق ستنكرا موقف

ھ ان((:ل ال عثم دود، فق ت الح ھود وأبطل ت الش ال: دفع رى، ق ا ت احبك : بم ى ص ث إل أرى أن تبع

إن أ افتخضره ف د قام ھ الح ت علی ة أقم ھ بحج ن نفس درأ ع م ی ھ ول ي وجھ ھ ف ھادة علی . )٢())...للش

ھ  علي  الإمامام قأوقد وتثبت علیھ الحجة بشرب الخمر،  ،فاستدعى الخلفیة عثمان الولید الحد علی

  .)٣(بنفسھ

اموتستمر سیاسة  ي  الإم ي  عل راض ف ا، والاستنكارالاعت ا دعت الضرورة الیھ دما  م فعن

اس  ل الن ذین استھجنوا تعرض الخلیفة عثمان إلى الحصب من قب رال ى المنب ن ((سیاستھ وھو عل م

ى دكل جانب حتى نزل عن المنبر وقد كا وه إل ى أدخل ھ أن یغشى علیھ فحملوه حت رأى ف. )٤())منزل

ي  ھ   بعض الصحابة ومنھم الإمام عل ذكر أن دخل علی ة، وی ذا العمل ضد الخلیف أن یستنكروا ھ

ي  )٥(،من الصحابة یتوجعون لما نزل بھ، وفي جملة من دخل علیھ علي بن أبي طالب فرن إلا أن بن

ي  ام عل ى الإم ام إل وا الاتھ د وجھ ة ق ي دار الخلیف ودین ف ة الموج ي أمی لمین بت  بن ریض المس ح

ن  ي أن یعل ي والأخلاق ف السیاس ى الموق ك، واقتض ي ذل ؤولیة ف ھ المس اموتحمیل خطھ   الإم س

ة  وضحوزیادة علیھ فقد واستنكاره ضدھم  ن الفتن ھ م رھم((فأجابھم وموقف ال أغ... زب ا وق وا فم رب

اءفإنكم سفھا ! بلغ الله الحكم من القدر مما تحبون اء ط وأبن ا وأبن م لتعلمون سفھاء ، وطلق اء، إنك لق

  .)٦())ولا جمل ثم خرج، علي من عثمان مغاضبا ناقةمالي في ھذا الأمر  

ي  ام عل ة كانت لا تصدر بتھور و  إن ھذه المواقف من الإم ة الخلاف ن لحكوم ج م دون نھ

                                                
  .١٢٠ص/٢جالیعقوبي، تاریخ،  )١(
 .٣٥٥ص/٢جالمسعودي، مروج الذھب،  )٢(
  .ن.م: لمزید من التفاصیل، ینظر )٣(
 .٢١٤ص/٢جابن أعثم، الفتوح،  )٤(
 .ن.م )٥(
  .ن.م )٦(
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ذه السیاسة ذات مرة  قد أفصح الامام ،ومدروسة  ثابت ومعاییر سیاسیة ودینیة العن ھ  والله((:فق

  .)١())بكتاب الله فلم أكن أفعل لا یقامداري لفعلت، فأما أداھن أن من مرني أن أخرج أ لو

ان  ة ك ن  سلطة الخلاف ي صدرت م امفعلى الرغم من كل تلك الانتھاكات الت ھ رأي   الإم ل

م  ،في ذلك یحمل الخلیفة كامل المسؤولیة ا عل ة حینم یس للخلاف ھ معارض للسیاسة ول اموأن   الإم

ال إن عثمان(( ھ، فق راد قتل ال للحسن والحسین : ی لا، وق ان ف ل عثم ا قت ھ فأم ا مروان من ا أردن إنم

  .)٢())...اذھبا بسیفیكما حتى تقوما فلا تدعا أحدا یصل إلیھ

دستور المسلمین ل اأن یضع لكل شيء معیارا ونظاما وأن تسیر الأمور وفق یرید الإمامثم أن 

ام لا أن تحل الفوضى ، ومن ھذا المنطلق فق ان للإم ة وفقوتق د ك ذه المرحل ھ ل ایم خاص لھ رؤیت

ال  ة، فق لامیة العمیق ي ((: الإس ع ف م واق زع، و حك أتم الج زعتم فأس رة، وج اء الأث تأثر فأس اس

  .)٣())المستأثر والجازع

ة  وان المعارضة الواعی ذه المعارضة تحت عن ت ھ وعلى ضوء ذلك یستطیع الباحث أن یثب

ي ((إذ ام عل كل الإم ن   ش ھوم ھ أ أتبع ن مؤیدی ربم ر وعم ي بك ة أب ة  ان حكوم ان معارض وعثم

داء  ا واب ھ لھ ة وتوجیھ دیده للحكوم ان تس ة ، فك ن البیع ي المعروف م ھ الأول سلمیة واعیة مع موقف

  .)٤())...النصح حول سیاستھا الخارجیة والعسكریة وتوقفھ عن أي نشاط سیاسي یضرّ بالاسلام

هــ ٤٠/م٦٥٥هــ ـ٣٥مـن سـنة   هـد الإمـام علـي المعارضـة السياسـية في ع -٤
  :م٦٦٠ـ

  :بأسلوبین ھما اتسمت المعارضة السیاسیة في عھد الامام علي  

  .أ ـ المعارضة السلمیة

  .في مواجھتھا واسالیب الامام علي المسحلةب ـ المعارضة 

                                                
اریخ الإسلام،) ھـ ٧٤٨(احمد بن یحیى بن عثمانالذھبي، )١( ات المشاھیر والاعلام  ت ق،ووفی د : تحقی ر عب عم

  .٤٣٢ص/٣ج،)م٢٠٠٣،بیروت(،السلام تدمیري
  .١١٧ص، المحرقة ، الصواعقالعسقلاني )٢(
  .١٠٢ص/٢جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٣(

  .١٥٦ص، لإنسان عند الإمام علي السعد، غسان، حقوق ا )٤(



 ٧٤

  :أ ـ المعارضة السیاسیة السلمیة

ي  ام عل ة الإم ر  قامت خلاف ن الانح ام م ى رك یمااف عل ة  ولاس ادرة حری ق بمص ا یتعل م

أنواعالرأي ومجابھتھا من قبل السلطة  لم ب د صور المس ف، وق ردع العنی ن ال د وم ع بع ذا الواق ن ھ

ام  البتھم للإم ان بمط ة عثم ل الخلیف ة  مقت لاحبالبیع ع وإص ور، الواق د المتھ اطبوه  الفاس فخ

ان،  رأیتإن ھذا الأمر قد فسد، وقد ((:بقولھم اب والسنة فابسط ما صنع عثم اه من خلاف الكت وأت

د الذي   الإمام وبعد استجابة. )١())الأمة ما قد فسد أمریدك لنبایعك من  برنامجا سیاسیا شاملا أع

ھ  ىلحكم اركة  أعط ق المش لمین ح ھ المس اءفی رأي  بإعط ة ال اة (( إذحری ق الحی دأ ح رس مب ك

ن وصیانتھا وجعل منھ حقا للشعب إزاء الحكومة، إذ تعامل  ة یمك یس عملی دأ ول مع حفظ الحیاة كمب

  .)٢())...استغلالھا سیاسیا أو تتدخل فیھا عوامل ذاتیة ومصلحیة

مسلمین للإسھام والمشاركة لا ةتطویر وتنمیة قابلیلالاتجاه ھذا حیثیة ب  الإماموكانت سیاسة 

ھ إشاراتھ، ففي إحدى الفعالة في صنع الحیاة السیاسیة  ى استنكاره ونھی ي  أكد عل ة ف ف الرعی لتكلی

لطة  ن رأس الس ھ م ا یمثل ھ بم ع شخص ام وم ع الحك لوكھم م ھ س الكون لمین فق ة للمس لا ((:خلیف ف

اردة، ولا تخالطوني بالمصادفة  د أھل الب ھ عن تحفظ ب ا ی تكلموني بما تكلم الجبابرة ولا تتحفظوا بم

ھ م إعظاملتماس ابل لي، ولا قبي استثقالا في حق،  تضنواولا   س، فإن ال نف ن استثقل الحق أن یق

وا عن  ةلھ أو العدل أو یعرض علیھ، كان العمل بھا أثقل علیھ، فلا تكف دل،  مقال بحق، ومشورة بع

  .)٣())...ولا آمن ذلك من فعلي أخطئوق أن ففإني لست في نفسي ب

ولى دما ت ام وعن ف   الإم ة تخل لمین الخلاف ن المس دد م ن مبایعع ھ،منھمع ن ((:ت د ب محم

لمةم ر)ـھ ٤٦ت(س ن عم د الله ب امة ،، وعب اص وأس ن وق عد ب د وس ن زی ـ٥٥ت( ب ن )ھ ب ب ، وكع

  .)٤())...وعبد الله بن سلام )ھـ ٥٤ت(، وحسان بن ثابت) ھـ٥٦ت(مالك

ة وط المعارض دأت خی ة ب ذه اللحظ ن ھ ا وم م ل وخطوطھ ام حك ددة  الإم كالا متع ذ أش تتخ

ا، ب ا ونوایاھ ب دوافعھ رز وحس د اف اس فق ذا الأس ى ھ دھا   امالإمعل ك عق وط وفك ذه الخی ھ
                                                

ھ)ھـ١٥٧ت(أبو مخنف،لوط بن یحیى الأزدي الكوفي )١( ھ وحقق ل وصفین والنھروان،جمع د  :، الجم حسن حمی
 .٥٥ ص)م٢٠٠٢لندن،( السنید،

 .٤٢ص،  السعد، غسان، حقوق الإنسان عند الإمام علي  )٢(

  .٧٨ص/١١جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٣(
  .٥٨ صخنف، الجمل وصفین والنھروان،أبو م )٤(
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ابكھا اطع ،وتش ة التق ذ سیاس لولم یتخ أني ب د ،الت یھ واعتم ى معارض بقا عل م مس دم الحك  وع

ة وار ((سیاس ل شيء... أولاالح ل ك وار قب ون ... الح اذا لا یك تنفد ولم م تس بلھ ل وار مادامت س الح

ھ الحجة والبرقعر، مادام الإنسان یمتلك موھبة الالحوا ذي یعطی لبا أو ل ال ھ س ھ موقف وي ب ان، لیق ھ

  .)١())...فلیدفع الموقف بالموقف، والحجة بالحجة والبرھان بالبرھان.. .مع أو ضد. ..إیجابا

  

وة  والإقناعوعلى الفھم  ار والإكراهلا الق ى أفك موآرامعارضیھ  للاستحواذ عل واقف ئھ ، ھموم

  .)٢())...الإكراهعلى أن یكون ولاء الناس على القناعة لا ((وكان حریصا

الانفتاحیة على الرأي الآخر في الساحة السیاسیة واحترامھ  تتضح ملامح سیاسیة الإمام

ھعبد الله بإحضارأمر ((عندماوذلك ،بمنحھ حریة التعبیر عن الرأي والاختیار :  بن عمر فقال ل

ال ایع ق ا: ب اس جمیع ایع الن ى یب ایع حت ھ  ،لا أب ال ل رح ق:  فق یلا أن لا تب أعطني حم لا : الف

ام   الإمام، وحینما حاول بعض أعوان )٣())...أعطیك حمیلا الوا للإم استخدام سیاسة القوة وق

:)) ھالمؤمنین إن ھذا قد أم أمیریا ال ن من سوطك وسیفك فدعني اضرب عنق د : فق لست أری

ھ عند قف سیاستتفلم ،من أنانیة الحاكم  الإمام، ویتجرد )٤())...ذلك منھ على كره وخلوا سبیلھ

دما لا یعطوه  الإكراهعدم  واقفھم الفقط، بل كان یتقبل حججھم وحتى عن ن لم م تك ا ل ة طالم بیع

د الأ  الإمامضررا على المجتمع الإسلامي لأن  ل لا یرید الكثرة والدعایة بل یری وذج الأمث نم

لاقللمؤید والمعارض المستند على حجة وفكرة تسند إلى الدین أو  ح، الأخ ك  فأفص ن ذل ي ع ف

اص موقفھ ا مع سعد بن أبي وق لمة فحینم ن مس د ب ھ((ومحم ال ل اص فق ي وق ن أب عد ب ي بس : أت

ره ! یا ابا الحسن: بایع، فقال لھ رٌ تك ي أم ن قبل خلني فإذا لم یبقَ غیري بایعتك فوالله لا یأتیك م

  ،)٥( ))صدق خلوا سبیلھ: أبدا، فقال

ال ایع ق ھ ب ال ل ا ق لمة، فلم ن مس د ب ى محم ث إل م بع ول الله ((:ث ف  إن رس ي إذا اختل أمرن

                                                
  .٦٤صتي، یوسف علي، المعارضة في الإسلام، یسب )١(
  .٣٣٣ص،  مزھر ، المعارضة في الدولة العربیة الإسلامیةالحسناوي ،ختام  )٢(
 .٥٨ صأبو مخنف،الجمل وصفین والنھروان، )٣(
 .ن.م)٤(
 .ن.م)٥(
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إذا انقطعت آتی د ف ھ عرض أح ت الناس وصاروا ھكذا ـ وشبك أصابعھ أن اخرج بسیفي فأضرب ب

ي ھلا  منزل ال. أبارح ا : فق ن كم ق إذن فك رتانطل ھ أم ذه )١())...ب ي ھ ات ف اطع الاتجاھ ع تق ، وم

ي  ام عل ریع الإم من تش ة وض تھ ال  المرحل ي سیاس ةفف ة والعملی ع معا كری ادة م رع م یھ ش رض

ة أو شرعیة  ا ـ قانونی ى العمل المسلحم رادا أو جماعات إل ك المعارضة أف م تجنح تل ال  ـ، ل  فق

  .)٢())...لا حاجة لنا فیمن لا حاجة لھ فینا((:

  

  : في مواجھتھا  الإماموأسالیب  المسلحةـ المعارضة ب 

ي  ام عل ھ الإم ي  واج نف ھ نمط زم ن المعار اخلافت تھا آخر م ي سیاس ذت ف ي اتخ ة الت ض

ي  دیني والسیاس ل ال ن الثق ر م در كبی ى ق ت عل كریة، وكان ة العس لوب المواجھ كأس ى ذل  زد عل

ن تقسیمھا  ،خطورة الأھداف والتنظیم في حركتھا على الساحة السیاسیة ات عویمك لاث حرك ى ث ل

ذي اختصھ الرسول  ا الحدیث الشریف ال ام  وفقا للخلفیة التي نص علیھ ي للإم ھ  عل : بقول

  )٣())وننتھة الناكثة والفئة الباغیة والفرقة المارقة أنھم لا إیمان لھم لعلھم یئیا علي لتقاتلن الف((

ي  یعلن تأكیده على مصداقیة ما أمره النبي  وكثیرا ما كان الإمام علي  ف الت ي المواق ،ف

ان ألقاء الحجة على خصومھ أو لاستنفار ال من تستدعي إعلانھ الغرض اه، فك مسلمین ومساندتھم إی

بض رسول ((:یعلن قائلا ذ ق ا من ت مظلوم ذاب مازل دي إلا ك ا بع د الله وأخو رسولھ لا یقولھ أنا عب

ل  الله م أھ ارقین وھ ام، والم ل الش ة وأھ طین معاوی ر والقاس ة والزبی اكثین طلح ال الن ي بقت أمرن

  . )٤())...النھروان

                                                
 .ن.م)١(
  .٩ص/٤جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٢(
ر  )٣( ند، : ینظ ل، المس ن حنب نن، ١١٠ص/١جاب ذي س ر ٤٧٢ص/٤٠ج؛ الترم و عم د البر،أب ن عب ؛ اب

ف ـ٤٦٣ت(یوس حاب،)ھ ة الأص ي معرف تیعاب ف روت،(،الاس ة،٥٧ص/٢،ج)م٢٠٠٢بی د الغاب ر، أس ن الأثی  ج؛ اب

ي٧٥؛ الخوارزمي، المناقب،ص١٢٤ص/٤ ن عل ي ، مناقب آل )ھـ٨٥٥ت(؛ابن شھر آشوب،أبو جعفر محمد ب أب

 .١٧٤ص/٣،ج)م١٩٩١بیروت،  (،٢یوسف البقاعي،ط :طالب،تحقیق 
 .٨٥صفضائل أمیر المؤمنین، ،ابن عقدة الكوفي  )٤(
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ن  وغاتوم تند المس ان یس ي ك ا الشرعیة الت ي  إلیھ ام عل ض  الإم تھ بع یرتھ وسیاس ي س ف

تي اللَّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونَ: الآیات القرآنیة مثل قولھ تعالى تَد منكُم عن دينه فَسوف يأْ ري نوا منآم ينا الَّذهي ه ياأَ

لَى الْكَافع ةزأَع يننمؤلَى الْمع لَّة اللَّأَذو اءشي نم يهتؤي فضَلُْ اللَّه كمٍ ذَلَةَ لائمَلو خَافوُنلاَ يو بِيلِ اللَّهي سف ونداهجي رِين عاسو ه

يملع)١(.   

ا  ومع امتلاك الإمام علي  ھ  والمسوغاتھذه الرؤی الحلول العسكریة  فان دما ب لم مق لا یس

ى أسالیب سیا ل یسعى إل ددة لب لمین،سیة متع اء المس ة دم ب الحرب وإراق ف تجن وبعیدا عن التعس

ام  ومصادرة الرأي الآخر من خلال استخدام آلة السلطة ضد رعایا الدولة، وما كان یھدف إلیھ الإم

ان  علي  إلى تنمیة وتشجیع الحوار البناء وتقبل الرأي الآخر لدى الأوساط الجماھیر الإسلامیة فك

  ة وفقیحث المسلمین ع الحكوم ان ل اعلى التفاعل الایجابي والسلبي م و ك ى ل ة حت مسیرة الحكوم

  : نفسھ فكان یشیع ھذا المفھوم بقولھ الإمام علي 

اس (( ى الن ك فحق عل یحق على الإمام أن یحكم بما انزل الله وان یؤدي الأمانة، فإذا فعل ذل

ا)٢())أن یسمعوا لھ ویطیعوا ویجیبوا إذا دعا ر عن ((للمسلمین  م ، فضمن الإم ة التعبی ة حری كفال

  . )٣())...الرأي في أقصى حدودھا لأنھ كان دائما یحث علیھا

ھ أأ سیاسة الإمام علي  تنیّ بُ التوجھات من ھذه  ن معارضي حكم ھ م انوا أم ومواقف رادا ك ف

ة یة للأم اة السیاس ي الحی اركة ف ي المش واطن ف وق الم مان حق ھ لض عیا من ة س ات متحزب  حرك

  : سلامیة، وتركزت أسالیبھ مع معارضین بصورة عامة علىالإ

  : حفظ الحقوق ـ١

ي  ام عل دین ومعارضین  كان نھج الإم ة مؤی وق المسلمین كاف ظ حق ي حف اواضحا ف م  م ل

در  نھم یب لمینم ن المس د ملموس لأم اتھم تھدی ي وحی ام عل ار الإم د أش ة  ، وق ى الخطوط العام إل

اللثوابت سیاستھ تجاه المسلمین و ھ فق د بیعت ھ بع ة ل ي أول خطب ك ف ر ((: ذل ا غی ا حرم أن الله حرم

                                                
 . ١٣٣ص/ ٦ج، الجامع لاحكام القران ،القرطبي : ینظر ؛ ٥٤: سورة المائدة، آیة  )١(
 .٣١ص/٥جالمتقي الھندي، كنز العمال،  ؛١٣ابن سلام، الأموال،   )٢(
 .  ٩ صم،٢٠٠٥قراطیة والحریات العامة،المعھد الدولي لحقوق الإنسان،كلیة الحقوق بجامعة دي بول، الدیم  )٣(
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لمین،  وق المس د حق الإخلاص والتوحی د ب ا، وش رم كلھ ى الح لم عل ة المس ل حرم ة، وفض مجھول

  . )١())...والمسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده إلا بالحق، لا یحل لمسلم أذى مسلم إلا بما یجب

واقفھمبھذه ال وقد تعامل الإمام  احترم م ھ، ف د بیعت  ،سیاسة منذ بدایة حكمھ مع الممتنعین عن

ث  ھ حی ة حكومت ف ورعای ي كن ددھم أو یخیفھم ((وضمن لھم حقوقھم في المواطنة الكریمة ف م یھ ل

  .)٢())...ولم یصادر أموالھم أو یقطع عطاؤھم

ي  ام عل ف عن نصرت  ومن جانب آخر انتھج الإم ن تخل ذار مم ب والأع ي سیاسة العت ھ ف

م، وزجر  ل بحقھ ى سیاسة التصفیة والقت اللجوء إل ھ ب معركة الجمل، ورفض إشارات بعض مؤیدی

ار  ذي أش ھال ھ علی ال ل ذلك وق ي ((:ب د،وأغرقت ف دوت الح دى وع زت الم ال، ج ا م بحان الله ی س

  .)٣())...النزع

د ـ ومن الأمثلة على ھذه السیاسة  راض والنق ي حدود الاعت لیم وطالما تبقى المعارضة ف الس

التعبیر عن آراأبلغ الامام علي ـ،  ھئالخوارج بحدود حركتھم السیاسیة وحریتھم ب م بقول ا ((: ھ أم

لاث ا : لكم عندي ث يء م نعكم الف ا اسمھ ولا نم ذكروا فیھ نعكم مساجد الله أن ت ا صحبتمونا لا نم أمّ

  .)٤())دامت ایدیكم بایدینا ولا نقاتلكم حتى تبدأونا

  :الحوار والتفاوض ـ٢

ة  الأسالیبلھذه  علي  الإمامانتھاج  نّ إ السیاسیة بالانفتاح على المناھضین لسیاستھ ومحاول

وق  الإماماحتوائھم تنبع من احترام  ھ الإنسانلحق ل  وإرادت ي سیاستھ المث ل ف ھ  یمث فضلا عن ان

ر مرلم تكن الخدع والحیل من مذھب علي((للإسلام حیث  الأخلاقیة  )٥())الحق ولم یكن عنده غی

ن  ان ب ى البصرة عثم ھ عل ق عامل وفي ھذا الجانب فتح الامام الحوار مع اصحاب الجمل عن طری

ـ ٥٧ت(حنیف ي )ھ ھ الآت ھ بالتوجی ى ((: ووجھ ق والرجوع إل ى الح ادعھم إل دموا مصرك ف ان ق ف

                                                
 .٢١٢ص/٧ج ابن كثیر، البدایة والنھایة، )١(
 .٣٣٤صالحسناوي،ختام مزھر،المعارضة في الدولة العربیة الاسلامیة،   )٢(
  .٧  ،٦  ،٤صالمنقري،وقعة صفین،  )٣(
 .٢٤٥ ص؛ ابن سلام، الأموال،٤١٤ صوصفین والنھروان،أبو مخنف، الجمل   )٤(
ا،   )٥( ن طبطب ي ب ن عل د ب ا، محم ن الطقطق ـ٧٠٩ ت(اب لطانیة )ھ ي الاداب الس ري ف ة الفخ لامیة،  والدول الإس

 .٨٩ ص،)ت.بیروت، د(
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ا ى المك ن الوفاء بالعھد والمیثاق الذي بایعوا علیھ فان فعلوا فاحسن جوارھم ومرھم بالانصراف إل

  . )١( ))الذي ایتلوا فیھ

ي  ام عل ام الام ھوق اوض بنفس وار والتف ة الح اجراء سیاس ن  ،ب ر ب ا الزبی ا دع ك حینم وذل

اءفي ساحة المعركة بالبصرة وحاوره  )ھـ ٣٦ت(العوام ة،الحجة علیھ بإلق ن ناحی ذا م ونجحت  ،ھ

  . ناحیة ثانیةمن )٢(العدول عن رأیھ وانسحابھ من ساحة المعركةفي  باقناعھ ھذه السیاسة

م بطرح كل  ومن ناحیة أخرى فقد فتح الإمام علي  باب الحوار والتفاوض وفتح المجال لھ

ن ((بعث ما یؤمنوا بھ، وحینما قرر الإمام  ن الخوارج، زرعة ب أبا موسى للحكومة أتاه رجلان م

ال : ،فدخلا علیھ فقالا)ھـ٣٧ت(رج الطائي  وحرقوص بن زھیربال ، فق م إلا  يلا حك م : عل لا حك

  إلا 

ى : فقال لھ حرقوص اتلھم حت ى عدونا نق ا إل تب من خطیئتك، وارجع عن قضیتك واخرج بن

ا وشرطنا :فقال لھم علي . نلقى ربنا نھم كتاب ا وبی ا بینن د كتبن ك فعصیتموني، وق ى ذل م عل د أردتك ق

  ))...شروطا وأعطینا عھودنا ومواثیقنا

  :)٣(متفاوضین على القضایا الجوھریة وھيفي ردوده على ال وھكذا ركز الإمام 

  .علي  كان كارھا ورافضا للحكومة لولا مطالبتكم وعصیانكم رأيأن موقف الإمام  .أ

 .احترام العھود والمواثیق التي تؤكد علیھا الشریعة الإسلامیة وعدم تجاوزھا .ب 

ھ نّ إ ى أن ل عل ذه السیاسة دلی ف((: انتھاج الامام لھ ام الموق د زم م یفق اثر  ل ن تك رغم م ى ال عل

 )٤())ھؤلاء الخارجین فقد ناقشھم بالحجج والبراھین التي تذرعوا بھا

ا لم یكن موقف الإمام  اد الخدعة ونتائجھ  ؛قاصرا أو مقصرا، بل كان على درایة تامة بأبع

  .لكن الانقسام في صفوف جیشھ أجبرتھ على الموافقة

   :سیاسة الكتب والمرسلات ـ٣

دلالات الو ن ال ي م ام عل رام سیاسة الإم ى احت حة عل ي  اض ة ف ة المناوئ ار المعارض للأفك

ھ ي  ،الساحة السیاسیة لنظام ب والمراسلات، فف ا الكت ا منھ ي مواجھتھ ة ف واتخاذه الأسالیب الواعی

                                                
 .٦٠ صالمعیار والموازنة، ،ابو جعفرالاسكافي،  )١(
  .٥٠٢-٥٠١ص/٤ج ،تاریخ الرسل والملوكالطبري،: ینظر  )٢(

  ١١٧ص، اعلام النصر،؛ ابن دحیھ٤١٢,٤١١ص ،الجمل وصفین والنھروان، ابومخنف )٥(
  ٤١٢ ،٤١١صأبو مخنف، الجمل وصفین والنھروان، )٣(
  .١٣٢بیضون، ابراھیم، من دولة عمر إلى دولة عبد الملك، ص )٤(
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ر وطلحة  ن الزبی ى كل م ي ـ كتاب إل ام عل ا سمع الإم ام  لم ا للإم دم بیعتھم رد ـ  ادعائھم بع ف

ھ ا بقول ن أراد ف((: علیھم ا مم وني، وأنتم ى اكرھ ایعھم حت م أب ي ول ى أرادون اس حت م أرد الن اني ل

د  ھ بع ا من ن خروجكم ا م ع لكم ان أوس ھ ك دخلا فی ل أن ت ر قب ذا الأم كما ھ ي ورفض بیعت

   .)١())...إقراركما

ـ ٥٨ت(عائشةإلى السیدة  أخرى لعلھا تجد حلا للازمة كتب الإمام وفي محاولة سیاسیة  )ھ

ن ((: التذكیر بتقوى الله ودعوتھا لمراجعة نفسھا وتذكیرھا بمكانتھا قائلا فحواهكتابا  فانك خرجت م

د  ولھ محم یة  ولرس ك عاص دین  بیت ك تری زعمین ان م ت وعا ث ك موض ان عن را ك ین أم تطلب

ب  الإصلاح بین المسلمین فخبریني ما للنساء وقود العسكر والإصلاح بین الناس كما زعمت والطل

ذي عرضك بدم عثمان و ن مرة ولعمري أن ال عثمان رجل من بني أمیة وأنتِ امرأة من بني تیم م

ى أغضبت، ولا  ا غضبت حت ان، وم ة عثم ن قتل ا م ك ذنب ى المعصیة لأعظم الی ك عل للبلاء وحمل

ك ستركھجت حتى ھیجت، فاتق الله یا عائشة وار ، وتتواصل )٢())...جعي إلى منزلك واسبلي علی

ي  ام عل ي خطوت الإم دم  ف تھ بع ي سیاس ة ف ى المبدئی ات عل ن الثب ا م ات متصلة فیھ ور حلق التھ

أخرى، الغیر واتخاذ القرارات السریعة  ا ب ة  معمدروسة كلما استنفد حلقة أو خطوة تبعھ ن معرف م

  . بأھداف ونوایا  معارضیھ وعلم الإمام 

ي  الخصم دّ أمّا بشأن حركة القاسطین بقیادة معاویة بن أبي سفیان الذي یع  ام عل الرئیس للإم

  ة  ولاسیما من قبل اصحاب الجملالمزعومة الحجج والدعواتالذي رفع نفس عندما أحس معاوی

ي(( ة . )٣())...أن علیا سیعزلھ فاتخذ قتل عثمان والمطالبة بدمھ وسیلة لإثارة الناس على عل وللحقیق

ن ا الرغم م م ینصره ب ان ول ة عثم ذل الخلیف د خ ة ق ة أن معاوی رة التاریخی ات الكبی ھ للإمكانی متلاك

ذا  ي إیضاح بھ ھ وف ف لصالح سیاستھ ومآرب ذا الموق دخر ھ ى ی ة حت ل الخلیف وربما كان یبغي مقت

ھ د بقول ا بع ة فیم ت إلا ((: الشأن أجاب محمد بن مسلمةعلى كتاب معاوی ا طلب ت فلعمري م ا أن وأم

ھ حی د خذلت ا فق ان میت ان تنصر عثم دنیا، ولا اتبعت إلا الھوى، ف ام ((، )٤())...اال ن أم م یك ن  ل لك

                                                
 .٩٤صلمؤمنین، ؛ ابن عقدة الكوفي، فضائل أمیر ا٧٠ص/١جابن قتیبة، الإمامة والسیاسة،   )١(
 .١٧٩ص/٣جابن شھر اشوب، مناقب آل أبي طالب،   )٢(
 .٥٥ صالقضاعي، دستور معالم الحكم،  )٣(
 . ٧٧ صالمنقري، وقعة صفین،  )٤(
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ك الشرعیة ا، لا یمل ھ بھ ات أخرى لیواجھ ك أي مقوم و لا یمل ام فھ ھ الإم ... معاویة سواه لیواجھ ب

  . )١())...ولا یملك الرصید التاریخي. ..ولا یملك العلم

وار ة الح ف طبیع لات وتختل ب والمراس ة الكت ا عن سیاس ي یمتلكھ یة الت ا الشخص ا للمزای ھن

ة  ھ معاوی ذكر ان ا ی ان كم دھاء، فك ر وال ل المك زور((مث ولھم لل ت ... أق ن طواغی اغوت م ط

  . )٢())...إبلیس

   .)٣())رة والسیاسةالسیالفرق بین علي ومعاویة عظیما في ((وھكذا یتبین 

ة، للإمام علي وبعد انعقاد البیعة  ھ طامحة  ((لم یبادر معاویة إلى المبایع ایع وعین ف یب وكی

ى الشام،الرإلى الملك و وریاسة منذ أمره عمر عل الي الأم ى مع ا إل ة تواق ، )٤())...وكان عالي الھم

ي ((على الرغم من أن  ة سبب ف ي امی یس لبن ذا الأمر، إذ ل ین ھ ة وب ي أمی ین بن ان ب لا أبعد مما ك

ریش ن ق اك سبب اخر  )٥())...الخلافة، ولا بینھم وبینھا نسب إلا أن یقولوا أنا م ذا التصدي وھن لھ

ام للإ ھ م ي ((أن ط القبل ى الخ اظ عل ى الحف درة عل دیھا الق ریش ل توى ق ى مس ة عل د عائل لا توج

ة ة الأموی ت كالعائل ة آل البی ة ب)٦())...ومواجھ ي أول انطلاق ذه ال، وف ةھ ع معاوی ة م ان سیاس  ك

ي  ام عل ة للإم ة وھو اعلان البیع ھ الأم ى  بالمطلب الشرعي الذي تعارفت علی ھ إل دم علی وان یق

ل ((: بذلك قائلا فكتب إلیھ الإمام ،الخلافة بالمدینة مع وفد من أھل الشام مقر  ك واقب ن قبل فبایع م

ـ الجمل  ةھـ بعد وقع٣٦إلى الكوفة عام  ، وحین قدم الإمام علي )٧())...إلي في وفد من أصحابك

ھـ  ب مرةقد ـ،ف وبغض النظر عن المسؤولیات الجمة التي تنتظره في تنظیم شؤون دولت أخرى  كت

ھفي أإلى معاویة  ام بقول ة الشرعیة للإم ھ بالبیع ا، إلزام ن محور منھ ة ((: كثر م ي بالمدین ان بیعت ف

م  ھ فل ع علی ا بوی ى م ان عل لزمتك وانت بالشام؛ لأنھ بایعني القوم الذین بایعوا أبو بكر وعمر وعثم

اجرین والأنصار، ا الشورى للمھ رد، وإنم ب أن ی ار وللغائ ن للشاھد أن یخت ى  یك وا عل إذا اجتمع ف

                                                
 .١٢٦ صالورداني، صالح، السیف والسیاسة،  )١(
 . ٥٥١ص/٤ جالطبري، تاریخ الرسل والملوك،  )٢(
 .٨٩ ص/٢ جحسین طھ، الفتنة الكبرى،  )٣(
 .٥٣ص/١٨ جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٤(
ي  )٥( ن عل د ب ـ٨٤٥ت(المقریزي،أحم ھ)ھ دم ل م، ق ة وھاش ین أمی م ب زاع والتخاص وم :،الن ر العل د بح  محم

 .١٢ ص،)م١٩٨١بیروت،(،
 . ٩٠صالورداني، صالح، السیف والسیاسة،   )٦(
 .٥٣ص/١٨ جا بن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٧(
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ك  رضا ي  )١())...رجل فسموه إماما كان ذل ام عل د أعطى الإم ة  والمحور الآخر فق ا للأم حق

ى الطاعة  اره عل الدیني والسیاسي في مجابھة من یخرج على وحدتھا وشق عصى المسلمین وإجب

ى  فان خرج من أمرھم خارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما خرج((: كما جاء في الكتاب منھ، فان أب

ي )٢())...قتلوه على اتباع غیر سبیل المؤمنین ام عل م ذَكّر الإم الجزاء  ، وفي محور مھ ة ب معاوی

ھ لمین بقول ا المس ق عص ن یش روي لم اءت ((: الأخ نم وس لیھ جھ ولى ویص ا ت وولاه الله م

ة  ى، وردا عل)٣())...مصیرا ببالالحجة التي رفعھا معاوی ام ب طل ان حاول الإم ي دم عثم د  عل س

ا دخل ((: الباب أمام معاویة واسقط ما في ید معاویة فقال لھ ان فادخل فیم ة عثم وقد أكثرت في قتل

دھا،  ي تری ك الت ا تل ھ فأم فیھ الناس، ثم حاكم القوم الي أحملك وإیاھم على ما في كتاب الله وسنة نبی

  . )٤())فإنما ھي خدعة الصبي عن الرضاع

ي  ام عل ف الإم ا أن موق انوني  علم ان رأي شرعي وق ة عثم ة الخلیف ن قتل ى ((إذم ان عل ك

ان  ان، وك ل عثم وم قت ل ی ة قت ن القتل ا م ھ لان فریق ر ... حق في رأیھ وعمل رى أن القصاص بغی ی

  . )٥())...دعوى ولا إقامة بینھ

ن  ومن محاور المكاتبات التي تضمنتھا كتب الإمام علي  ة م د معاوی ة تجری ى معاوی إل

لامي و،ھالة التقدیس ع الإس ي المجتم ة لشخصیتھ ف ة الحقیقی كشف زیف موقعھ وإعطائھ المكان

ھ ال ل دما ق یھم ((: عن رض ف ة ولا تع م الخلاف ل لھ ذین لا تح اء ال ن الطلق ك م م ان واعل

  . )٦())الشورى

ن العاص ولم یترك الإمام علي  ة القاسطین  )ھـ٤٢ت( )٧(عمرو ب ي حرك اني ف القطب الث

ا أن یجد  ابا یتلاءم مضمونھ وشخصیتھ عسى الإمام المعارضة، فكتب إلیھ كت ة .. .إذن تفھم حقیق ت

لمیة الطرق الس ھ ،الأوضاع التي تنتظر الأمة إذا لم یتم إحقاق الحق ب دنیا منشغلة ((: جاء فی ان ال ف

                                                
 .ن،م  )١(
 .٢٩ صالمنقري، وقعة صفین،  )٢(
 . ن.م  )٣(
 .١٥٧ صالدینوري، الأخبار الطوال،  )٤(
 . ٥٥ صالقضاعي، دستور معالم الحكم،  )٥(
 .ن.م)٦(
ل   )٧( ھ، فقی نة موت ي س ف ف ین(اختل دى وخمس نة اح ل س ین، وقی ین وأربع نة اثن ر، ...)س ة، : ینظ ن قتیب اب

 .٢٨٦المعارف،ص
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تغنِ  ن یس ة ول ا رغب ده فیھ ا یزی ھ فرص ت ل یئا إلا فتح ا ش احبھا منھ ب ص م یص ا، ول ن غیرھ ع

د الله أجرك ولا صاحبھا بمال منھا ع ا عب ا أب لا تحبط ی ع ف ا جم ما لم یبلغھ ومن وراء ذلك فراق م

  . )١())...تجار معاویة في باطلھ

ي  ام عل ات الام ي مكاتب ح ف ي وواض كل جل ة بش ذه السیاس ر ھ ع  وتظھ لاتھ م ومراس

ب ذت )٢(معاویة بن ابي سفیان وعمر بن العاص، وقد بلغت عدد ھذه الكتب عشرات الكت ، وأخ

ـ٣٧(زمنیة طویلة قبل وقعة صفین مدة  ي )ھ ام عل دوم الام ذ ق دھا؛أي من ن البصرة (( وبع م

ن  ر ب ة وعم ین معاوی ھ وب ا بین ب فیم ري الكت ھر یج بعة اش ا س ام فیھ ب واق تھل رج مس

  . )٣())العاص

  

  

  : سیاسة الوفود  ـ٤

ي  ام عل ا الام ول علیھ ي ع یة الت الیب السیاس ن الاس ةم یة المفتوح احتھ السیاس ي س ل  ف لك

واقفھم  ر عن م ة للتعبی ة التام ن الاراء واعطاء الحری دھا م ي یوف ود الت ا سیاسة الوف ود منھ دون قی

  . ویستقبلھا لطرح الاراء المختلف علیھا

ي  ام عل ث بعث إل ومن ھذه الوفود التي ارسلھا الام ادة الجمل حی ى ق ى (( یھمإل رسولا إل

  . )٤())جماعة ویعظم علیھما الفرقة والاختلافطلحة والزبیر بالبصرة یدعوھما إلى الالفة وال

د  وا البصرة فق ا نزل ریقین حینم ین الف ود ب لت الوف ذا تواص ل ((وھك ام والرس ة أی وا ثلاث مكث

د یضم بإرسالسفیان  أبيعلي بھذه السیاسة مع معاویة بن  الإماموسار  )٥())...بینھم ن  اعدد وف م

  . )٦(ین المسلمینوجوه والشخصیات التي لھا مكانتھا المرموقة ب

                                                
 .١٩١ ص؛ الدینوري، الأخبار الطوال،٤٩٨ صالمنقري، وقعة صفین،  )١(
ر  )٢( ة،: ینظ ج البلاغ رح نھ د، ش ي الحدی ن أب  -١٣٧، ٨٩، ٦٣، ٦٠ص/ ١٥ج- ٣٩، ٣٥، ٣١ص/١٤ جاب

 .٥٣، ٤٨، ١٦ ص/١٨ ج– ١٩٠، ١٠٣، ١٤، ١٣ ص/١٧ج -١٢٤، ١٠٣، ١٠٢ ص/ج١٦
 .٨٠صوقعة صفین، ،المنقري  )٣(
  .٢٢١ص/٧ جابن كثیر،البدایة والنھایة،  )٤(
 . ٢٢٢ص/٧ ج، المصدر نفسھ  )٥(
 .٢٧ صمخنف، الجمل وصفین والنھروان، واب: ینظر  )٦(
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ا ام ودع ي المتفاوضین الإم ة عل ع معاوی ة  م ي الأم دع ف ى رأب الص لامیةإل ة  الإس ومحاول

... ائتوا ھذا الرجل فادعوه إلى الله عز وجل والى الطاعة والجماعة((: مقاربة وجھات النظر بقولھ

  . )١())...فالقوه واحتجوا علیھ وانظروا ما رأیھ

ع ((الوصول إلى  لأجل )یھ السلاملع(وھكذا سعى الامام علي  الاصلاح واطفاء الثائرة لیجتم

  )٢())...الناس على الخیر ویلتئم شمل الأمة

  :سیاسة المناظرات ـ ٥

ي  ام عل اد الإم دما ع اھم  عن یھم ودع وارج ذھب إل ھ الخ ة وفارقت ن صفین ودخل الكوف م

ھ اظر((:بقول ى نتن وفتكم حت ى ك أرجعوا إل ادرة )٣())...ف ت ب ر عن وعي ، فكان ة تعب یة وفكری سیاس

  .عن ارائھم باحترام التعبیر وحرص القیادة المتمثلة بالإمام 

ي  ام عل ع الإم اظرات ویض ك المن وم تل ا مفھ ھ وطبیعتھ نكم ((:بقول ل م يّ رج رج ال لیخ

یكم  ترضون بھ حتى أقول ویقول؛ فإن وجبت عليّ الحجة أقررت لكم وتبت إلى الله، وإن وجبت عل

رجع ((أن یقنع عدد كبیر منھم، ویذكر اناستطاع الامامبھذه السیاسةو )٤())مردكم الیھ فاتقوا الذي

  .)٥())...رجع ثلثھم، وانصرف ثلثھم((ان

ام  وكان یسمع مناظراتھم وأجوبتھم حتى التي فیھا مساس لشخصیتھ ومعتقده، فبینما كان الام

ام المسلمین وھتف ایخطب في مسجد الكوفة فقاطع احد نفرعلي  نھم ام ي ((وا بشعار م ة ف المحكم

  . )٦())...الله أكبر، كلمة حق یراد بھا باطل((: فقال علي  ))جوانب المسجد

ي  ام عل ذكر أن الام ل وی تھ ب ر سیاس ى تغیی دعوه إل ھ أو ی ف أو یربك ذا الموق زه ھ م یھ ل

  )٧())رجع إلى المكان الذي كان فیھ من خطبتھ((

                                                
 .ن.م  )١(
 .٢٢٢ص/٧ جابن كثیر، البدایة والنھایة،  )٢(
 .٢٣ص/٣ ج؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى،١٣٣ص/٢ جالیعقوبي، تاریخ، )٣(
  .٢٠٨ص،الأخبار الطوال ،الدینوري )٤(
  .٤٣٢ص/٣ ج،الذھبي، تاریخ الإسلام )٥(
  .٢٦١ص/٧جبن كثیر، البدایة والنھایة، ؛ ا٢١٢ص/٣ابن الاثیر، الكامل،ج  )٦(
  .٤١٤ صأبو مخنف، الجمل وصفین والنھروان، )٧(
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ي ة وف جد الكوف ي مس رى ف ة أخ اظرة علنی ي من ام وف ب الإم دى خط د   إح ھ أح اعترض

ي  ام عل ام الإم ى اتھ ائلابالشرك والخسران  الخوارج بآیة قرآنیة یدل معناھا عل لَقَـد أُوحـي    :، ق و

رِينالْخَاس نم لَتَكُونَن و لُكمع طَنبحلَي كْترأَش نلَئ كلقَب نم ينلَى الَّذ لَيك وإِ   .)١(إِ

ي ومن دون  ام عل ن الإم راث م ھ،  اكت ا ل ا صریحا وعلنی من اتھام ذا الطرح المتض لھ

ھ  أجابھ بالرد المناسب وبآیة وبسرعة البدیھیة المعھودة لدى الإمام  قرآنیة أیضا تناسب طرح

يوق: ومن دون تشنج فقال لھ  ين لاَ  الَّذ كفَّنتَخ سلاَ يو قح ه بِر إِن وعد اللَّ فَاصونن)٢(.  

  :رفع رایة الأمان ـ٦

ي  ام عل رأي  في اللحظات الحاسمة والحرجة قبل بدء القتال كانت سیاسة الإم تعطي لل

ام  أعلن الإم لمین، ف فوف المس ى ص ودة إل نفس والع ة ال ة لمراجع ر الفرص و  الآخ رار العف ق

ری ان ش ةطوالأم ت رای لمین، فرفع وق المس ا لحق اتلا أو منتھك ون ق ن  ة أن لا یك ان وأعل الأم

ھ روط بقول ن ((:الش ن، وم و آم تعرض، فھ م یس ل، ول م یقت ن ل نكم، فم ة م ذه الرای اء ھ ن ج م

د أن  ا بع انصرف إلى الكوفة، أو إلى المدائن، وخرج من ھذه الجماعة فھو آمن،إنھ لا حاجة لن

اءكم فك دم ي س نكم، ف ا م ھ أخوانن یب قتل ی)٣())نص وة السیاس ذه الخط ت ھ د أفلح ل فق ة ، وبالفع

                                                
 .٤١٤صأبو مخنف، الجمل وصفین والنھروان،:ینظر  .٥٦ :سورة الزمر، آیة )١(
ة  )٢( وت، آی ورة العنكب ر  .٦٠:س رو :ینظ فین والنھ ل وص ف، الجم و مخن روج ٤١٤صان،أب عودي، م ؛ المس

ة من أصحابھ، (:(؛ وفي روایة ابن أبي الحدید٤١٦ص/٢ ج،الذھب ھ جماع بح وخلف أنھ كان یقرأ في صلاة الص

ؤمنین  ر الم راءة أمی ا ق وتھ، معارض ا ص نھم رافع د م رأ واح رُ   :فق وَ خَیْ قَّ وَھُ صُّ الْحَ ُ َق ِ ی َّ ِ  َّ لاِ مُ إ نِْ الْحُكْ إ

ِینَ  ل اصِ َ ورة[الْف ة  س ام، آی م ]٥٧الأنع   ، فل

قٌّ  : ولم یقطع صلاتھ، ولم یلتفت وراءه، ولكنھ قرأ معارضا لھ على البدیھیة یضطرب  ِ حَ دَ اللهَّ نَِّ وَعْ رْ إ ِ ب اصْ َ ف

ُونَ  ِن وُق َّذِینَ لاَ ی َّكَ ال َّن سَْتخَِف ة،))وَلاَ ی روم، آی ورة ال ة،  ؛٦٠: س رح نھج البلاغ ة ٥٦ص/٧جش ر، البدای ن كثی ؛ اب

 .٢٦٠ص/٧ جلنھایة،وا
 .٤٣٩صأبو مخنف، الجمل وصفین والنھروان، )٣(
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یش  ال ج زل قت ن اعت نھم م ارقین، فم وارج الم فوف الخ ن ص رة م داد كبی ت أع ة فخرج المھم

  .)١(ومنھم من توجھ إلى الكوفة أو عاد إلى الإمام ، الإمام 

  

                                                
  .٣٦٧ص/٧ج؛ ابن كثیر، البدایة والنھایة، ٢١٠ صالدینوري، الأخبار الطوال،: للمزید ینظر )١(



  

  

  
  الفصل الثاني

  علي  الإمامفي فكر العسكري الأساس 
  

 .البعد التعبوي:المبحث الأول

 .)الدیني(وحيالبعد الر:المبحث الثاني

 .الإنسانيالبعد :المبحث الثالث
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ق لتسویة  الإنسان إلیھاالحرب من الوسائل التي لجأ ((لا یخفى على احد أن  ھ وتحقی منازعات

ت الأعداءل أن یتحقق النصر على مصالحھ منذ القدم ومن اج اتلین لا  فقد كان ت قسوة المق ا زال وم

  . )١())إلا ما ندر –نحدھا حدود 

ي  ام عل اھم وللإم ارك ةمس ول  ةومش د الرس ذ عھ روب من ي الح ة ف ث  فعال ھد  حی ش

ة الرضوانحأ ُبدرا  و((ومنھا . )٢())...زیھاحروبھ ومغجمیع (( دق وبیع ھ. ..دا والخن وك ول  إلا تب

  . )٣())...اللواء في مواطن كثیر بیده رسول الله  إعطاءهفي الجمیع بلاء عظیم واثر حسن 

ذه الس ر ھ ا یوعب لمھا وحربھ ي س بحرة ف ام أص ي  للإم ث  عل تحق البح ا یس فرا ثری س

   .لى ثلاث مباحثع: وكتبھ یمكن تقسیم فكره  ،والدراسة من مواقفھ ووصایاه

                                     
 .٣٠٩ص، علي  السعد، غسان، حقوق الإنسان عند الإمام  )١(

 .٩٢صالاسكافي، أبو جعفر،المعیار والموازنة،   )٢(

 .٧٧ص/٥جتاریخ دمشق الكبیر،  ،ابن عساكر  )٣(



 ٨٧

  المبحث الأول
  البعد التعبوي

ة  ز : التعبئ ى التجھی روف بمعن كري مع طلاح عس یش((اص ھ : والج أ تعبئت ھ، تعب جھ

  . )١())وتعبیئا

ة الإسلاميوقد رفد القرآن الكریم الفكر العسكري  ى  ،بالتعلیمات العسكریة المھم د عل والتأكی

م من قُوة ومن رِباط الْخَيلِ وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُ :عنصر التعبئة بالاستعداد النفسي والمادي بقولھ تعالى

كُمودعو اللَّه ودع بِه ونبهتُر اللَّه ودع بِه ونبهتُر)المرتكز الأول الذي ((ھو  الإلھيوكان ھذا التوجیھ ،)٢

تندت  ھاس ة  إلی ة العربی لامیةالتعبئ تخدام الإس ي اس و یعن ل، وھ لحة الأفض ي للأس ات ف  والقطع

  .)٣()). ..المعركة؛ مع حشد جمیع الطاقات المادیة والمعنویة

دى  كري ل ر العس اموللفك ي  الإم اد  عل امین  وأبع تمض ي  أفض ھ ف ھ وتوجیھات ا مواقف بھ

  : مھمة منھا أبعاداومنھا البعد التعبوي، الذي ھو أیضا اخذ  ،جنده أمراءبعض كتبھ ووصایاه إلى 

  : الصفات القيادية العسكرية :أولا

ل  د العسكري یكون المث د، فالقائ ن الجس رأس م ا محل ال رى ومحلھ ز للقیادة أھمیة كب والرم

ي  علي  الإماملذا حرص  ،أو الأمة للمقاتلین ھ  إشارةكل الحرص على ھذا الموقع الحساس، فف ل

ھ لجیش المسلمین  اعلى الخلیفة عمر بن الخطاب عندما استشار عدد من الصحابة بخصوص قیادت

ة  الإمامالفرس فلم یرحب  لمحاربة ي المدین ھ،  ،بھذه الفكرة ودعاه للبقاء ف وب عن ن ین ار م واختی

ھ أمرلئلا یضطرب  ال ل ة فق رة العربی ان ((: المسلمین في الجزی یمومك ن  الق ان النظام م الأمر مك ب

مھ،  ھ ویض إالخرز، یجمع ذافیف ع بح م یجتم م ل رق وذھب ث ام تف ً رن انقطع النظ دا ا .. ه اب ن قطب فك

                                     
 .٥٧ص، الفیروز آبادي ، القاموس المحیط، مادة تعبئة   )١(

 . ٢٢٠ص/٢ج،الكشاف ،؛ الزمخشري ٦٠: سورة الأنفال،آیة  )٢(

 .١٦٤ص،)م١٩٨٦بغداد،(، ٢عربي الإسلامي،طالجنابي، خالد جاسم، تنظیمات الجیش ال  )٣(
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  . )١( ))...در الرحبى بالعربواست

یس لف اللزومكل معركة ظروفھا وحساباتھا العسكریة والسیاسیة، فل د  ب ون القائ ىأن یك  الأعل

ة  اموسط الجیوش لقیادتھا، وعند تعبئ ي  الإم ذ  عل ة الجمل اخ ي معرك ع بالحسبان لجیشھ ف الواق

ث ع ة حی ة عاصمة الخلاف ور المدین و ینالسیاسي والنفسي لجمھ ي مادا ق ة الت م یسھموا بالفتن ن ل م

ان أودت ن عف ان ب ة عثم اة الخلیف ي  ،بحی ارك الت ي المع كریة ف یة والعس ف الظروف السیاس وتختل

  . )٢())القبلة أھل((كونھا معارك داخلیة بین المسلمین  علي  الإمامحدثت في عھد 

افیو وم للإم ل أن الخص لمین مث ى المس بس عل ي تتل بھات الت ن الش ر م ا كثی ذه  م ھ ي ھ ف

ي طلحة والصحاب،المسلمین، فمعركة الجمل كانت بقیادة ام المؤمنین عائشة رموزالمعارك ھم من 

د ن عب وام ،الله ب ن الع ر ب ي  )٣(والزبی ن اب ة ب ام معاوی ي الش ا وال ان واجھتھ فین فك ة ص ومعرك

ن الخطاب عمر بنالله وعبید ،  وعمرو بن العاص،سفیان ا الخوارج )٤()ھـ٣٧ت(ب م ، أمّ ذین لھ ال

وش  عندماموقفھم الخاص  ین صفوف جی ن ب امخرجوا م ي  الإم ي . عل دعوات الت فضلا عن ال

ان علي  الإمامتر خلفھا خصوم تاس ن عف ان ب ول عثم ة المقت دم الخلیف ب ب ا استدعت . )٥(بالطل مم

كریة  یة والعس ة والسیاس امالضرورة الدینی ي  الإم د  عل ة والقائ ة أن یقوالخلیف ام للام ذه الع ود ھ

ؤھلات ن الم ا م ة وغیرھ ؤھلات قیادی ھ م ة لامتلاك ھ لضرورات میدانی دانیا بنفس ارك می ل  المع مث

ة(( م بالثقاف نفس والعل ي ال جاعة ف دن، والش ي الب دة ف ة  الش ي منزل رف ف یة، فالش ذر والفروس والح

اء  ة، ولق تعمال آل ون باس اد یك الالجھ رب الأبط ران، وض النفس، والقائھالأق ر ب ین ، والتغری ا ب

  . )٦())...جامعا الأمور لھذهوكان أبو الحسن .. ، والمخاطرة وفاءا بعھدهوالأھوال، الأسنة

ي شخصیة  ة ف امومما لا ریب فیھ أن المواصفات القیادی ي  الإم ن  عل ره م ھي دروس لغی

                                     
  .٧٥ص/٩ج، شرح نھج البلاغة ،ابن ابي الحدید  )٤(
ر  )٢( اریخ، : ینظ ري، ت راھیم٤/٤٤٥الطب ن اب وب ب ف ،یعق و یوس ـ١٨٢ت(، أب راج،)ھ روت، ( ،الخ بی

 . ٢٥٢ص/٩ج؛ ابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة ، ٢١٤ص،)م١٩٧٩

ة١/٨٧ة، ابن قتیبة، الإمامة والسیاس  )٣( ة والنھای ر البدای ن كثی اریخ الإسلام٢١٥ص/٧ج، ؛ اب ذھبي، ت ، ؛ ال
 . ٣٨٣ص/٣ج

 .٣٩٨ص/٢جالمسعودي، بروج الذھب،   )٤(

 .٢١٥، ٢١٤ص؛ ابن كثیر، البدایة والنھایة، ٥٦٢ص/٥ج، الرسل والملوك الطبري، تاریخ  )٥(

 . ٩٣ص/١جمرآة الجنان، ؛ الیافعي،٩٠ ،٨٩صالاسكافي، أبو جعفر، المعیار والموازنة،  )٦(
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سكري، یجد في المیدان الع تبع لأدواره القیادیةت، فالمباستثناء قیادة رسول الله ((القادة المیدانیین 

دقائق  ارف ب ة الع د صاحب الارادة القوی ك القائ ھ ذل ورفی ي  الأم دة ف ارات عدی ك خی العسكریة یمل

د ت واح ذه  .)١())...وق ن ھ اتوم ع  ،التوجھ اموض ي  الإم ؤھلات  عل زات والم ن الممی ددا م ع

ي لاختیار القادة العسكریین، منھا ما یجب أن یتمتع بھ القائد من ذكاء وفطنھ وب اشروطً  عد الرؤیة ف

ع  أحداثالتعامل مع ظروف المعركة  وما یستجد في ساحتھا من  ة وجم اممفاجئ ي  الإم ذه  عل ھ

 الإسراعالیھ احزم ولا  الإسراععما  طؤهبممن لا یخاف رھقھ ولا سقاطھ ولا ((: المعاني في قولھ

ة  علي  امالإمعلیھا  أكد، ومن الخصال الشخصیة التي )٢())...بطاء عنھ أمثلالإإلى ما  ھي نزاھ

د ھ القائ ن  وأمانت اده ع اعوابتع ع  الأطم ارتھوالجش رھم ((:  بإش اوأطھ ون )٣())...جیب ، لیص

د ذ ون القائ د أن یك ة لا ب ن الصفات الأخرى المھم م م غور  اممتلكات الامة التي تحت تصرفھ، ث

ع ب واء م ة س ھ المیداین ھ وفعالیات وم بواجبات ھ یق م تجعل بر وحل اة وص د وأن رادأعی ع  ف ھ أو م جیش

تفزازات والم ة للاس ع فریس ى لا یق دو حت یش الع ات ج ىكحرك ھ إل ؤدي بجیش ا ی دع مم د والخ  ائ

ن یبطئ  حكمافصلھم وأ((: بقولھ علي  الإمامفاشتراط  الأمةومردود ذلك على كاھل  ،التھلكة مم

د الغضب ر ل، و)٤())...عن ي فك ز ف د حی ي شخصیة القائ یة ف ة والنفس امالإلصفات الدینی ي  م  عل

راد قطأن یكون ذ ،فاشترط العسكري ع ا عدل وتسامح وبالذات مع اف ة م ة عادل ھ فتكون المعامل عات

ن المسيء ھم و،الجمیع،والصفح ع ذویقبل التماس عفاء ویع رحم الض ع  ،صفھمنرھم، وی ا م وحازم

اء رالأقوی ذه الش ت ھ ھ ط و، ویثب ى ال((: بقول تریح إل ذویس درع عفاء ویتب رأف بالض ى  ر، وی عل

ة البیئ)٥())الاقویاء، وممن لا یثیره العنف ولا یقعد بھ الضعف ي  والأسریةة ی، وللخلفی ر ف در كبی ق

د تحمل المسؤولیة  ؛علي  الإماممواصفات القائد وشروط  ان عن ى الاطمئن ي لان ذلك یبعث عل ف

ب ي  ،الأغل ھ فیوص ارھم بقول اب، ((: باختی روءات والاحس ذوي الم ق ب م الص لث ات البی وأھ وت

                                     
 .٨٣ص، دراسة في فكره العسكري،المیاحي، شكري أحمد عبد الحسن، الامام علي   )١(

 . ٥٦٧ص/  ٤ج، تاریخ الرسل والملوك ، الطبري ) ٢(
 .٤١ص/١٧جبن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، ا )٣(

 . ن.م  )٤(

 . ن.م  )٥(
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دة والشجاعة، والسخاء والسماحة م اھل النج ھ  )١())...الصالحة، والسوابق الحسنة، ث ي مخاطب وف

  . )٢())...أنك في عشیرة ذات صلاح((: عمالھ لأحد

  

ام ومن الصفات العسكریة القیادیة المھمة  دائم والالتي یؤكد عیھا الام ي حذالاستعداد ال ر ف

ھ،  ین قوات ادىنفسھ أو ب ى لا یتم لمین حت ى حدود المس داء عل دو بالاعت اب وكرامتھم الع ي كت ، فف

اد النخعي ھیوبخ بھ عامل للإمام علي  ن زی ل ب ت كمی ى ھی ن عجز  )ھـ٨٢ت(عل ھ م در من ا ب لم

ھ ول ل ھ فیق ي استعداد قوات ھ أو ف ي شخص ي، ((: ووھن ف ا كف ھ م ى وتكلف ا ول رء م ان تضیع الم ف

ك، بعجز حاضر ورأي متل ارةر، وان تعاطی كلوتعط الغ د  ی رأي شعاع، فق اك ل ي ولین مسالحك الت

كمن اعدائك على  الغارةصرت جسرا لمن اراد  دید المنكب، ولا م أولیائ ر ش ب الجھغی انب ولا ی

  . )٣())...كھوسر شاساد ثغره ولا ك

ي  امع نفسھ وافراد قطعاتھ ومع قیادتھ وتوجیھاتھ قلى بالصدحوعلى القائد العسكري أن یت ف

ھ، وخصومھ،  إلیھ، تحقیق ما تصبو ین رعیت دوة ب ل والق ة لیكون المث ونشر مبادئ الاسلام العظیم

واده علي  الإمامیدعو و د ق ن وصایاه لاح ة م ي جمل  إذ ،إلى الانغماس في ھذه السمة الاخلاقیة ف

  . )٤())والصدق الصدق فلا رأي لكذوب((: بقولھیحثھ 

ا والإخلاصرة والھدف كوللایمان العقائدي بالف ن خلال معرف الیھ ا ورسولھ تم ھ ب ھ ویقین

ولى  ا، فالقیادة لیست منصبوإمامھ ن ی اندون م ج  إیم ى نھ  الواضح، فیوصي  الإسلامثابت عل

  . )٥()) ولرسولھ ولامامكم انصحھجندك  فولِّ ((: بھذه السمة بقولھ

  : الخطط العسكرية :ثانيا

دت  ة، أن اع كریة المترابط ات العس ن الحلق ة م ي حلق داوھ دادا جی دة اع ائج جی ون النت ، تك

دیر  زیادة علىیرعى فیھا الجوانب الدینیة والسیاسیة والاقتصادیة والنفسیة  الجانب العسكري في تق

  . ظروف كل معركة على حده
                                     

 .ن.م )١(

 .١٤٠ص/٢٠جالیعقوبي،تاریخ،  )٢(

 .١١٤ص/١٧جالمصدر نفسھ،  )٣(

 .١٣٩ص/٢ج، المصدر نفسھ) ٢(
 .٤١ص/١٧ج، شرح نھج البلاغةابن ابي الحدید،  )٥(
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ا سواء  علي  الإماموتأخذ رسم الخطط العسكریة الحربیة في فكر  حیزا مھما وتركیزا دقیق

ام  فرة للمعركة؛ فكانتاالاستعدادات والامكانیات المتوفي اماكن اقامة المعسكرات أو  رة  للإم خب

  . والسیف في الحرب والعقیدةالفكر كونھ صاحب 

ة و د الخلیف ي عھ دف رس عن ة الف وع مواجھ ي موض اره ف ا استش اب حینم ن الخط ر ب ا معم

ام علیھ فأشارغفیرة للقضاء على الدولة العربیة الاسلامیة الفتیة،  منھم اعدادا تتحشد ي  الإم  عل

اة  الداخلیة الأبعادبھا كل   الإمامبخطة عسكریة دقیقة وشاملة، اخذ  ن وحی والخارجیة وضمان ام

ة  الیم الاسلامیة لتسییر عمل الدول ة داخل الاق ة تحت تصرف الخلاف وة احتیاطی المسلمین بجعل ق

ال  ا، فق ة أي طارئ یواجھھ ى اھل ((: احتیاطیة لمواجھ ب إل ت فاكت وا أن احبب البصرة أن یتفرق

ة  ة الثانی دفعون عنھم حریمھم، والفرق م ی وا حراسا لھ ا فیكون على ثلاث فرق، فرقة تقیم في دیارھ

د یقیمون في المساجد یعمرونھا بالاذان والصلاة لكیلا تبطل الصلاة ویأخذون الجزیة  ن اھل العھ م

ن اھل ى اخوانھم م ة یسیرون إل ة الثالث ك، والفرق یلا ینتفضوا علی ة، وی لك ة صنالكوف ع اھل الكوف

ھ ... ھموكصنع اھل البصرة ثم یجتمعون ویسیرون إلى عد فلما سمع عمر مقالة علي كرم الله وجھ

  . )١())ومشورتھ اقبل على الناس وقال ویحكم عجزتم كلكم أن تقولوا كما قال أبو الحسن 

ل  ن أج اموم یطرة الإحك دان والس ي المی ى ف ام، نھ ي  الإم تی عل دم تش ة بع وة القتالی ت الق

ال المھاجمة من خلال الانفتاح  ددة، فق ات متع ن ((: اھموج أو التقدم على جبھ اتلتكم م وتكون مق

  . )٢())...وجھ واحد أو اثنین

ام أوصىولضمان التقدم المدروس للقطعات العسكریة بما یظھر ھیبتھ وقوتھ امام العدو   الإم

ي  لحة  عل ة ومتس یش قوی ة الج ون مقدم ان تك الب دروع، فق دار((: بال دموا ال روا  عفق وأخ

  . )٣())...الحاسر

ر  ل فك اموینتق ي  الإم ى  عل ى الله  إعطاءالعسكري إل ل عل ن التوك تمد م ان النفسي المس الاطمئن

ا  تعالى، والابتعاد  ھ وربم دم انضباطھ وتنظیم وحي بع ي تخلخل صفوف الجیش وت الفوضى الت
                                     

 .١٣٩ص/٢ج، ابن اعثم، الفتوح، ١٠٤صابن خیاط، تاریخ،   )١(

 .١٢٤صالمنقري، وقعة صفین،   )٢(

 . ٢٢٧ص، نھج البلاغة ، ؛ الشریف الرضي ٢٣٥، المصدر نفسھ  )٣(
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و ات نح دم القطع ى سریة تق ھ للمحافظة عل راد الجیش بقول د لاف دو، فیؤك ابصاركم  غضوا((: الع

  . )١())...وكثرة الكلام فانھ فشل وإیاكمواكثروا من ذكر ربكم 

ة  كریة المھاجم ات العس یم القطع ة تنظ ن كیفی كلھا وع ھ وش اموج ي  الإم یروا عل ان یس ، ب

ھ المتقد د اجنحت راق اح دو اخت وات الع ى ق عب عل ى یص دا حت فا واح ا وص یرا بطیئ أوعز س ة، ف م

ھ لا ی أعدائھمشوا إلى مالحرب إذا قاتلوا أن ی لأھلالتعلم ((: بقولھ دا فان در قكدبیب النمل صفا واح

ھ)٢())احد على اقتطاع شيء منھم ال بقول ال ((: ، ویؤید ابن خلدون ھذه الخطة في القت ك لان قت وذل

داح أو صفوف الصلاة ویمش ى ون بصفوفھم الزحف ترتب فیھ الصفوف وتسوي كما تسوى الق إل

  .)٣())...واصدق في القتال وارھب للعدو عالعدو قدما فكذلك تكون اثبت عند المصار

ي  وقد راعى ام عل دالإم دم الق ة واستغلالھا استغلالا یخ ة الجغرافی ي تخطیطھ الطبیع ة رف

ىین القادة العسكریین المتوجھ إلى الإمام علي عسكریة لجیوش المسلمین، وقد أشار والكفاءة ال  إل

ذلك ال ب احات القت ائلا س زلتم ((:ق إذا ن راق  أوف ل الاش ي قب كركم ف یكن معس م فل زل بك فاح  أون س

  .)٤(...))أثناء الانھار، كي ما یكون لكم رداء، ودونكم مردا أوالجبال، 

وة الجیش  علي  الإمامومن وحي فكر  ة ق ى دیموم ده عل في جانب التخطیط العسكري تأكی

لحتھ  ى اس اظ عل ھ والحف دم ارھاق ة وع ة حرك ون طبیع ى أن تك تمر، فأوص كل مس ال بش ي القت ف

وتخصیص ،تناوب القطعات المشاركة في المعركةبوذلك ؛الجیش وتحركھ في المعركة بشكل منظم

د كلا تشدن علیكم ((: قول  في الأسلحة وإدامةوقت لاستراحة المقاتلین  رة بعد كرة، ولا جولة بع

  . )٥())...ووطنوا للجنوب مصارعھاالسیوف حقوقھا  وأعطواحملة 

ـأَنَّهم      :تعالىومن فیض وحي القرآن الكریم في قولھ  ـبِيله صـفا كَ ـي سف لُونقَاتي ينالَّذ بحي اللَّه إِن

                                     
 .٤٠٠ص/٢؛المسعودي،مروج الذھب،ج٣١٤ص/٢جالفتوح،؛ابن اعثم،١٨١خبارالطوال،صالدینوري،الا  )١(

 .٦٧صابن دحیھ، أعلام النصر المبین،  )٢(

 .٢٧١ص،  المقدمة )٣(

 .١٧ص/١٥جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٤(

 .٨٧ص/١٥ج، المصدر نفسھ  )٥(
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  ـوصصرم اننيب)امفأشار ، )١ ي  الإم ة عل ذه الآی ى مصداق ھ ي  ،إل دین المسلمین ف وحث المجاھ

ھ  أحسمنكم  أمرأي و((:بقولھساحات الجھاد  من نفسھ رباط جأش عند اللقاء، ورأى من احد اخوان

  . )٢())...ل بھا علیھ، كما یذب عن نفسھضبفضل نجدتھ التي ف أخیھفشلا فلیذب عن 

ن  الیبوم ي  الأس كریةتالت ة العس ن الخدع ا ف ة وظروفھ احة المعرك ا س ارس  ،تطلبھ د م فق

دیر  لأسلوبافي معركة صفین ھذا  علي  الإمام ي تق ة ف املظروف اقتضتھا المعرك ي  الإم  عل

ة رسول وی )رض(علي ((وكان  ،ید من القدرة على العدولكسب مز ومقاتلا اقائد ى بغل م صفین عل

ا  ،المسماة بدلدل الله  ى غیرھ ا إل وكانوا لا یقدمون علیھ عند حملتھ وھو علیھا، فربما تحول عنھ

  . )٣())...وإرادةمن دواب الناس قصدا 

  : والبريد الاستطلاع:ثالثا

ات العسكریة  وعمق سوقي یةأساسذو أھمیة  الاستطلاعي الأسلوب إنّ  ا ،للعملی دف منھ الھ

وش  د مارستھا جی ة وق ة والھجومی ا الدفاعی ي حركاتھ ا ف دراتھا وقابلیاتھ ع ق وش ورف تحصین الجی

ذ علي  الإمام، وكان الأولىالمسلمین في معاركھا  ات من القائمین بھ بنجاح  الاستطلاعیةه المھم

امخلافة  ةفتر، ففي )٤( الرسول  لجیوش المسلمین الأعلىتوجیھات القائد ل اوفق ي الإم ع  عل وم

ادر الشام على الخلافة الشرعیة،  واليبدایة تمرد  امب ي  الإم ل  عل ى تفعی  الاستطلاعي النشاطإل

ة  ة حقیق ورلمعرف ام الأم ا ،بالش ات والیھ ة ب وتوجھ ين معاوی ث  أب فیان فبع ة  س لا بمھم رج

ي  الإماموردت إلى  استطلاعیة ن  عل ة ب ن أن معاوی يم م الحج  أب سفیان سیقوم باستغلال موس

ین الحجیج بإرسالھ ة ب ى  ،عددا من الشامیین مھمتھم نشر الاشاعات التي تخدم توجھات معاوی وعل

ب  ذا الأساس كت امھ ي  الإم ى ت عل ھ عل ة یطلع ى مك ھ عل ى عامل ة إل ات المھم ك المعلوم ذل  لأخ

                                     
 . ٥٢٢ص/ ٤ج، الكشاف ، ؛ الزمخشري  ٤:سورة الصف، آیة  )١(

 .١٠٩ص/١١ج،شرح نھج البلاغة ابن ابي الحدید،   )٢(

ن الحسن )٣( ر ب ة،أبو الخطاب عم ن دحی فین، )ھـ٦٣٣ت(اب ین أھل ص ي المفاضلة ب ین ف لام النصر المب ، أع
 .٦٤ص،)م١٩٨١بیروت،(حزون،ممحمد  : دراسة وتحقیق

 .٨٢ص/٣ج،١٩١،ص٢/١٩٠؛ ابن ھشام، السیرة النبویة،ج٣٣٤سحق، سیرةابن اسحق،صابن ا:ینظر  )٤(
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الم((: يأتما ی علي  الإماموجاء في كتاب  ،لذلك ،التدابیر اللازمة ي ب ان عین ي غف ب یعلمن رب كت

الذین یلبسون  الإبصارالكمھ  الأسماعالشام العمي القلوب الصم  أھلمن  أناسانھ وجھ إلى الموسم 

ي فأقم.. الحق بالباطل ویطیعون المخلوق في معصیة الخالق ا ف ب،  على م ام الحازم الطبی دیك قی ی

د ال وإیاكوالناصح اللبیب، التابع لسلطانھ المطیع لامامھ  ن عن ھ، ولا تك ذر من اء بطرا، نوما یعت عم

  . )١())...ولا عند البأساء فشلا

ق  ات الجیش الزاحف بتحقی وم قطع دافھاولأجل أن تق ن وغایات أھ داء م لیم ابت ا بالشكل الس ھ

د وجھ  وتأمین حركة الجیش ذا فق ى ھ اءا عل ة، وبن ى ساحة المعرك ي یسلكھا حت امالطرق الت  الإم

ي  ل  عل ي ك ا ف ن معلوماتھ تفادة م تخباریة والاس ات الاس ام بالمھم ى القی اد عل   بالاعتم

  

كریة ھ  .الصفحات العس د وج ذا فق الي ل ھ الت ون ((:بالتوج ونھم وعی ة الجیش عی ا أن مقدم واعلم

ن نفض الشعاب  اأنتم فإذالائعھم طالمقدمة  ع وم ھ الطلائ ن توجی لا تسأما م ا ف خرجتما من بلادكم

  . )٢())...دغتركما عدو، أو یكون لكم كییر في كل جانب كي لا حجوالشجر وال

د  اموأك ي  الإم ى  عل ن خلال اعلامعل ا م ادة العلی ة بالقی ادات المیدانی ھ اتصال القی  ھدعوت

ھ بقو أمر قادت ائع ف وادث والوق تجدات الح ھبمس دي((:ل یكن عن ن  ول ول م ا ورس ر كم وم خب ل ی ك

  . )٣())...قبلكما

اموصایا  إحدىوتأكید آخر في  ام عسكریة   الإم ین بمھ دان المكلف ادة المی ى ق العسكریة إل

دد  امش ى للج  الإم د الأعل ھ القائ وكون ات المت ع المعلوم ى رف دایش عل ل فرة ل د بك ك القائ ى ذل

ھ الظروف المحیطة بھ سواء ما یتعلق  ال ل دو، فق ي كل ((: بجیشھ أو بجبھة الع ارك ف  حینواخب

  .)٤())...بكل حال

  :  علي الإمامات العسكرية في عهد الفتوح:رابعا

                                     
 .١٠٧ص/١٦ج، شرح نھج البلاغةابن أبي الحدید،   )١(

 .١٦٦ص؛ الدینوري، الأخبار الطوال، ١٢٣صالمنقري، وقعة صفین،   )٢(

 .٢٤ص ،المنقري، وقعة صفین  )٣(

 .١٣٩ص/٢جالیعقوبي، تاریخ،   )٤(



 ٩٥

حماسا واندفاعا باتجاه نشر  بأقل علي  الإماملم یكن تتمیز ھذه الفترة بانحسار الفتوحات ،و

امانشغال ((لسبب الحقیقي یكمن وراء ا وإنما، الإسلامیةوتوسیع رقعة الدولة  ،الإسلاميالدین   الإم

  ،ھ  أغراضھوالوصول إلى  أمنیتھعند تحقیق  أبعدتھبالحروب الجانبیة الداخلیة  الإسلامیةواھداف

  . )١())...ومغاربھا الأرضفي مشارق 

ل  أھملقد  علي  الإماموھذا لا یعني أن  ا ب ب نھائی ذا الجان اھ ا  أولاھ ھ حیثم بعض اھتمام

د  وبنوالضرورة، فحینما نقض  سمح الظرفی تغلب العھد وامتنعوا عن دفع ضریبة الجزیة منذ عھ

اباتھ العسكریة  علي  الإماموقد وضع  )رض(الخلیفة عمر بن الخطاب  ي حس امھذه القضیة ف  أی

اتلیھم ولا لأقتلھنن لي فیھم رأي، نت لبني تغلب لیكوغلئن تفر(:(فقال خلافتھ د بسمق تھم، فق ین ذری

  . )٢())أولادھملعھد، وبرئت الذمة حین نصروا نقضوا ا

امأمّا جانب الفتوحات فقد كان  ي  الإم ا استطاع  عل ا م ھ اھتمام ھیولی ة  إلی ي بدای سبیلا، فف

لاد  فعقدوھب المخزومي،  أبيجعدة بن ھبیرة بن .. .دعا((:علي  الإمامفترة حكم  دا ولاه ب لھ عق

  . )٣())...ي منھالیفتح ما بق إلیھابالمسیر  وأمرهخراسان 

ولى )رض(سجستان مضطربا منذ عھد الخلیفة عثمان بن عفان  أمروكان  ا ت ام، وحینم  الإم

ى سجستان، ((الجمل  أمرفرغ من وعندما  الخلافة علي  ن جزء الطائي إل رحمن ب د ال بعث عب

كر حس ع عس وا م د تجمع رب ق عالیك الع ان ص یل البرجوك ن فض ران ب اب، وعم ن عت ي، كة ب م

رحمن وأصابوا أھلھاوقد نقض  ،)( قمن زال اوأصابو د ال وا عب ا فقتل أردف )٤())...منھ ام ف   الإم

ادة  ر بقی یش آخ ل((بج تان فقت ى سجس ي إل رة المخزوم ن ھبی دة ب ن جع ون ب ق .. ع ي طری ف

                                     
 . ١٢٥ص، روح الإسلام الخالد، الحكیم، حسن عیسى، الإمام علي   )١(

ل)ھـ٣٢٨ت(قدامة بن جعفر بن قدامة بن زیاد البغدادي: مزید ینظرلل  )٢( ، الخراج وصناعة )ھـ٣٣٧ت(، وقی
 .٢٢٤ص، )م١٩٨١بغداد،  (محمد حسین الزبیدي،: الكتابة، شرح وتحقیق 

 .٢٦٩، ٢٦٨ص/٢جابن اعثم، الفتوح،   )٣(

) (زالق) :ھ قصور وحصون ر فی واحي سجستان ،وھو رستاق كبی اقوت، معجم : ینظر...).من ن الحموي، ی

  .٤٦٥ص/٤جالبلدان،

 .٣٩٤صقدامة، الخراج وصناعة الكتابة،   )٤(



 ٩٦

ن ع  الإمام، ثم كتب )١())...العراق اسإلى عبد الله ب ي  ب ةأن یرسل جیشا ف ، وبالفعل آلاف أربع

  . )٢())...فلما وردوا سجستان قاتلھم حسكھ فقتلوه((اس ذلك الجیش، وجھ ابن عب

م  الإماموفي عھد  تح السند أیضا ت ي  ،ف ك ف ي((وذل ن آخر سنة ف ین وأول  م ة وثلاث ثمانی

دي، متتوجھ إلى ذل. ..سنة تسع وثلاثین ن مرة العب إذنطوعا ك الثغر الحارث ب ر ب ؤمنین،  أمی الم

ً مغنما جسیما وسب وأصابفظفر    . )٣())...یا

                                     
 .٤٠٢ص/٢ج؛ البلاذري، انساب الاشرف، ٣٨٣صالبلاذري، فتوح البلدان،   )١(

 .  المصدر نفسھ  )٢(

 .٤١٤، ٤١٣صقدامھ ، الخراج وصناعة الكتاب،  )٣(



 ٩٧

  المبحث الثاني
  )الديني(لبعد الروحيا

  : لصلاةا :أولا

ي  علي  الإمامیروي  ھ أن آخر كلام للنب الصلاة الصلاة، ((: ھو وصیتھ بالصلاة بقول

رة   الإمامثم أن  )١())اتقوا الله فیما مكث ایامكم ة كبی ا عنای ھ الحسن  فأوصىنفسھ اولاھ ا ولدی بھ

  . )٢())...الله الله في الصلاة فانھا عمود دینكم((: بقولھ والحسین 

ة  فریضةبالصلاة لم یكن كونھا  ةالكبیر والعنایةن ھذا الحث إ ا تتضمنھ  اوإنمحسب فدینی لم

لَيك من الْكتَابِ  :وذلك لقولھ تعالىللنفس،التطھیریة والاصلاحیة  وأبعادھافي جوھرھا  اتْلُ ما أُوحي إِ

لاالص مأَقكَرِ ونالْمو اءشالْفَح نى عهتَن ة لاالص إِن ة)٣(.  

ي الحرب لحضورھا وتمسكھ ب علي  الإمامومن ھذا البعد كان التزام  الصلاة وخصوصا ف

ین المعروف والمنكر والحق والباطل  في نفس المسلم المقاتل وھو یعیش اعلى درجات الصراع ب

ك اجعة للنفس لیتسلح بالطمأنینة الصلاة حتما ستكون مرففي لحظات  ا زد على ذل ده عن  كونھ تبع

ر یلاء والتجب م والخ ھ  ((وان  ،الظل دبره وخالق یده وم د س ى العب رلا ینس ي  فیبط ون ف ى ویك ویطغ

ا ي ومانع ھ المعاص را ل ھ زاج ین یدی ھ وب ھ وقیام ره لرب اد ذك واع الفس ن ان امین ،)٤())م ي مض وف

  : بعیدین مھمین ھما كمن فيیالصلاة مضمون تعبدي عسكري 

ان : الأول  ي تبی یكمن ف تربیة المسلم المقاتل على التنظیم والالتزام بالتوقیت أمّا البعد الثاني ف

ذ تماسكو دةحوبوللإمام ،  وإظھارھا روح الطاعة ھ، وھ ف امام داالجیش باصطفائھ خل ن ان البع

                                     
 .٩٨ص/١جابن حنبل، المسند،  )١(

ذري،قط  )٢( دین، الكی لام ق(ب ال ن أع ـ٦م ق )ھ ة، تحقی ج البلاغ رح نھ ي ش ائق ف دائق الحق ز الله :، ح عزی
 .٥٠٦ص/٢ج، )ھـ١٤١٦قم،(العطاردي،

 . ٤٥٩ص/ ٣ج، الكشاف ، ؛ الزمخشري ٤٥: سورة العنكبوت، آیة   )٣(

د صادق :، علل الشرائع، قدم لھ)ھـ٢٨١ت(أبو جعفر محمد بن علي بن الحسینالشیخ الصدوق، )٤( بحر  محم
 .٥٠٦ص/٢ج، )ت.بیروت،د(العلوم، 



 ٩٨

ده، بھ دائم عن ور ال د والحض ام القائ ال للإم ى الامتث ان إل ة یؤدی ة والاجتماعی امین التعبدی ذه المض

د ((والعسكریة فقد  امع ى  الإم ذل عل ن سیاستھ العسكریة ول حرص  كالصلاة جزءا لا یتجزأ م

  . )١())...حركاتھ وحروبھ أثناءعلى الالتزام بھا في 

وا بالموضع ((الصلاة عندما  وفحینما قاد الجیش إلى البصرة كان اول عمل قام بھ ھ نزل

  . )٢())...فر خدیھ بالتراب وقد خالط ذلك دموعھعركعات و أربعاویة، فصلى المعروف بالز

ھ  یعلنمقدمات قبل الصلاة ربما  ثم كان للإمام علي  دى تطابق موقف ھ وم فیھا سلامة موقف

ة صفین  مع نداء السماء للصلاة، وكان  ام معرك ي ای ذكر ف ا ی یعلن ذلك بكل فرح وسرور، ومم

  . )٣())...حین طلع الفجر مؤذن علي أذنلما ((انھ 

  : قائلا علي  الإمامھتف 

ا ائلین حق ا بالق ا مرحب   ی
  

لا ا وأھ لاة مرحب   )٤(وبالص
ان    ھ  وك ھ بالتوج ث لجیش ر الح ة  لأداءكثی لاةفریض وي  ،الص ي ومعن ث روح ي باع فھ

ھفضلا عن  التضرع  سبحانھ وتعالى وطلب العون والنصر  رر من دما ق ام، فعن ي  الإم ي عل  ف

الي جمیعا معارك صفین أن یزج بالمقاتلین إحدى وم الت ي الی ى ، توجھ)٥(للمعركة ف راد ال جیشھ  أف

  . )٦())...فاطیلوا اللیلة القیام((: الصلاة فقال لھم اطالبا منھ أن یجتھدوا ویقیمو

ـ في الأغلب  قبل التوجھ إلى المعركة، في أوقات الصلاة جمیعا یؤدي صلاتھ علي الإماموكان 

ى ،ـ ذاوعل لاة لجیش  ھ ھ الروحي بالص الي والتوج زام الع نھج والالت امال ي  الإم ذا ی عل د ھ تجس

دما المنھج  اء صلاتي العشاء ((في لیلة الھریر عن اس إلا ایم ا صلى بالن حانت صلاة المغرب فلم

                                     
 .٤٦صدراسة في فكره العسكري،  المیاحي، شكري ناصر عبد الحسن، الإمام علي   )١(

 ص/٢جالمسعودي، مروج الذھب،   )٢(

ة صفین،   )٣( ري ، وقع وردي٣٣٠صالمنق ن ال ر  ؛ اب ن المظف ر ب دین عم ن ال ـ ٧٤٩ت (زی اریخ)ھ ن  ، ت اب
 .٢١٠ص/١ج، ) م١٩٦٩النجف ( ٢ط، الوردي 

 . ن.م  )٤(

 ، ٢٢٥صالمنقري، وقعة صفین،   )٥(

  . ١٧٩ص، الاخبار الطوال ، الدینوري  )٦(
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  . )١())...كذلك وصلى الناس الصبح ایماء وھم في القتال...

  : الدعاء:ثانيا
دعاء  نّ إ زا لل اة حی ي حی را ف اءكبی اء  الأنبی ن  والأولی را ع الحین تعبی انھمالص اء  إیم ونق

ا وسماتھا لسریرتھم وعظیم ارتباطھم با عز وجل في السراء والضراء، وكانت ادعیتھم  ا آدابھ ھ

يـدع       :تعالىعلیھا القرآن الكریم بقولھ  أثنىالتي  و اتـرـي الْخَيف ونـارِعسـانُوا ي نَّهـم كَ ونَنا رغَبـا ورهبـا   إِ

 ينعاشا خكَانُوا لَنو)٢( .  

وس ذكرمفاھیم وقیم عظیمة القدر والمنزلة ی علي  الإماموللدعاء في فكر  ي نف ھا لیعمقھا ف

لمین ول ،المس ك بق ى ذل ة عل ب((: ودلال ال أح ى الأعم ي  إل الى ف بحانھ وتع دعاء  الأرضالله س ال

  . )٣())العبادة العفاف وأفضل

ىو ادة عل ي  زی ب النفس اك الجان دعاء ھن ي ال دي ف ب التعب رهالجان ة  وأث ث الطمأنین ي بع ف

وب  ي القل كون ف یماوالس دوم (( ولاس د ق اراتعن رب  أم ارالح وس  وإدب ون النف لام تك وادر الس ب

ھستؤول وما مشدودة إلى القتال  ور إلی ائج ،  الأم ن نت امم ذه المواضع اراد أن تك  الإم ي ھ ن وف

رىالعودة إل ذخیرة الكب و ال الى، وھ ھ تع اللجوء الی اتلین أن ،ى الله ب ى المق ذي عل والمغنم  الجسیم ال

  . )٤())...بنیاتھم ومقاصدھم إلیھیتوجھوا 

ن مقاصد  ة  دعاءالوم دالرئیس ام عن ي  الإم ة  عل ي كل الظروف وظرف الحرب خاص ف

ا بلغت وعبرة للمقاتلین  إشارةمقصد التوكل على الله القوي العزیز ففیھ  بان لا مناص للإنسان مھم

ب  وألطافھ إلا بتوفیق من الله ملكھ و. قوتھ وسلطتھ الى بطل ولا بد لھ أن یتوكل علیھ سبحانھ وتع

ر،  ب النص تعانة وتقری یماالاس دم ولاس الى  اعن ر الله تع تجابة لأم ل، واس ة بالعم رتبط الغای ن ت م

                                     
 .٢٥٢ص/٧جابن كثیر، البدایة والنھائیة،  )١(

 . ١٣٣ص/ ٣ج، الكشاف ، ؛ الزمخشري ٩٠ :سورة الأنبیاء، آیة )٢(

ن مح  )٣( د ب ن محم ر ب د ابن طاووس، ابن الھادي علي بن محمد بن جعف لاح السائل  ونجاح ،ف)ھـ٦٦٤ت(م
 . ٧٢ص، )ھـ١٤١٩ب ، .د(غلام حسین المجیدي،  :المسائل تحقیق

 .٤١ص، )ھـ١٣٨١قم،(،  وتنمیة ثقافة اھل الكوفة ، الإمام علي محمد ،  العبادي  )٤(



 ١٠٠

فَإِذَا عزمت فَتَوكَّلْ علَى اللَّه إِن اللَّـه يحـب    :تعالىارك لمؤمنین بالتوكل وحبھ للمتوكلین كما في قولھ تبا

 ينكِّلتَوالْم)١(.   

واتح  ت ف ذا اقترن الل ام أعم ي  الإم ة عل ا  بأدعی ا علن ان یؤدیھ ى الله وك ل عل ھا للتوك خص

ا  دي بھ رادلیقت ا استنھا  أدبجیشھ ویكون  أف ة كم دھم سنة محبب دعاء عن امال ن ،  الإم اءم  الأنبی

ن رسول الله  )علیھم السلام( اك دعاء وم ان ھن ة ك ة كل حرك ي بدای ة وف د التوجھ للمعرك ، فعن

اب  خاص یتناسب مع تلك الحالة التي ھو علیھا  ھفحینما یضع رجلھ في رك ال: دابت بسم الله ((: ق

ا كناسبح: رھا، قالھالرحمن الرحیم، فلما جلس على ظ ذا وم ا ھ رنینن الذي سخر لن ھ مق ا . ا ل وان

ب أعوذ إنياللھم ((: ، ثم یقول )٢())إلى ربنا لمنقلبون ة المنقل اء السفر وكآب ن وعث ك م ، )٣())...ب

ة  رى فیأمّا عند اشتداد المعرك ا  نب دیر، منھ ز الق ى العزی ا إل ة الخوف والتضرع یتوجھ بھ بأدعی

، والله المستعان((: رعھ بقولھ ضت ا وة إلا ب الحق، لا حول ولا ق ا ب ین قومن ا وب تح بینن ا اف ، ربن

اتحین ر الف ت خی ن و، )٤())وأن ا م ةغیرھ ا  الأدعی ي بینھ امالت ي  الإم دان الحرب  عل ي می د ف وق

ي  الإمام، فحینما نزل )٥())...تمام بأحسنبلغ الكلام، وتممھ أب. ..قفاه(( اة جیش  عل البصرة لملاق

م وع ث ل أدب وخش الى بك ھ  تع ل، توج ل الجم دعو اھ ھ ی ع یدی ا ((: رف ماوات وم م رب الس اللھ

ن أالبصرة  ھذاأقلت، ورب العرش العظیم،  اأظلت، والارضین وم ك م سألك من خیرھا، وأعوذ ب

وا خیر المنزلین وأنتفیھا خیر منزل  أنزلناشرھا، اللھم  وا  ، اللھم ھؤلاء القوم قد خلع طاعتي وبغ

                                     
  . ١٠٧ص/٤ج،الجامع لاحكام القران ، ؛ القرطبي ١٥٩:  سورة آل عمران، آیة   )١(

الابطحي، محمد باقر الموحد، الصحیفة العلویة الجامعة ؛ ١٣٠ص/٣حدید، شرح نھج البلاغة، جالابن ابي   )٢(

 .٤٩٤ص،)ھـ١٤٢٣قم،(  مؤسسة الامام المھدي: ة، تحقیقللأدعی

ق  )٣( ارح ومحق لام (العطاردي،ش ن اع ـ٨قم ة،تحقیق)ھ ج البلاغ رح نھ اردي:،ش م(عزیزالعط  –ق
 .٤٩٥،ص)ھـ١٤١٧

 .٢٤٣ص/٧ج؛ ابن كثیر، البدایة والنھایة، ٣٦٣ص المنقري، وقعة صفین،  )٤(

 .١٢٩ص/٣جابن ابي الحدید، شرح نھج البلاغة،   )٥(



 ١٠١

  . )١(...))دماء المسلمین نعلي ونكثوا بیعتي، اللھم أحق

دعو قبل أن یبدأ بقتال عدوه علي  الإمامكان و ائلا ی م ((: ق كاللھ دت  أفضت إلی وب وم القل

اق ت ن، والأبصار، وشخصت الأعن دامقل دان تغطیوأ، الأق د الأب م ق ون الشنآن، ص، اللھ رع مكن

  . )٢())...أھوائناغیبة ولینا وكثرة عدونا، وتشتت  إلیھاللھم انا نشكو الإضغان،وجاشت مراجل 

د   الإمام الناس یرونوكثیرا ما كان  ھ ق ارك أن ل((حینما یحمي وطیس المع ة  انتق ى القبل إل

  . )٣())...یدعو

امالحرب لدى  أدعیةومن  ي  الإم ة  عل ة والأخلاقی ن المضامین العلمی را م ي تحمل كثی الت

ھ ون الذي جعلتھ سقفا للنالمك اللھم رب السقف المحفوظ((: ھذا الدعاءومنھا  ت فی ار، وجل ل والنھ ی

ادة، ورب  أمون العب ة لا یس ن الملائك بطا م ھ س ت فی ازل النجوم،وجعل ر ومن مس والقم مجرى الش

وام  ام والھ رارا للأن امالأرض التي جعلتھا ق ك والأنع ن خلق رى م ا لا ن رى وم ا ن ، ولا یحصى مم

جر حاب المش اس ورب الس ع الن ا ینف ر بم ي البح ري ف ي تج ك الت یم ورب الفل ماء  العظ ین الس ب

ا  ورب البحر المسجور والأرض ادا للأرضورب الجبال الرواسي التي جعلتھ ق متاعا،  أوت وللخل

ق، وان  ددنا الح اد وس ي والفس ا البغ دونا فنجن ى ع ا عل رتھمأن ظھرتن ا  أظھ ھادة فأعلین ا الش رزقن

   )٤())...من الفتنة أصحابيوجب بقیة 

اك  ةوھن ا  أدعی امیرددھ ي  الإم ى الس عل وار عل ة الح ب ولغ ة تتناس ة آنی رعة والبدیھی

ھ،  دعم حجت ھ وت لامة موقف ین س یحیة تب ون توض ا تك بھ م ف واش اءي ففوالموق ھ  أثن ة جیش حرك

ر  ة اخب ارف الكوف ى مش ان عل دما ك رة، وعن ى البص ا إل اممتوجھ ھ   الإم ا اقترف لبم ل  أھ الجم

ن  رة م ف ((بالبص ن حنی ان ب راج عثم ن اخ ل وم ذھمقت وال وأخ ت أم ال بی ك )٥())...الم ي تل ، فف

ر((: بدعاء سریع قائلا علي  الإماماللحظة دعا  ا طلحة والزبی ، )٦())...اللھم عافني مما ابتلیت بھ

ھ،  المسوغات، وعند دعوتھ للزبیر وسط المعركة، وسألھ عن )٦())...والزبیر ھ ل ھ لحرب ي دفعت الت
                                     

 .٣٨٠ص/٢جالمسعودي، مروج الذھب،   )١(

 .٤٠٧ص/٢جالكیذري، حدائق الحقائق،   )٢(

 .١٤٢ص/٧جابن كثیر، البدایة والنھایة،   )٣(

 .٢٤٤ص/٧جالمصدر نفسھ،   )٤(

 .٢١٩ص/٧جالمصدر نفسھ،   )٥(

 .ن.م  )٦(
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ن جواب وقد  اماحتج الزبیر بالطلب بدم عثمان، وفي ھذا الموقف لم یك ي ع الإم ة  ل اربجمل ، أفك

  . )١())بدم عثمان أولاناقتل الله ((: بدعاء على السرعة  قائلا من دم عثمان براءتھ أعلن وإنما

ي  اءوف ل  أثن ة الجم دعاء ((معرك ب ال ي طال ن اب ي ب مع عل دعاء، وس ل البصرة بال ضج أھ

ان واشیاعھ: ما ھذه الضجة: فقال ة عثم ى قتل ا عل دعون معھ دعوا وی الوا عائشة ت دعو فق ل ی م فأقب

  . )٢())...اللھم العن قتلة عثمان واشیاعھم: ویقول

ا وقفوترحمھ  علي  الإمامولربما امتزج رثاء  ھ حینم ذكر ان  على الشھداء بالدعاء ومما ی

  : یقول علي  الإمامفي معركة صفین على مصرع ھاشم المرقال وبعض القتلى حولھ فارتجل 

لمیة بة اس را عص زى الله خی   ج
   

م  ول ھاش رعوا ح وه ص باح الوج   ص
د    ن معب ر ب د الله بش د وعب   یزی

  
ارم  م ذي المك ا ھاش فیان وابن   وس

ره    اه وذك ذ ثن روة لا نق   وع
  

وارم اف الص ا خف ت یوم   )٣(إذا اخترط
دعاء بسیرة ((ومن ھذا یتضح ارتباط    امال ي  الإم د عرف  عل ا، فق ھارتباطا وثیق ر  عن كثی

ن  ةم ب متع الأدعی ي جوان امین ف ن المض ر م وي الكثی ة تح روة علمی ا ث كلت بمجموعھ ددة ش

  . )٤())والأبعاد

                                     
 .٣٨٤ ، ٣٨٢ص/٢جالمسعودي، مروج الذھب،   )١(

 .٥١٣ص/٤جالطبري، تاریخ الرسل والملوك،   )٢(

  .٤٠٤ص/٢جالمسعودي، مروج الذھب،   )٣(

 .٤٧صدراسة في فكره العسكري،  المیاحي، شكري ناصر عبد الحسن، الإمام علي   )٤(



 ١٠٣

  المبحث الثالث
  انيــالإنسعد ــالب

  :العسكريالحسم :أولا

ذي منحھ لمعارضیھ ،أیّی رأي ال ة ال ان  اتبین مما تقدم القدر الكبیر من سیاستھ العامة لحری ك

دة انطلاق الإم ،كانت المسمیات االعنوان وأیّ  ي فقاع و الحق،  ام عل ھ ھ د عن ذي لا یحی ونھجھ ال

  .وعلى أساسھ یجاھد لبناء نھضة الأمة الإسلامیة وحفظ دماء أبنائھا، في السلم والحرب

استلك النظریة التي ی وأوضح الإمام علي  ا حینم ال... جاء رجل((تند إلیھ ا : بالبصرة فق ی

دة دعوة واح اتلھم ال ذین نق وم ال ؤمنین ھؤلاء الق دة، والحج أمیر الم ، والرسول واحد والصلاة واح

ؤمنین ر الم ھ أمی ال ل یم نسمیھم، فق د، ف معتھ : واح ا س ھ أمّ ي كتاب ا سماھم الله عزّ وجلّ ف سمھم بم

ول لُ فَضَّلْنا بعضَهم علَى بعضٍ منهم من كَلَّم اللَّه ورفَع بعضَهم درجات وآتَ :تعالى یق سالر لْكت  ـنى ابيسا عني

عب نم مهدعب نم ينا اقْتَتَلَ الَّذم اللَّه اءش لَو سِ ووحِ الْقُدبِر نَاه دي أَ و اتنيالْب ميرم مهنتلَفَوُا فَماخ نَلكو اتنيْالب متْهاءا جم د

  ــر ــن كَفَ م مهــن مو ــن آم ــن م)ا و)١ النبي ، فلم ھ وب ، وبدین ا ى ب ا أول تلاف كن ع الاخ اب  ق ، وبالكت

ره  یئتھ وأم اھم بمش الھم فقاتلن ا قت اء الله من روا، وش ذین كف م ال وا وھ ذین آمن نحن ال الحق، ف وب

  .)٢())...وإرادتھ

ي  ام عل د الإم ین الراسخ عن ذا الیق ع ھ ة  وم ا وخلیف ھ إمام لم والحرب كون ي الس ھ ف بمواقف

ھ الأسالیب السلمیة عن وأمینا على ھذه  الأمة ودینھا الإسلامي وحمایتھ من كل انحراف،یتصدى ل

ق ((طریق الحوار ي إطار منطل لم والصلاح ف ى دعوة الس ال عل ب أمر الحرب والقت ن یغل م یك ول

ول  الإمام علي  المعروف والنھي عن المنكر فیق ي الأمر ب ھ ف م : الذي یدعو إلی ي نظرت فل إن

المعروف والنھي أجد إلا الكفر با ي سبیل الله والأمر ب اد ف الى أو الجھ زل الله تع ا أن  والجحود بم

ا  ر ب ن الكف ي عن المنكر ع المعروف والنھ بیل الله والأمر ب ي س اد ف اخترت الجھ عن المنكر، ف
                                     

 . ٢٥٣ : سورة البقرة، آیة )١(

  .١٠١صید، الأمالي،المفالشیخ  )٢(



 ١٠٤

  .)١())والجحود بما أنزل ومعالجة الأغلال في نار جھنم، إذا وجدت أعوانا على ذلك

ة  ي وتتضح معالم سیاس ام عل نح  الإم بیلا، وم ا س دخر منھ ي لا ی یرتھ الت لال س ن خ م

ول  ت، فیق ة والوق م ((: معارضیھ القدر الكافي من الحری ك، وإذا ل ا استمس الأمر م ك ب سأمس

ً ف دا د ب ياج دواء الك ذه و، )٢())آخر ال ي ھ ل ف دةلع وع  الم ادي وق ة وتف واء الأزم ة لاحت فرص

امنفسھ الحرب، وفي السیاق  ي  یخاطب الإم ھ عل ة بقول یكم ((:معاوی ذا إل یرنا ھ ا سرنا مس أن

ادة ((:والحسم یاتي ؛)٣())إلیكم رونحن نكره قتالكم قبل الاعذا حینما تنفد الحلول والحجج في إع

ام  ار الإم ك یخت د ذل عھ، عن ابھ وموض ق اى نص ل،  الح ا للباط الي إزھاق ل الاستئص الح

 وحینھا، )٥())المفاوضات وعقم الحلول الوسطیةمن عبث ((، وبعدما یتأكد)٤())واجتثاثا لجذوره

ام  ى الإم ة عل لامیة العام لحة الإس رض المص دة تف زم والش ى الح وء إل ار ،اللج واتخاذ الخی

ة ا المناسب في حالة تھدید المعارضین أمن الدول ة  وكیانھ تغلین المرون ا مس اض علیھ أو الإجھ

ادة یة للقی ي  ؛السیاس ام عل ن الإم ذر معارضیھ  لك اد یح ذا الاعتق ن ھ ھم ون ((:بقول والله لا أك

  .)٦())...كالضبع تنام على طول اللدم، حتى بصل إلیھا طالبیھا ویختلھا راصدھا

ن  ة م یة والتاریخی ا الصورة السیاس د فیھ ي تتجس ل الت ة الجم ومن الأمثلة على ذلك واقع

ھ المعارض ما یعرضھ الإمام علي  اوز عوبصفتھ القائد، وما قام ب ن تج ة ن م وق الأم ى حق ل

ة ((:قیادة وشعبا بقولھ ى طاع ا عل ع أھلھ د اجتم دما البصرة، وق ر ق ة والزبی أیھا الناس أن طلح

وه ن عصاھم قتل وه وم م فتن ا فھ ن أطاعھم ي، فم یة الله وخلاف ى معص دعوھم إل ي ف .. الله وبیعت

د انكم، وق ي أدی دح ف تم والق ة بالش ام طلح الحرب وق وا ب اع وآذن فوا الآن القن د كش د  فق أرع

رق احبھ وأب ى .. وص ا إل ا، ودعون ى الرض اھم إل لال، دعون ى ض دى إل ن ھ وا م د خرج وق

ھم  م بقصاص ل لھ ال، وح ق والقت ى الح م إل م ردھ ا ولك ل لن خط، فح   الس

                                     
 .٥٧ص/٢ج؛ ابن عبد البر، الاستیعاب في معرفة الأصحاب،١٨٨صالدینوري، الأخبار الطوال،  )١(

 . ٣٠٦ص، نھج البلاغة ، الشریف الرضي )٢(

  .١٦١صالمنقري، وقعة صفین، )٣(

  .١٥٦صوتنمیة ثقافة أھل الكوفة، العبادي، محمد، الإمام علي  )٤(

 .١٣٢صدولة عمر إلى دولة عبد الملك، بیضون، إبراھیم، من  )٥(

  .٤١٢ص/١جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٦(



 ١٠٥

  .)١())...القتل

ي ذا یعن رة ((أن :وھ ؤامرات الخطی كري أو الم ار العس ى الخی ة إل وى المعارض وء ق لج

ا ة وكیانھ فوف الأم ق ص د تش ي ق وي الت ادي والمعن ة  ...الم رعیة ملزم ة الش إن الحكوم ف

  .)٢())...بالتصدي لھذا النمط من المعارضة بدرجة من القوة یكفي لرد شرورھا عن المجتمع

   :أخلاق المقاتل:ثانيا

اتلین  دى المتق ادة ل یة ح د حالات نفس ارك والحروب تول ھ أن ظروف المع مما لا شك فی

ام سلوكھم تحكم بزم ن ف،ومن الصعب ال در م ا ن في إلا م د والتش ام والحق یعیشون حالات الانتق

الى بحانھ وتع مھم الله س ذین یعص اتلین ال ان المق ى  ،الفرس ب إل ي الغض ن لا یرتق م مم ویجعلھ

ي  ھم، فترتق منفوس ذه  أخلاقھ ون ھ ر، ویحتبس ة النص ت درج ا بلغ ة مھم ي المعرك موا ف وتس

لاق ي  الأخ امف ي  الإم د(( عل دو ع ان یعرف الع ع  وافك ا یرف ھ لا  ...سیفالحیثم ھ ولكن لقتال

ا ي  یعادي امرأة ولا رجلا مولیا ولا جریحا عاجزا عن قتال ولا میت ت ف و ذھب ھ ول ت حیات ذھب

بیل حر ھس ل  ...ب ھب لي  لعل ھ ویص ھ ویرثی ره لیبكی ى قب ف عل ذ فیعط یھ یومئ ھ ماض ذكر ل ی

ھ ي )٣())...علی رفة الت ة والمش ف النبیل ن المواق داھا، وم ام أب ھ  الإم ي معارك ع  ف التواض

و وال ن الزھ اد ع ي یُ سطرغوالابتع اتلة الت ا المق رف بھ يوع جعان وھ رب  ن الش ن الح زء م ج

ك ،النفسیة في الحروب ن تل وارى ع الوغالبا ما كان یت ذا الش الأفع ي ھ ذكر ف ا ی ھ أ، ومم ن ان

لكان  ال دون الخی ن توا، یحب ركوب البغ ذا م جاعتھضوھ ھ بش ي من عھ وثقت جاعة ھ ع والش ب

ل ارس المقات دى الف و ل یلاء و الزھ لاقلكن ؛الخ ام أخ ك   الإم ن ذل یض م ى النق ت عل كان

ا: وقیل لھ(( ال. )٤(انت مجرب مطلوب، فلو اتخذت طرف ا: ق ى  أن ر عل ر ولا اك ن ك ر عم لا اف

ا   الإمام، ومن ثم أن نبل )٥())فالبغلة تكفیني من فر ع منھزم لا یتب ؤم، ف د والل ن الحق یبعده ع

  . بل یتركھ إلى سبیلھمنھزما امامھ 
                                     

  .٣٣١صالمفید، الجمل،الشیخ  )١(

  .١٥٨ص،  السعد، غسان، حقوق الإنسان عند الإمام علي  )٢(

  . ١٠٣صابن دحیھ، اعلام  النصر المبین،   )٣(
ن الحسین  )٤( ق، )ھـ٤٢ت(الآبي، أبو سعید بن منصور ب ي المحاضرات، تحقی در ف ر ال ي  : نث د الغن د عب خال

 .٢٠٠ص/١ج، )م٢٠٠٤بیروت،(محفوظ،

 .٦٦ص، مادة طرف الفیروز ابادي، القاموس المحیط، : الكریم من الخیل، ینظر:الطرف  )٥(



 ١٠٦

د  اموابتع اتل الإم ان المق و الفرس ن زھ امھع روفین باھتم ن ین المع رب م اس الح م بلب

ي عصره فا یتالخوذ، والدرع أو القناع حسبما كانت علیھ السیاقات، الحربیة ف ا بس ذ درع ا طخ

  . )١())...صدرا بلا ظھر((ویذكر انھ 

ن  لاقوم ان  الأخ ي ك ة الت ة والنبیل ا  امالإمالكریم ؤمن بھ ا ی ي  إیمان خ ف دیا ترس عقائ

  . )٢())...إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكر قدرتك((:كان یقول ما روحھ وسلوكھ، 

ا  را معنوی دان تعبی ومن السیاقات المتبعة في المعارك آنذاك سیاق طلب المبارزة في المی

الزھو، ف زوج ب دي المم وة والتح ن الق ین أن ي ع امح ي  الإم ض عل ذا  رف ل ھ لوك المث س

ا  ذ أویعتبره فیھ كثیر من الظلم والتعدي وربم بان خ ادبالحس ي ف الأبع یة الت ن یالنفس ا شيء م ھ

لا تدعون إلى :((عن ھذا السیاق وقال علي  الإماملذا فقد نھى الاحراج للمدعو إلى المبارزة،

  . )٣())والباغي مصروع الداعي باغٍ  فان دعیت فاجب، فان مبارزة

ن المو ف وم انیةاق ا  الإنس ة م داهالنبیل ام أب ي  الإم ا  عل زم فیھ ي انھ د الت ة أح ي معرك ف

   ،)٤(ن وفر اغلبھم من ساحة المعركةوالمسلم

د علي  الإمام أمثالالا ثلة قلیلة مؤمنة  كل  عن اتراه فوق كل موقف متماسك القوى والذھن مبتع

واء المشالعلیاالفرسان  بأخلاقشطط ملتزما  ن ، فھذا حامل ل ي احد طلحھ ب يركین ف د  أب طلحة ق

ھ (( اهتفأحمل علی م ی ق ي بالدرجة فل ي ع شیئا صنعل ھ عل ى طلحة درع مش وحمل علی رة موعل

  . )٥())...أن یقضي علیھ فسألھ الرحم فتركھ علي أرادفضرب ساقیھ فقطع رجلیھ، ثم 

ا  ل للإم ي  موقی ال((: عل ھ؟ فق زت علی لا أجھ ھ، : أف تقبلني بعورت ھ اس ي فعان ھطفن   عن

  
                                     

ر  )١( ین، ص: ینظ ر المب ھ،أعلام نص ن دحی لم؛ ١٠٣ب د الله مس د عب ة،أبو محم ن قتیب ـ٢٧٦ت(اب ون )ھ ،عی
 .٢١٣ص/١ج،)ب.بیروت، د(یوسف علي الطویل، :حھ وعلق علیھ وقدم فھارسھخبار،شرالأ

 .٢٠٠ص/١جالآبي،نثر الدرر ،   )٢(

 .١٦٩ص/١ج ،جرداق،الإمام علي صوت العدالة الإنسانیة؛٦٤٤ص،نھج البلاغة،الشریف الرضي:ینظر  )٣(

 .٢٦٤ص،)ھـ١٣٥٤القاھرة،(،؛ ھیكل، محمد حسین،حیاة محمد ٣٢٨ص،ابن اسحقسیرةابن إسحق،  )٤(

 .٢٢٥ص/١جالواقدي، المغازي،   )٥(



 ١٠٧

  .)١())الرحم 

نة  دق س ة الخن ي معرك ـ٥(وف ن  )ھ در م امب ي  الإم ھ  عل ھ ونبل ھ مروءت د فی ا جس موقف

ور  عبد تمكن من قتل عمرو بن((فعندما ھود ا لعامري لم یقتلھ على الف ل ل مَ : فقی مْ  ل د أن  ل ھ عن تقتل

ال ھ؟ فق ت من ھ : تمكن یت أن اقتل بني وخش ال س ك الح ي تل ھ ف لان كن غضبي فت لأج ى س ھ حت ركت

د عد  ف، ولھذه الشھرة والشجاعة والشر)٢())...غضبي وقتلتھ غضبا  تعالى والنبل في القتال، فق

یف  ول بس امالمقت ي  الإم ا عل ھرة أیض د والش ى المج ائزا عل ذا )٣(ح ن ھ دأ، وم ت  المب ت أخ قال

  : أخاھا ود ترثيعبد عمرو بن 

ھ  ر قاتل رو غی ل عم ان قات و ك   ل
  

ا دا م ت اب د  بكی ي الاب ت ف   دم
ھ    ر ل ن لا نظی ھ م ن قاتل   لك

  
د ھ البل وه بیض دعى أب ان ی   )٤(وك

نة    ل س ة الجم ي وقع ـ٣٦(وف ت  )ھ ن ثواب ا م اموانطلاق ة  الإم انیة الأخلاقی رب،  والإنس ي الح ف

ي  ،استدعى الزبیر بن العوام ھ  وذكره بحدیث النب ر بمقاتلت امللزبی ذكر   الإم ھ، فت وھو ظالم ل

ر  وأراد ،ابنھ عبد الله قد عیره بالجبنانسحابھ من المعركة إلا أن  وأعلن ،لك الموقفالزبیر ذ الزبی

جاعتھ  ھ وش رھن بأس امأن یب الھجوم أم ھ ب ام  ابن یش الإم ى ج در عل ام، فق ف   الإم ك الموق ذل

ال الزبیر دما ق ھعن م أ((: لابن ك؟ ث ي لا أبال الجبن تعیرن الب ي أم ال عل ة فق ي المیمن د ف نانھ وش : س

ال أفرجوا ھ، فق ى ابن م عاد إل ب، ث ي القل م رجع فشد ف : لھ فقد ھاجوه، ثم رجع فشد في المیسرة، ث

  . )٥())...ایفعل ھذا جبان؟ ثم مضى منصرفا

  .الشیخ نفسیا بان یحفظ لھ كرامتھموقف  علي  الإماموھكذا عالج 

ق لجیش  ذي تحق ر ال اموبعد الانتصار الكبی ى خصومھ  الإم ةعل ي معرك م تخالج روح الج ف مل ل

ى   الإمام یضولو للحظة واحدة روح الانتقام والظلم أو زھو القائد المنتصر، بل عل ك النق ن ذل  م

                                     
 .٢٧صالقضاعي، دستور معالم الحكم،  ؛٦٤ص/٣ج، ابن ھشام، السیرة النبویة  )١(

ن أحمد )٢( دالله ب ھدالمحلي،أبوعب ـ٦٥٢ت(المستش ب الابرار،)ھ ارفي مناق ن الإزھ ق،محاس د:تحقی باقر محم
 . ٤٦٣،ص)ھـ١٤٢٢قم،(المحمودي،

 . ٢٥٤ص/١جائل الجاحظ، الجاحظ، رس: ینظر )٣(

 .٤٦ص/١جبن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٤(

 .٣٨٢ص/٢جالمسعودي، مروج الذھب،  )٥(



 ١٠٨

ھ  ادع تماما ھ علی ا تملی انیتھإلى م ادى موصیا  إنس ة فن رادوشریعة إلا سلام الحقیقی لا ((: جیشھ أف

ن  ألقىتتبعوا موالیا ولا تجھزوا على جریح ولا تنتھبوا مالا، ومن  ن وم و آم قالسلاح فھ ھ  أغل باب

  . )١())...فھو آمن

ة صفین تكرر ف مشابھة لموقف طلحة  توفي معرك ذكرمواق ف ال د اشتداد  الآن ك عن وذل

تلا ارك واج ل ال دالمع ن اھ اتلین م ا ارعالمق ام فلم ل ((ق والش لحم اھم  أھ راق وتلق لالع ام  أھ الش

اص ن الع رو ب ل عم دوا، وحم ھتفاع.. فاتجل ھ علی اه ع مث.. رض رعھ واتق ھ فص ھ، طعن رو برجل م

ي وم فبدت عورتھ، فصرف عل ال الق ت، فق ھ وارن ھ عن ا : وجھ ت الرجل ی رافل ال أمی ؤمنین ق : الم

الوا و؟ ق ن ھ درون م ل ت ال: وھ ا: لا ق ن الع رو ب ھ عم ي  صفان رفت وجھ ھ فص اني بعورت تلق

  . )٢())عنھ

أ أة ب ن سوفوفي وقعة صفین أیضا لم یكن بسر بن ارط وا ر نصیبا مم ذین دفع ن ال بقھ م

لوك  علي  الإماموطلبوا النجاة من سیف ر،الخط ذات الس ائنب مو  )٣(الش رفتھم بس لاقلمع  أخ

د  یأخذفلا  علي  الإمام الحرب عن و المنتصر ف ان ھ ھ وان ك امالغضب من حمل ي  الإم  عل

ع  لاميھي حرب لتأسیس مجتم خ  إس ھ تترس انالفضیلة فی ن والإیم دلا م ة ومواری ب ث الرذیل

ة یلة الجاھلی ار الفض ان، فانتص د والإیم ي عن ار الحقیق و الانتص   ھ

  .  الإمام

ادئ الفضیلة  علي  الإمامفكان  الأساسوعلى ھذا  ى مب دعو إل انیةقبل كل معركة ی  والإنس

وا ((: قولھ ومن بعض دعواتھ ،وشرف المقاتل ونبلھ في ساحة المعركة ولا تكشفوا عورة، ولا تمثل

ً بقتیل، ولا تھتكو   . )٤())...ا سترا

ي وأخلاق الحرب عند  ا الإمام عل لوكا فعلی ة((نھجاوس ل القبل ن اھ ط م ا ق ل قوم م یقات ممن فل

ھوره علیھم لشيء من مواریثھم ولالنسائھم بعد قتالھم وظ ضخالفھ حتى یدعوھم، وانھ لم یتعر

  . )٥())...ولم یتبع مدبرال منھم أسیرا ولم ینفق على جریح،ولم یقتولالذراریھم،

                                     
 . ١٤٠ص/٣ج؛ ابن الأثیر، الكامل، ١٤٣صالدینوري، الإخبار الطوال،   )١(

 . ٢٤٤ص/٧جابن كثیر، البدایة والنھایة،  ؛٤٠٧المنقري، وقعة صفین، ص  )٢(

 . ٤٦١ ،٤٦٠المصدر نفسھ، صالمنقري، : ینظر )٣(

 . ٣٨١ص/٢جالمسعودي، مروج الذھب،   )٤(

  .٢١٤صأبو یوسف ، الخراج،   )٥(



 ١٠٩

كریة  ھذا السلوك الإنساني الخلقي لدى أمیر المؤمنین  ة العس ة الإعلامی ن للدعای م یك ل

ول  ة فیق دني ((: والسیاسیة والكسب والتأیید الشعبي المزیف القائم على المكر والخدیع لا یزی

ائم .)١())كثرة الناس حولي عزة، ولا تفرقھم عني وحشة ع ق اء مجتم ى بن بل أن الإمام یسعى إل

د  ى ح ة الصادقة أو السیف عل اده بالكلم لال جھ ن خ ا م على العقیدة الاسلامیة أصولا وفروع

واء  ان((س اب ... وك ق الكت ا واف ھ إلا م ي حرب تعمل ف   لا یس

  . )٢())...والسنة

ي ((وقعة صفین  بدایةوفي  ام عل ة جیش الإم رات فاخذوا  سبق جیش معاوی ى نھر الف إل

الوا یش الإمام مواقعھم وسیطروا علیھ ومنعوا ج ة وق ى معاوی لا : منھ لأیام  حتى توسل الناس إل

ة أبى معاوی ر ف ة والأجی د والأم یھم العب اس عطشا، ف ى صارت .. تقتل الن ي حت ھ أصحاب عل فقاتل

ة ال أصحاب معاوی ى المشرعة، ق بھم عل رات، وغل ذ : سنابك الخیل إلى الف د اخ ا وق وام لن ھ لا ق ان

ھ : اص لمعاویةفقال عمرو بن الع! علي الماء أن علیا لا یستحل منك ومن أصحابك ما استحللت من

  . )٣())...ومن أصحابھ، فأطلق علي الماء 

ومن ثم انھ لو منع الماء  ،ولو أراد الإمام أن یمنعھم الماء لكان القصاص على أقل تقدیر

ي  رف عل ن ش ھولة، لك ھ بس ة وقوم یش معاوی عف ج تطاع أن یض نھم لاس ھ  ع ل وأخلاق أنب

ل واللازمأن یمنع المباح من سمى وأ ة  ،مثل الماء والأك ذه نابع ن وھ لاق م ارم الأخ ل مك تكام

  .)٤(رجعت إلى الخصائص النفسانیة والدینیة وجدتھ ابن جلاھا وطلاع ثنایاھا إذاالذي 

  :   من القتلى موقف الإمام علي:ثالثا

ن  علي  الإمامبعد انتصار جیش  امفي معركة الجمل یعل كھت  الإم ھ مس ل  بأخلاق ویقت

راح ی بوصفھنشوة النصر في نفسھ  ن ظالقائد لھذا النصر، ف دلا م ر الحزن والأسى ب ارھ  إظھ

لبو أبعدما  ولاسیما الحقد والتشفي، ویندر أن یعرف التاریخ قائدا یتوجع على القتلى من اعدائھ

                                     
 .١١٥ص/١٦جابن ابي الحدید، شرح نھج البلاغة، : ینظر  )١(

 .١٧٧ص/١٠جالمصدر نفسھ، : ینظر )٢(

 .١٣٠ص/٢جالیعقوبي، تاریخ،   )٣(

ھ . ..الأنجد،: أي الواضح الأمر، وطلاع الثنایا  )٤( ھ وجودة رأی ھ وتجارب ا بمعرفت اب یعلوھ ور ركّ مجرب للأم
 .٦٨٧ص، مادة طلاع الفیروزآبادي، القاموس المحیط، : ینظر.والذي یؤم معالي الأمور 



 ١١٠

وا  ةعلیھ وارھق لامیة الأم ة والم الإس ا المادی ا وطاقاتھ تنزفوا دمائھ ةواس ن .  عنوی املك   الإم

  . )١())...شقیت نفسي وجدعت انفي((: القتلى وفاض وجده بقولھ مضاجعذھب إلى 

دهمولاه و((بصحبة  علي  الإماموفي ظلمة تلك اللیلة خرج  ى شمعھ بی  یتصفح وجوه القتل

ز عزبطن الوادي متعفرا فجعل یمسح الغبار عن وجھھ ویقول أ فيعبید  حتى وقف على طلحھ بن

ا الأودیة متعفرا تحت نجوم السماء وبطون أراكمحمد أن  أبایا  يّ عل ا  إن ھ وإن ون إلی  .)٢())راجع

اموفي مكان آخر من المضاجع قال  ي  الإم ریش تحت ((: عل ت أكره أن تكون ق د كن ا والله لق أم

  . )٣())...بطون الكواكب

ا ذكر .. یھكان علي بین القتلى فجعل كلما مر برجل یعرفھ ترحم عل((وھكذا  ى م وقد مر عل

  . )٤())...على طلحة بن عبید الله وھو مقتول فقال لھفي علیك یا أبا محمد

  : معاملة الأسرىسياسة :رابعا

ة اما إن سیاس ي  لإم ارك عل روب والمع رى الح ع أس ره   م امین فك ن مض ي م ھ

انيتكشف عن طبیعة ذلك الفكر السیاسي،إذ  ل جوھر  الإنس ذي یمث لاق ال لاالخ ھ مالإس  وروح

ادالحقیقیة التي تتجاوز الحدود الضیقة للنوازع البشریة،  ة  كالأحق د الھزیم ام، فبع وروح الانتق

امالمرة التي مني بھا جیش الجمل، لم یدع  ھ و  الإم ي نفس ھ ف ان ل وان النصر أي مك ي لعنف عل

ي  ة الت یدة عائش ع الس الأخص م ة وب اروحھ في تعاملھ مع أسرى ھذه المعرك الإ أحاطھ  جلالب

ذه  والتقدیر وبما یلیق بمكانتھا كزوجة لرسول الله  أجیج لھ متناسیا مواقفھا في التحضیر والت

ةد جسة في خیمسلبیة و آثارالمعركة وما خلفتھ من  لامیة الأم آثر  الإس امف ي  الإم إلا أن  عل

ذ(( علي  الإمام، فوجدت )٥(یقصدھا بنفسھا زائرا في البیت التي تقیم فیھ ھ الرجل ال ي حاربت

ھ  بأریحیةبالبغضاء فحاربھا بالحلم والمروءة، وغالبتھ بالعنف والتآمر فغلبھا  ھ وصفاء قلب نفس
                                     

 .٣٩١ص/٢جالمسعودي، مروج الذھب،   )١(

قد الفرید، الع)ھـ٣٢٨ت(ابن عبد ربھ، شھاب الدین أحمد: وینظر. ٢٢٧ص/٧جابن كثیر، البدایة والنھایة،   )٢(
 . ١٢٨ص/٤ج،)م١٩٩٩بیروت، (خلیل شرف الدین،  :تقدیم

 .٢١٠ص/١ج، ابن الوردي، تاریخ، ٩٤ص/١١جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٣(

 .٢٢٨ص/٧جابن كثیر، البدایة والنھایة،   )٤(

 . ٦٨,٦٩، صلقضاعي، دستور معالم الحكما ؛٩٨ص/١ن قتیبة، الإمامة والسیاسة، جاب: للمزید ینظر  )٥(



 ١١١

  . )١(...))الحقد والضغینة نم

ألھا  علي  الإماموھیأ لھا  دما س رحلین، ((: موكبا مھیبا لعودتھا إلى بیتھا في المدینة بع أت

دن رھنوأمامرأة  أربعین. ..ارتحل، فبعث معھا: قالت ن  أن یلبسن العمائن، ویتقل السیوف، وان یك

ق ي : من الذین یلینھا، ولا تطلع على انھن نسوة، فجعلت عائشة تقول في الطری ن اب ي اب فعل الله ف

ت نطالب وفعل، بعث معي الرجال، فلما قدمن المدینة وضعن العمائم والسیوف ودخل ا، فقال : علیھ

  . )٢()) ...طالب الجنة أبيجزى الله ابن 

انیة علي  الإماموفي وجھ آخر لمعاملة  ى ھامش المع الإنس رھم عل ا  اركللأسرى، وغی م

ا  ي فیھ دار الت ي ال ن ف واتي ك وة الل دار النس ن ابت ان م ھ ك د دخول تقبلنھ عن ث اس ة حی یدة عائش الس

ن((و ھ وقل ي وجھ حن ف ل : ص ا قات ةی الالأحب ل : ، فق ت قات و كن ةل ذا  الأحب ي ھ ن ف ت م لقتل

 )ھـ٧٣ت(وعبد الله بن الزبیر ،من مروان بن الحكم یعلم أن كلا علي  الإمام، وكان )٣())...البیت

  . )٤(قد لجأوا للاختفاء في الدار التي فیھا السیدة عائشة )ھـ٥٩ت(وعبد الله بن عامر

ة  اموفي خلاف ي  الإم ة صفینـ  عل د وقع انـ وبع ي خراس رد ف دث تم ة  ،، ح ھ ابن قادت

ى ة كسرى  كسرى، وتم القضاء عل رد، وجيء بابن ذا التم یرةھ ة أس ى الكوف ت ،إل ى  وأدخل عل

كأتحبین أن ((: فخاطبھا قائلا علي  الإمام د م أزوج زوج اح ت لا أت ن، قال ذا الحس ي ھ ن ابن

ان  تعلى رأسھ احد، ف ت أن ال أجب ك، ق ذا : رضیت ب ن فضلھ ك ذا م ي ھ ر وابن یخ كبی ي ش ان

النماء دھاقین الفرس یسمى ظعوكذا، قالت أعطیتك الجملة، فقام رجل من  ا : رسي، فق ری  أمی

ال  أنيالمؤمنین قد بلغك  م ق ھا، ث ك بنفس ي امل ال ھ من سنخ المملكة وانا قرابتھا فزوجنیھا، فق

ن : لھا تانطلقي حیث شئت وانكحي م ك أحبب أس علی ف )٥())لا ب ام، ویؤشر موق ي  الإم  عل

  . كرامتھ وحریتھ وصیانة لإنسانیةا الأسیرمشاعر  باحترامنموذجا لفكره الحضاري اھذا 

                                     
 .٢٧٠ص/٢ج،الفتاح، الإمام علي بن أبي طالبعبد المقصود، عبد   )١(

 .٢٢٩ص/٧ج ،؛ابن كثیر، البدایة والنھایة٩٨ص/١جابن قتیبة، الإمامة والسیاسة،  )٢(

ذھب، ج  )٣( روج ال عودي، م م، ؛  ٣٨٩ص/٢المس الم الحك تور مع اعي، دس ة ٦٩صالقض ر، البدای ن كثی ؛ اب
 .٢٢٩ص/٧جوالنھایة، 

راھیم الحسیني٣٣٨ص/٢جابن اعثم، الفتوح،:ینظر )٤( ابیع )ھـ١٢٩٤ت(؛القندوزي، سلیمان بن الشیخ اب ، ین
  .١٧ ،١٧٦ص/١ج، )م١٩٩٧بیروت،  (علاء الدین الأعلمي، :المودة، صححھ وعلق علیھ

  .١٥٤ص،الدینوري، الأخبار الطوال   )٥(



 ١١٢

ن أسرى جیش الشام تحت قبضة جیش  اموفي معركة صفین كان عدد م ي  الإم م عل ، فل

ھ جسديٍّ  أذىیتعرض احد منھم لأي  ن  ؛أو المساس بكرامت املك ي  الإم ام  عل إجراءق عسكري  ب

ان  أخلى سبیلھم((أخذ تعھد منھم بأن لا یعودوا للحرب ضده مرة أخرى ثم بمھني  ة وك فأتوا معاوی

ا شعروا : معاویة أسرھم لأسرىعمرو بن العاص یقول  تلھم، فم دباق ي،  ىخل أسرھم ق بیلھم عل س

ى ... الأمرنا في قبیح من علوق الأسرىفي ھؤلاء  أطعناكیا عمرو لو : فقال معاویة د خل راه ق إلا ت

  . )١().)..أسراناسبیل 

 

                                     
روت، (، تاریخ ابن خلدون، )ھـ٨٠٨ت(ابن خلدون، عبد الرحمن )١( و یوسف،  ؛ ٥٧١ص/٣ج، )م١٩٩٢بی أب

 .٢١٥صالخراج، 



  

  
  الثالثالفصل 

  في فكر  والاجتماعي الماليالأساس 
  الإمام علي

  
    .علي  الإمامالمالي في فكر  الأساس :المبحث الأول

  
  . الأساس الاجتماعي في فكر الإمام علي : المبحث الثاني

  



 

  المبحث الأول
  :الأساس المالي في فكر الإمام علي 

  :موارد بيت المال:أولا
ارجاء لفتوحات وامتداد الدولة الاسلامیة في لوذلك نتیجة  ،ال المسلمینتنوعت موارد بیت م

  . إذ تدفقت الاموال والثروات الھائلة على المسلمین؛شتى

د  دتوق لمین ع ا للمس وال ملك ذه الام رفتھم،  ،ھ ا إلا بمع رف بھ ام التص ق للام دلا یح  وق

  . )١(.تقسیمھا بین المسلمین بالعدل أسس الإسلامیةت التشریعات وضع

  : ھي وكانت موارد بیت المال في خلافة الإمام علي 

  :الخراج -١

الخراج ال المسلمین، ویقصد ب ت م را لبی ا وكبی ضریبة كل ارض  ویعد الخراج موردا مھم

ؤدي  الأرضوبصورة عامة فھو ما وضع على رقاب ،)٢(...عنوة مثل ارض السواد والشام أخذت ت

لُهم خرجا فَخَراج ربك خير وهو خير الرازِقينأَ :وجاء في قولھ تعالى،)٣(...عنھا أَ تَس م)٤(.   

ي  وق الت د الحق راج اح ن ((والخ ا م لمین الیھ الى المس بحانھ وتع ل الله س اوص

وال ((ویفرض الخراج على ،)٥())المشركین ة الام ا بمنزل ل علیھ كل ارض تؤخذ عنوة فھي لمن قات

  . )٦())...والمساكین لیھا وسھم  وللرسول ولذي القربىاربعة اسھم لمن قاتل ع

دة ، لذا فقد روعیت أوجھ )٧(جتھاد الاماملا اوان تحدید مقدار ضریبة الخراج تقدر وفق ي ع ف

ذكو ((ھذه الوجوه من الارض الخراجیة عند تحدید مقدار ضریبتھا و ما یختص الارض من جودة ی
                                                

ر )١( ري: ینظ ع الھج ى الراب رن الأول إل ن الق وره م أتھ وتط ال نش ت الم اكر، بی ة ش دجیلي، خول داد (، ال ، بغ
 . ١٣٩ص، )  ١٩٧٦

 . ٤٢٩صالبلاذري،فتوح البلدان،: ینظر )٢(

 . ١٤٦صالماوردي، الاحكام السلطانیة، :ینظر )٣(

  . ١٣٣ص/ ٣ج، الكشاف ، ؛ الزمخشري ٧٢: سورة المؤمنون،آیة  )٤(

 .١٤٢صالماوردي،الأحكام السلطانیة ،   )٥(

 .١٤٦صابو یعلى، ، الاحكام السلطانیة،  )٦(

 .١٤٢صالمارودي، الاحكام السلطانیة،   )٧(



 

ا، وا ا ریعھ ل بھ ا أو رداء یق ا زرعھ وب بھ ن الحب ن اختلاف انواعھ م الزرع م ا یختص ب اني م لث

ث بالسقي والشرب،  والثمار، فمنھا ما یكر ثمنھ، ومنھا ما یقل ثمنھ، ویكون الخراج بحسبھ، والثال

ي  ة ف زم المؤن ا الت یوح نقیھ بالسلانم قي الس ھ س ا یحتمل ن الخراج م ل م ي لا یحتم د وال واضح وال

  . )١())والامطار

اأن اسلم الر((ثم  ؤدي الخراج عنھ ا وی ده  یعمرھ ي ی وة اقرت ارضھ ف  ...جل من اھل العن

غ خمسة نیكون علیھ الخراج ویزكي بقیة ما تخرجھ الارض ع: وقال قوم اذا بل د اخراج الخراج ف

ق ي )٢())...اوس ام عل ن الام ان  ، لك وللا((ك ده ویق ن ارض الخراج إلا الخراج وح ذ م لا : یأخ

  . )٣())...الزكاة جمیعایجتمع على المسلم الخراج و

ن الحنطة ت((حدد مقادیر خراجھا،  قدو ى جریب وضع على كل جریب م م وعل ة دراھ اربع

ب  ى جری م وعل ب الكریم ستة دراھ الشعیر درھمین، وعلى جریب النخل ثمانیة دراھم وعلى جری

ھذه الضریبة، لم یجرِ أي تعدیلات على مقادیر   اویبدو أن الإمام علی.)٤())...الرطاب ستة دراھم

ق  ریبة، لتواف ھ الض اب رأی ن الخط ر ب ة عم ع رأي الخلیف ام  )رض(م ان لأن الام ذین  ك ن ال م

  .)٥(ھذه الاجراءات بمثللیھ أشاروا إ

ن  ذه الضریبة لخروج  الإشارةوھنا لابد م ن ھ ال المسلمین م ت م اض واردات بی ى انخف إل

ة الإسلامیة لتمرد و :يأرض ن سیطرة الدول د م ا بع ي سفیان الشام ومصر فیم ن أب ة ب ا معاوی الیھ

  . )٦(وانحسار الفتوحات الإسلامیة، على الخلیفة الشرعي الإمام علي 

ا ویم اقتصادي عام لأھمیة ضریبة الخراج وفي تقو يتأثیرھ ول  ف ة للمسلمین یق اة العام الحی
                                                

 .١٤٨صالمصدر نفسھ،   )١(

 .٢٠٧صدامة، الخراج وصناعة الكتابة، ق  )٢(

 .٢٠٨صالمصدر نفسھ،   )٣(

مكیال قدره : (؛ الجریب١٤ص،)ت.ب،د.د(، المسالك والممالك)ھـ٣٣٠ت(ابن خرداذبھ، أبو القاسم عبید الله  )٤(
  .٥٧ص، الفیروزآبادي، القاموس المحیط، مادة جریب ،...)قدره اربعة أقفزة

ر )٥( ي: ینظ ى القرش ن أدام، یحی ـ٢٠٣ت(اب رحھ)ھ ححھ وش راج، ص د : ، االخ د محم بال أحم و الاش اب
 .٢٣ص،)م١٩٧٩بیروت،(شاكر،

ر )٦( دیة،: ینظ الة الراش ر الرس ي عص ادیة ف اع الاقتص ور الاوض ان، تط ین، نجم ل، (یاس ، )م١٩٨٨الموص
  .٣٠٣ص



 

  .)١())...على الخراج وأھلھعیال الناس كلھم ((: الإمام علي 

  :ضریبة الجزیةـ ٢

ى أھل  الضریبة من اجتھادات الرسول ذه ھلم تكن  الى عل ل فرضھا الله تع أو الخلفاء ، ب

قَاتلُوا الَّذين لاَ يؤمنون بِاللَّه ولاَ بِالْيومِ الآخـرِ ولاَ يحرمـون مـا     :بقولھ تعالى )ھـ ٩(سنة سلمواالكتاب الذین لم ی

ين دلاَ يو ولُهسرو اللَّه مرح ونراغص مهو دي نةَ عي طُوا الْجِزعتَّى يح تَابأُوتُوا الْك ينالَّذ نم قالْح ين د ون)وبھذا ، )٢

ة ((التشریع أصبحت ة واجب وادالجزی ي الس ن ف ة مم ل الذم ع أھ ى جمی ر عل ل الحی ن أھ وغیرھم م

وس والصابئین والس ود والنصارى والمج ن الیھ دان م ب وسائر البل ي تغل لا نصارى بن ا خ مرة م

ة ران خاص ل نج رؤوس وأن)٣())...وأھ ى ال رض عل ة تف وم أن الجزی ن ((، والمعل تق م مھا مش اس

ا نھم رفق م م ا لھ ى أمانن ا جزاء عل . )٤())...الجزاء إما جزاء على كفرھم لأخذھا منھم صغارا، وإم

افؤ، التوازن في الدولة عن طر ایجادأھداف فرض الجزیة على الذمیین  ومن ق التك فالمسلمون ((ی

دة و وق واح دة ویتمتعون بحق ة  منتفعونوالذمیین في نظر الإسلام رعیة واح ة العام بمصالح الدول

ت  بنسبة واحدة، ومن ھنا فرضت الجزیة على أھل الذمة ى المسلمین، وكان اة عل مقابل فرض الزك

  .)٥())الزكاة معنى تعبدي بینما في الجزیة معنى قانوني دولي

ذلك ذه ا وك ریع ھ من تش د تض انیةواجتماعیة،فق ریبةجوانب انس ةلض ل الذم مل أھ ا، ولم تش  جمیع

ذي یتصدق ...الرجال منھم دون النساء والصبیان((وجبت علىوقد ولا تؤخذ الجزیة من المسكین ال

ھعلی ة ل ى لا حرف ن أعم ن مقعد،...ھ ولا م يولام د الزمن ذ  والمقع ار أخ ا یس ان لھم إذا ك

ھ الصوامع إن كان لھم غنى ویسار، لوكذلك أھ...منھما ن ینفق م لم ان لھ ا ك وإن كانوا قد صیروا م

نھم ة م وام أخذت الجزی رھبین والق ن المت د ، )٦())...على الدیارات ومن فیھا م ك فق ى ذل ادة عل وزی

ام  د وجھ الإم ذه الضریبة، وق غ ھ ي فرض مبل رد ف اعي ومستوى دخل الف اوت الاجتم روعي التف

                                                
  .٥٦ص/١٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )١(
 .  ٢٤٩ص/٢ج، ف الكشا، الزمخشري  ؛٢٩: سورة التوبة، آیة  )٢(

 .١٢٢صأبو یوسف، الخراج، )٣(

 .٤٣صالماوردي، الأحكام السلطانیة، )٤(

 .٣٦٣صالصالح، صبحي، النظم الإسلامیة ،  )٥(

  .١٢٢صأبو یوسف ، الخراج،  )٦(



 

ذھب((یفرضوا على  نبأ الجبایة عمال علي  ة  الدھاقین الذین یركبون البراذین ویختمون بال ثمانی

على الأكرة ... واربعین في السنة، وعلى أواسطھم من التجار، على الرجل اربعة وعشرون درھما

  .)١())وسائر من بقي منھم على الرجل اثنا عشر درھما

غ  یتقبل من أھل الجزیة السلع والمواد وكان الإمام علي  كل حسب صنعتھ عوضا عن مبل

ى د أعط ھ ق ذكر أن لمین، وی ات المس من اعطی ا ض ة ویعطیھ اجرین ورس ((الجزی اء المھ لنس

  .)٢())وأبر

لمین لأن  ال المس ت م را لبی ا كبی ة دعم رة ((وشكلت ضریبة الجزی ذه الفت ي ھ ة ف وارد الدول

ك  ة أیضا، ذل ى الجزی ل وعل ط، ب ى الخراج فق دا عل ن معتم م یك اطق المبكرة ل ن المن ر م أن الكثی

ا حصل  رة كم داد كبی م یسلموا بأع المفتوحة صولحت على جزیة معینة تدفعھا، كما أن أھل الذمة ل

  .)٣())...فیما بعد، ولھذا بقي واردھا كبیرا

  :ـ الزكاة٣

ا الله  أركان الإسلام الخمسة وفریضة اساسیة من فرائضھ،((وركن من فریضةالزكاة  أمر بھ

الى ف بحانھ وتع ھس ریم بقول ھ الك ــم   :ي كتاب ـــولَ لَعلَّكُـ ســوا الر ـ يعأَطو ــاة ـ ــوا الزكَ ـ ـــلاة وآتُ ــوا الص ـ يمأَقو

ونمحتُر)اء ((كما ویطلق علیھا. )٥())...)٤ ى الأغنی الصدقة، وھي أول ضریبة اسلامیة فرضت عل

  .)٦())...الأغنیاء ومقادیرھا وتحدیدھا عرفت بالسنة النبویة لا بنص القرآن

ا شرعھا واخت وال المسلمین بحسب م ى أم ي ((صت ھذه الضریبة المفروضة عل الإسلام ف

ب، ولا  عیر والتمر والزبی نم والحنطة والش ر، والغ ل والبق دنانیر والاب دراھم وال ي ال تسعة اشیاء ف

اس ذه الاجن وى ھ يء س ي ش اة ف ب الزك وعین)٧()...)تج ى ن اة عل وال الزك م أم اھرة ((:، وتقس ظ

                                                
 .٣٦٨ ص، قدامة، الخراج وصناعة الكتاب  )١(

 .٥٤ص/٢جعرفة الاصحاب،؛ ابن عبد البر،الاستیعاب في م٣٧٤ص/٢جالبلاذري، انساب الاشراف،  )٢(

 .٩٠، ٨٩ صالدجیلي، خولة شاكر، بیت المال، )٣(

 .٥٦:  سورة النور، آیة )٤(

 .١٠٢صالدجیلي، خولة شاكر، بیت المال، )٥(

  .٣٦٣صالصالح، صبحي، النظم الإسلامیة،  )٦(
 .٤١٩صالطوسي، الاقتصاد فیما یتعلق في الاعتقاد، )٧(



 

اھرة ة، فالظ ن  وباطن اءه م ن أخف ا امك ة م ي، والباطن ار والموش روع والثم ن ال ا م ن اخفائھ لا یمك

ھ  ھ، إلا أن اخراج زكات ھ أحق ب الذھب والفضة وعروض التجار ولیس لوالي الصدقة الباطنة وارباب

  .)١())یبذلھا ارباب الأموال طوعا فیقبلھا منھم، ویكون في تفریقھا عونا

ي  ام عل ذھب فكر الام ة وی ى أھمی ھ إل ذه الفریضة بقول لاة ((:ھ ع الص ت م اة جعل إن الزك

ازا ق ار حج ن الن ارة، وم ھ كف ل ل ا تجع ا، فإنھ نفس بھ ب ال ا طی ا أعطاھ لام، فم ل الاس ا لأھ ربان

  .)٢())...ووقایة

 تحتسبھایمكن للدولة أن  لكن،موردا من موارد بیت المال دّ وبالرغم من أن ضریبة الزكاة تع

ذین یجب  من میزانیتھا للمال العام ، ین ال ن المكلف بل یمكن تسمیتھا ضریبة دینیة اجتماعیة تؤخذ م

س  ي نف علیھم ھذه الضریبة ویتم صرفھا في حدود تشریعاتھا على مستحقیھا وفي الغالب تصرف ف

ھ ع من ذي تجم ا ، و)٣(المكان ال مفمستحقیھا أم ة ((:ھ ي آی الى ف ذین ذكرھم الله تع ة اصناف ال الثمانی

  .)٤())...الزكاة

لَّفَـة قُلُـوبهم وفـي الرقَـابِ         :قولھ تعالى حسببو ؤالْمـا وهلَيع ينلـامالْعو ينـاكسالْمو اءلْفُقَرل قَاتدا الصنَّم إِ

یتبین حرصھ على ھذه  ، وفي مضمون أحد كتب الإمام علي  )٥(والْغَارِمين وفي سبِيلِ اللَّه وابنِ السبِيلِ 

ذه  ھھ دقات بقول ة الص ال جبای د عم ھ أح ا فینب وه توزیعھ وال ووج دقة ((:الأم ذه الص ي ھ ك ف إن ل

وفھم  ك ف وك حق ا موف ة، وإن كنة وضعفاء ذوي فاق ا وشركاء أھل مس ا معلوم نصیبا مفروضا وحق

  .)٦())...حقوقھم

  :ـ الفيء والغنائم٤

وردان لا یع ذان الم لمین،دّ وھ ال المس ت م ة لبی وارد الثابت ن الم ا  ان م ل علیھم ا یحص فھم

لمون  لادالمس ول أرض أو ب د دخ لح عن وة أو الص د الفتوحات عن ھ .عن ا یحصل علی و م يء ھ والف

                                                
 .١١٥صأبو یعلى، الأحكام السلطانیة،  )١(

 .٤٠٠ص، نھج البلاغة، الشریف الرضي  )٢(

 .١٠٢صالدجیلي، خولة، بیت المال، : ینظر )٣(

 .٤٢٥صالطوسي، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد،  )٤(

 . ٢٦٩ص/ ٢ج،الكشاف ، ؛ الزمخشري ٦٠: سورة التوبة، آیة  )٥(

  .٣٩ص/١٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٦(



 

  .)١(المسلمون من دون قتال، أمّا الغنیمة فإنھ مأخوذ بقتال أو قھرا

سوله ما أَفَاء اللَّه علَى ر :بنص القرآن الكریم بقولھ تعالى بحسب وعن تقسیم الفيء فإن تشریعاتھ

ـبِيلِ          ـنِ السابو ينـاكسالْمى وتَـامالْيـى وبي الْقُرـذل ـولِ وسلرل و لَّـه ى فَللِ الْقُرأَه نم)ة .)٢ وال الغنیم ا تقسیم أم وأم

ة خمسھا ((فقد ت أول غنیم ولى قسمة الصدقات، فكان ا ت ائم كم الى قسمة الغن تولى الله سبحانھ وتع

  .)٣())ر غنیمة بني قنیقاعبعد بد رسول الله 

نَّما غَنمتُم مـن شـيء فَـأَن للَّـه خمسـه       :ع تقسیم الغنائم في القرآن الكریم بقولھ تعالىیوتشر واعلَموا أَ

لذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكين وابنِ السبِيلِ  ولِ وسلرل و)٤( .  

يء أما . )٥())...، سبي، اراضین، أموالىاسر(( :عة أصناف ھيلى اربعوتصنف الغنائم  الف

ان ((یقسم فالفيء  ا ك اني سھم ...  سول الله لرعلى خمسة أسھم متساویة، أسھم منھا م والسھم الث

ذین لا یجدون ... ذو القربي م ال ع للمساكین، وھ والسھم الثالث للیتامى ذوو الحاجات، والسھم الراب

مصارفھما،  لأن مساكین الفيء یتمیزون عن مساكین الصدقات لاختلافمن یكفیھم من أھل الفيء 

  .)٦())...والسھم الخامس لأبناء السبیل وھم المسافرون من أھل الفيء لا یجدون ما ینفقون

ا، . ..الزكاة والخمس((إن ھذه التشریعات ودوافعھا تظھر أن  واجبان لا مجال للتساھل معھم

وال سیالعادة المجتمع ورفاھھ لأن لأمر وسیلة إلى ساوھي في واقع  ذه الأم اذل لھ ھ  عرشب ن جانب م

ت نفسھ  ي الوق بالطمأنینة والراحة النفسیة، إذ یرى ثمار أموالھ قد أشبعت الجیاع وكست العراة وف

ود بسبب  ن الجم دلا م ى النشاط ب ر إل سیزید ھذا المال في الحركة الاقتصادیة ویدفع بالمجتمع الفقی

  .)٧()...)ولة المادیةالافتقار إلى السی

                                                
  .١٢٦صماوردي، الأحكام السلطانیة، ال: للمزید ینظر )١(
 . ٥٠١ص/٤ج،الكشاف ، ؛ الزمخشري ٧: سورة الحشر، آیة   )٢(

 .١٣٩صالماوردي، الأحكام السلطانیة،  )٣(

 . ٢٠٩ص/ ٢ج، الكشاف ، ؛ الزمخشري ٤١: سورة الأنفال، آیة )٤(

 .١٣١صالماوردي، الأحكام السلطانیة،  )٥(

 .١٢٧، ١٢٦صالمصدر نفسھ، )٦(

  .١٥٩ص،)م٢٠٠٢بیروت،(لموسوي، محسن باقر، الفكر الاقتصادي في نھج البلاغة،ا )٧(



 

  

  :ـ العشور٥

  :لى قسمین ھماع، وتنقسم )١(لبیت مال المسلمین العشورومن الموارد الأخرى 

   :ـ عشور الأراضي أ

ة،  ریبة الجزی یھم ض رض عل ذین ف رب ال ن الع ي وم ى الأراض ور عل ذه العش ت ھ وفرض

ن أرض العرب أو أراضي ((ویذكر أبو یوسف أنھا م، كل أرض أسلم علیھا وھي م العجم فھي لھ

ھ إلا  ل من ن لا یقب ذلك كل م یمن وك ة ال ا وبمنزل لم علیھ ة حین اس ة المدین وھي أرض عشر، بمنزل

ام لأن  الإسلام أو القتل ومن عبدة ا الام ن العرب فأرضھم أرض عشر، وإن ظھر علیھ الأوثان م

  .)٢())...قد ظھر على أراضٍ من أرض العرب وترك فھي عشر رسول الله 

ي أسلس((اضي العشروتصنف ار ك الارضون الت ا تة أضرب، من ذل ام علیھ ي  أھلھ وھي ف

ل دیھم مث ب عل: أی ذي یج إن ال ائف، ف ة، والط یمن والمدین ا  ىال ك م نم ذل ر، وم ا العش ؤلاء فیھ ھ

زمھم  ا، فیل یستحییھ المسلمون من الأراضي الموات التي لا ملك لأحد من المسلمین والمعاھدین فیھ

ك الاقطاع العشر من غلاتھا، و ھ تمل ي یدی إذا صار ف بعض المسلمین ف ة ل ھ الأئم ا یقطع من ذلك م

ن ل ة م ا تقسمھ الأئم لم فم ا لمس ا یحصل ملك ك م ن ذل زمتھ فیھ الزكاة أیضا، وھي العشر أیضا وم

ن ال ن الصفایا مأراضي الصفوة بین من أوجف علیھا م لم م د مس ي ی ا یصیر ف ك م ن ذل سلمین وم

ھ خاصة سواد وھي ما كان لكسرىلاب من أراضي اعمر بن الخط أصفاھاالتي  ا . وآل ك م ن ذل وم

  .)٣())... جلا عنھ العدوان أراضیھم فحصل في ید من قطنھ وأقام بھ من المسلمین مثل الثغور

  :ب ـ عشور التجارة

ا السیاسي  ة وأصبح كیانھ رة العربی دود الجزی لامیة ح ة الإس ة العربی اوزت الدول د أن تج بع

یاقات السیاسیة واسعا والإداري ل  قتصادیةوالإ، أخذت باكتساب بعض الس ي مث ضریبة العشر الت

ي  ھذه الضریبة وأقرت،على التجارة الصادرة والواردة إلى بلدان الدولة العربیة الإسلامیة  أقرت ف

ى الأ و موس رة أب ي البص ھ وال ب إلی د أن كت اب بع ن الخط ر ب ة عم د الخلیف عريعھ ـ ٤٢ت(ش  ھ

ى أخذ اب) ھـ ٥٢وقیل ب إل ة الإسلامیة فكت ة العربی لضریبة من التجار المسلمین خارج حدود الدول
                                                

 .١٠٩صالدجیلي، خولة شاكر، بیت المال،: ینظر )١(

  .٦٩ صالخراج، )٢(
  .٢٠٤صقدامة، الخراج وصناعة الكتابة،  )٣(



 

ول ن الخطاب یق ن ((:الخلیفة عمر ب أتون أرض الحرب فیأخذون إن تجارا م ن المسلمین ی ا م قبلن

ل وأمره ان))منھم العشر ن تجار ((، فكتب إلیھ الخلیفة بالتعامل بالمث ا یأخذون م نھم كم ت م ذ أن خ

یس دون المسلمین وخذ م ا، ول ا درھم ین درھم ن المسلمین كل أربع ن أھل الذمة نصف العشر وم

  .)١())زاد فبحسانھ المائتین شیئا، فإذا كانت مائتین ففیھا خمسة دراھم وما

وا ((والمعلوم أن أھل الذمة ا اختلف اة إلا م لیس في شيء من أموالھم الرجال منھم والنساء زك

الا  ، ولا یؤخذون مال حتى یبلغبھ في تجارتھم فإن علیھم نصف العشر مائتي درھم أو عشرین مثق

  .)٢())...من الذھب

  :ـ الموارد المتفرقة٦

ال إلا أنھ تمثلربما لا   ت الم وارد بی ن م ة م وارد نسبة مھم ذه الم وارده،  اھ ن م تحتسب م

  :وھي كالآتي

   :أ ـ الھدایا

ي  ام عل ذكر أن الإم وھد  وی ي ش ده((ف ان وعن روز أو مھرج وم نی اقین  ی دھ

ن سفیانو.)٣())...وھدایا د الله ب ذكر عب ال فی ت الم وارد بی ن م دایا م ى أن الھ دلنا عل ة ت اك حادث  ھن

ـ ٣٩ت( ین((أن ) ھ ن والحس ى الحس ردا وال واد ب اقین الس ن دھ ان م يّ دھ دي ال ا (أھ علیھم

ى)السلام يّ وال ا فبعث ال رأه علیھم ة ف وم الجمع دائن ی ي الم ي یخطب ف ام عل الحسن  بردا مثلھ، فق

ان: قال ما ھذا البردان؟: والحسین فقال ى الحسین والحسین دھق اقین السواد  )*(بعث اليّ وال ن دھ م

  .)٤())فأخذھما فجعلھما في بیت المال

  :ب ـ ریع ممتلكات الدولة

ذه  أصبحت ي ھ ة الإسلامیة ف دةالدول ا  الم ي ربم ات الت ة الأطراف وامتلكت الممتلك مترامی

ي تؤجرھا أو تستثمرھا،  ام عل ذكر أن الإم ھ وضع عل(( وی ة آلاف أن رس اربع ة ب م ردى أجم ھ

                                                
 .١٣٥صأبو یوسف، الخراج، )١(

  .١٢٣صالمصدر نفسھ،  )٢(
 .١٣٤، ١٣٣ص/١جلجوزي،صفوة الصفوة، ؛ ابن ا٢٨٤ابن سلام، الأموال،  )٣(

 .١١٠٤ص، مادة دھقان ، الفیروزآبادي، القاموس المحیط.)زعیم فلاحي العجم، ورئیس الأقالیم(:الدھقان )*(

 .٩٧ص،  ابن مردویھ، مناقب الإمام علي بن أبي طالب )٤(



 

  .)١())دفعھا الیھم معاملة في قصبھا... وكتب لھم كتابا في قطعة 

  :جـ ـ أموال المواریث

ة أن  ذكر قدام لمین، وی ت المس وال بی من أم د ض ث فتع وال المواری ا أم ن ((وأم ذ م ا یؤخ م

  .)٢())...فھذه وجوه الأموالمواریث من یموت ولا یخلف وارثا لمالھ 

ت لامیة قض ریعة الإس وم أن الش ن المعل ا ((وم ھ م ن لا وارث ل راث م ل بمی ام أن یفع للإم

  .)٣())...شاء

  :النفقات:ثانيا

  :العطاء ـ١

ي  المسلمینالنصیب الأول من ھذه الأموال التي تصرف من بیت مال إن  م الفضل ف ن لھ لم

ام المجاھد: الحصول على ھذه الأموال وھم ة الإم ذه الحقیق ى ھ د عل ون المقاتلون في سبیل الله، وأك

ي  اء  عل ذا العط ون ھ رط أن یك اء، ش ام العط ین بنظ ات المعنی ى الطبق م أول د ھ ون الجن أن یك ب

وائلھم ة لع ة كریم منوا معیش ى یض ل حت ن العوائ م م ن خلفھ ا لم ط، وإنم یھم فق یس یكف ا ل  ،مجزی

ذتوالق ،ویتفرغوا للجھاد ن ھ ظ أم ھال وحف ك الأشتر بقول ة، فیوصي مال إذن الله((:ه الأم الجنود ب  ف

وام  م لا ق م، ث ة إلا بھ وم الرعی یس تق ن، ول بل ألأم دین وس ز ال ولاة، وع ن ال ة وزی ون الرعی حص

ا  ھ فیم دون علی دوھم ویعتم اد ع ى جھ ھ عل وون ب ذي یق راج ال ن الخ رج الله م ا یخ ود إلا بم للجن

  .)٤())...یصلحھم ویكون من وراء حاجتھم

ي  ام عل ا صنفھم الإم اتلین وكم د المق د الجن ة بع أتي بالأھمی ي ت رائح الأخرى الت ا الش  أمّ
ن  ،عمال الخراج والصدقات اجین م ومن بعدھم القضاة والعمال والكتاب ثم طبقة المعوزین والمحت

ھ  رآن الكریم بقول ي الق ا شرعت ف وال كم ذه الأم نَّمـا  إِ:ـ  عزّ شأنھـ المساكین الذین لھم حق في ھ

                                                
فالشجر ا: ؛ الأجمة٣٢؛ ابن آدم ،یحیى، الخراج،ص٨٨، ٧٨صأبو یوسف، الخراج،  )١( ر الملت : ینظر. لكثی

  .٩٩٢صالفیروزآبادي، القاموس المحیط، مادة أجمة،
 .٢٠٥صوصناعة الكتابة، ،الخراج  )٢(

 .٢٤٥صالمصدر نفسھ،  )٣(

 .٥٥١ ،٥٥٠صالشریف الرضي، نھج البلاغة،  )٤(



 

لَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ والغَْارِ ؤالْما وهلَيع ينلامالْعو يناكسالْمو اءلْفُقَرل قَاتدالص نبِيلِ فَرِيضَةً منِ السباو بِيلِ اللَّهي سفو ينم

    ـيمكح ــيم لع اللَّـهو اللَّـه)ي  ،)١ ام عل أقر الإم ذه ف من  ھ ي تتض ھ الت ى عمال ام لوصایاه إل الأحك

اعي أیضا فیشیر  مون الاجتم ى المض تمل عل دیني و الاقتصادي وتش دلول ال ىالم م لا ((:نصھ ال ث

د  ن المعاق ون م ا یحكم اب لم ال والكت اة والعم ن القض ث م نف الثال نفین إلا بالص ذین الص وام لھ ق

ن خواص الأمور وع ھ م ون علی افع ویؤتمن ن المن اویمنحون م ن اھل ... وامھ ة السفلى م م الطبق ث

  .)٢())...الحاجة والمسكنة الذین یحق رفدھم ومعونتھم وفي الله لكلٍ سعة

د  عطایاوأما  ث یؤك ة حی ات مجزی ى  القضاة وارزاقھم من بیت المال فھي أیضا أعطی عل

اس((:ھذه الفئة بقولھ ى الن ھ إل ھ حاجت ل مع ھ وتق زیح علت ات  .)٣())وافسح لھ في البذل ما ی ن نفق وم

  .)٤())...ثم أسبغ علیھم الأرزاق(( بیت المال أعطیات الجند فیأمر الإمام 

ھ سھمھ ، ((وأصبح واضحا في ھذا التصنیف أن لكل د سمى الله ل ع ق راد المجتم ن أف رد م ف

ا  ن سھما مالی ن أصناف المھ ھ، أي لكل صنف م ھ وسنة نبی ي كتاب ده وفریضتھ ف ى ح ووضع عل

  .)٥())...ھیتناسب وطبیعة عمل

  :ـ نفقات الرعایة الاجتماعیة ٢

اك وجوهالنفقات المفروضة من الناحی زیادة على ات أخرى  ة الشرعیة من بیت المال ھن لنفق

دعمھا  اج ل ذي یحت اعي ال ب الاجتم دیرھا للجان ؤولیتھا وتق ن مس ع م ة تنب اتالدول انیة  لحاج إنس

ذكرالواقع الاجتماعي للرعیة اواجتماعیة یتطلبھ ي  نأ ، وی ام عل ذي  الإم اء السجن ال د أعاد بن ق

الجص والآجر... وكان الناس یفرجونھ ویخرجون منھ فبناه((كان مبنیا من القصب و ادة ، )٦())ب زی

یخرج المحبوسین ((یأمر بأن  الإماموعلى سبیل المثال كان على المسجونین،  زیادة على الانفاق

                                                
 . ٦٩ص/ ٢ج، الكشاف ، ؛ الزمخشري ٦٠: سورة التوبة، آیة  )١(

 .٥٥١صالشریف الرضي، نھج البلاغة،  )٢(

  .٤٧ص/١٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٣(
 .٥٤ص/١٧جالمصدر نفسھ، )٤(

  .٩٧ص، جعفر، نوري، فلسفة الحكم عند الإمام علي  )٥(

 .٧٩صابن ھلال، الغارات، )٦(



 

دّ  ي ال د، فیرسلف ى العی د إل وم العی ة وی وم الجمع ى  ین ی م إل د ردھ لاة والعی وا الص إذا قض م ف معھ

  )١())السجن

ت د فرض ي  وق ام عل یة الإم لاحیة  سیاس د الاص إذا وج رى، ف ات أخ ع نفق ي المجتم ف

ن )٢())حتى یعقل... أنھ قضى أن یحجر((ویذكر بالمجتمع من ھو مشھور بالفساد یأمر بحبسھ، ، وم

ت ن بی ھ م إن دیت ة ، ف ل العمی ة القتی اك دی ب آخر ھن ھ جان ف أن و یوس ذكر أب ال، وی زل  ((الم م ت ل

ن  م وكسوتھم الشتاء والصیف، وأول م امھم وآدامھ ي طع وتھم ف الخلفاء تجري على السجون ما یق

  .)٣())بالعراق...  فعل ذلك علي بن أبي طالب 

ي  ام عل ول الإم ت  ((: ویق ن بی ھ م ى اھل ھ إل دفع دیت ھ، ف ن قتل دري م ھ لا ی ل عمی قتی

  . )٤())المال

ي للقضاءیفرضھا ك نفقات وھنا ب الاجرائ ي الجان ول خطأ فتصبح  ،ف ة المقت ام دی ل احك مث

لا ((: یقول دیتھ من بیت مال المسلمین، وكان الإمام علي  ات ف من ضربناه حدا من حدود الله فم

  . )٥())دیة لھ علینا، ومن ضربناه حدا في شيء من حقوق الناس فمات فدیتھ علینا

ذلك  د القت((وك ت إذا وج ى بی و عل اعتھم، فھ جد جم ي مس لمین، أو ف وق المس ي س ل ف ی

  . )٦())المال

ي  ام عل ا الام ي اولاھ ة الت ن القضایا الاجتماعی ة  وم ل المتعفف را قضیة العوائ ا كبی اھتمام

الفقر  ر، ف ا الفق ك بھ ي یفت ي الت ام ف ة الام ة  رؤی ة وخیم یة واجتماعی ار نفس ا اث ة لھ ة اجتماعی آف

                                                
 .٤٣٩ص/ج٣،)م٢٠٠٥بیروت،(، من لا یحضره الفقیھ،)ھـ٣٨١ت(الصدوق، أبو جعفر محمد بن الحسن )١(

 .٤٣٨ص/٣جالمصدر نفسھ، )٢(

  .١٤٩صأبو یوسف ، الخراج، )٣(
 .١٦٤صالدینوري، الاخبار الطوال،   )٤(

ن )٥( ن الحس د ب ر محم ي،أبو جعف ـ٤٦٠ت(الطوس ار)ھ ن الأخب ف م ا اختل ار فیم روت (،، الاستبص بی
 .٨٢٧ص،)م٢٠٠٥،

 .٧٣صقدامة، الخراج وصناعة الكتابة،  )٦(



 

ام وربما لا یوجد نص ل ھ وصف الفقر ابلغ مما وصف الام ر ((:بقول رالفق ذا )١())الموت الاكب ، ل

ي  ام عل ز الام رة  اوع ة الخطی ذه الآف ة ھ ھ بمواجھ ھ وولات ى عمال ا إل ا، ومعالجتھ دي لھ والتص

ي  ام عل دیر الام ن تق ا م ى  انطلاق من إل ع ض یة تق ذه القض ة، وان ھ ات الدول ؤولیات وواجب مس

ل تفرض رض على ھذه المسؤولیة لا تف(( ة فحسب، ب الدولة ضمان الفرد في حدود حاجاتھ الحیاتی

ذ ة ال ن المعیش ة م توى الكفای رد مس من للف ا أن تض لامعلیھ ع الاس راد المجتم اه  اف ، )٢())...ي یحی

ن  ثم الله الله في((: لمالك الاشتر قائلا الامام علي  فأوعز م، م ة لھ الطبقة السفلى من الذین لا حیل

ً المساكین  ً . ..والمحتاجین واھل البؤس والزمني، فكأن في ھذه الطبقة قانعا ومعترا واجعل لھم قسما

ً من غلات صوافي الاسلام في كل بلد   . )٣())...من بیت مالك وقسما

ن  ا م د العون لھ د ی وھناك شریحة اجتماعیة أخرى ھي احوج ما تكون إلى رعایة الدولة وم

ن العم دین ع نین المقع امى والمس ام لالیت ر الام ھم فك ز  ، فیس لبتحفی ة  عم ات الدول مؤسس

ائلاھم یفرعایتھم، فیأمر بتكلل ھ، ولا ((: ق ة ل ن لا حلی ي السن، مم ة ف تم، وذوي الرق د اھل الی وتعھ

  . )٤())...للمسألة نفسھ یتصب

ان، بشتى  رعایةكان یباشر  ویذكر أن الامام علي  تم والحرم ف الام الی الایتام بنفسھ لیخف

ائ ان الوس رتھ فك م  وبحض ة لھ آدب خاص ة م ا اقام ا ((ل، ومنھ ل وم یطعمھم العس امى ف دعو الیت ی

  . )٥())...حضر، حتى قال بعضھم لوددت اني كنت یتیما

ي  ام عل ا الإم ي تبناھ ة الت ة الاجتماعی ھ الرعای ن أوج ب   وم ویر الجان ة وتط و التنمی ھ

ام عل ذكر أن الإم ع، وی راد المجتم راءة وفرض   ي الاجتماعي والعلمي لأف د شجع متعلمي الق ق

                                                
 .٣٠٩ص/ ١٨ج: ابن ابي الحدید، شرح نھج البلاغة  )١(

ق  )٢( ادنا، تحقی اقر، اقتص د ب در، محم ران، : الص رع طھ لامي ف لام الاس ب الاع ران، (مكت ـ١٤١٧طھ ، )ھ
 .  ٧٧٧ص

 .٦٦ص/١٧٧جابن ابي الحدید، شرح نھج البلاغة ،  )٣(

 .ن . م  )٤(

 .٢٥١صالمعیار والموازنة،  ،ابو جعفرالاسكافي،  )٥(



 

  .)١())لمن قرأ ألفین ألفین... فرض((،إذتقدیره وتشجیعھ لھؤلاء الأفرادل عطایالھم 

ررة للمسلمین  ولاسیمابالجانب الأسري   واھتم الإمام علي  ات المق المرأة، فضلا عن النفق

ام بالجانب عطایاإلا أن ھناك كانت  ر عن الاھتم ر تعبی اعي، وعن خارجة  أخرى تعبر خی الاجتم

ائنا((یھبعن أ *بن مصعب ین نس ى العطور ب ل .))كان علي یقسم بیننا كل شيء حت يّ ((وقی قسم عل

  .)٢())فینا ورس وزعفران

  :ـ النفقات على المنشآت العامة٣

ال،  ت الم ن بی اق م ون الإنف ة ویك ى الدول ؤولیتھا عل ع مس ات تق رى للنفق واب أخ اك أب وھن

احثین ض الب دد بع ولھم ویح ك بق ض ((:ذل ا بع جن، وربم رزق والس ؤولة ودار ال ة مس ت الدول كان

  .)٣())...وھي مسؤولة أیضا عن حفر وصیانة بعض القنوات العامة... الجوامع

ة  ن وظائف دینی ھ م ا یؤدی اة المسلمین ولم ي حی ونظرا لما یمثلھ المسجد الجامع من قدسیة ف

تمواجتماعیة وعلمیة، وسیاسیة  د اھ ام ع فق ي الإم اء ب  ل امسجد البن ول سابق وأولاه اھتمام ، ویق

ا ((:)ھـ١٠٠نحو  ت(البربري ت علی اأسس مس رأی ن طاق الزی ى قریب م ة إل در جد الكوف تین ق

  .)٤())...شبر شبر

ة و افع العام ى المن ال المسلمین عل ت م ات بی ن نفق ا للزراعة واستطلادوم الأراضي  حعمھ

روض وال دیم الق ة وتق ة الخراجی ات الزراعی زارعین معون ویر للم تثمار وتط اتھم باس ع قابلی برف

  .قدراتھم الزراعیة

ال كا رج ة وش ل الذم ن أھ ام م ى الإم ى  إل اج إل ر ویحت د أطم ي أراضیھم ق را ف اك نھ أن ھن

ھیأمره باإلى عاملھ   الكري، فكتب الإمام علي  ذا النھر بقول ا ((:لنفقة على إعادة شق ھ إن قوم ف

ذكرو وني ف ك أت ن أھل عمل روه واستخرجوه عمرت م م إن حف ا ودرس وأنھ م نھرا عف ي أن لھ ا ل

                                                
  .٧٨صابن ھلال، الغارات،  )١(

دھم... من بني شجنھ :((ھو(*)  ن خارجھ مع ، وكان من افقھ اھل خراسان وارضاھم عن وه مصعب ب ان اب وك
  .٤٦٨ص، المعارف، ابن قتیبة، ))وعقبھ بخراسان، )رض(علي بن ابي طالب

  .٣٧٤ص/٢جشراف، البلاذري، انساب الا )٢(
  .١٤٧ص،)م١٩٣٥بغداد،(ھـ،١العلي، صالح أحمد، التنظیمات الاجتماعیة والإداریة في البصرة في ق  )٣(
  .٧٨صابن ھلال، الغارات،  )٤(



 

م  ھ وتجمعھ ذ بعمل بلادھم وقووا على خراجھا وزاد في المسلمین قبلھم، ویسألوني الكتابة الكي لتأخ

  .)١())...لأن یعمروا ویقووا أحب اليّ من أن یضعفوا...  لحفره والانفاق علیھ

و نفسھا وبالسیاسة التشجیعیة ة لم اتھم دعازارد المسلمین واالداعم ار حی ھ بمراعاة   دھ عمال

ة، أو ((:المزارعین والتخفیف عنھم فأوصاھم بقولھ ة، أو انقطاع شرب، أو بال فإن شكوا ثقلا أو عل

ھ أمرھم ولا .احالة ارض اغتمرھا غرق، أو أجحف بھا عطش، خففت عنھم بما نرجو أن یصلح ب

  .)٢())...ھ ذخر یعودون بھ علیك في عمارة بلادكیتعلق علیك شيء خففت بھ المؤونة عنھم، فإن

ة، ویستدل  ا المحلی ة وفروعھ ن الدول ي دواوی ة ف وازم الكتاب ى ل ات عل اك نفق ولا ریب أن ھن

ي  ام عل ات الإم ن توجیھ ك م ى ذل ھ  عل دة بقول تخداماتھا الجی ھ باس ل ((:لكتاب ك، وأط قِ دوات   أل

قاربوا بین سطوركم واحذفوا من فضولكم واقصدوا ادقوا اقلامكم و:(( وقال ، )٣())...جلفت قلمك

  .)٤( ))وایاكم والاكثار فان اموال المسلمین لاتحتمل الاطراء، قصد المعاني

   سمات السياسة المالية للإمام علي :ثالثا

  :ھي المالیة  من الممیزات البارزة لسیاسة الإمام علي 

  :المساواة في العطاءـ سیاسة ١

ي  ام عل تھج الإم لمین  ان ع المس اواة م ة المس ا سیاس ول  جمیع دي الرس ي عھ ا ف  كم

ي كل أشكال التمییز مؤكدا أن التقوى والسابقة   فألغى الإمام علي ((،)٥(والخلیفة الأول أبي بكر ف

ك  )ص(الإسلام والصحبة من رسول  ا تل دنیا وإنم ي ال زات ف أمور لا تمنع أصحابھا مراتب أو ممی

ام  )٦())خرةالممیزات ثوابھا في الآ ة الإم ذه السیاسة ومطالب ى ھ راض عل د الاعت بالتفضیل  وعن

                                                
  .١٤١ص/٢ج؛ الیعقوبي، تاریخ، ٣٩٠ص/٢جالبلاذري، أنساب الاشرف،  )١(
 .٥٦ص/١٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٢(

  .١٨٩ص/١٩ج،المصدر نفسھ )٣(
  .١٠٥ص، مستدرك نھج البلاغھ، ھادي، كاشف الغطاء )٤(
 .٥٤ص/٢جالاستیعاب،  ،؛ ابن عبد البر١٠٦، ٩٣ص/٢جتاریخ،  ؛ الیعقوبي،٣٢صابن ھلال، الغارات، )٥(

  .١٢٦ص، )م٢٠٠٠قم، (، الزھاوي، حكومة علي الشرعیة، وملامح التطبیق  )٦(



 

د ((: بالعطاء قال  یس لأح نكم بالسویة، ول م بی ال الله نقس ال م أیھا الناس عباد الله المسلمون، والم

  .)١())... الجزاء وأفضل الثوابعلى أحد فضل إلا بالتقوى للمتقین عند الله

و    انتھاج الإمام علي ومن دواعي ذه السیاسة ھ نالھ ھ ((لحد م ذي أحدث ر ال اوت الكبی التف

ة  یم مكان ام لتقس تحداث نظ د اس اب عن ن الخط ر ب ة عم ھ الخلیف ن قبل ان وم ن عف ان ب ة عثم الخلیف

  .)٢())الشخص ومنزلتھ وقد ادى ذلك إلى تجمیع الأموال عند البعض وضمورھا عند البعض الآخر

ام  د رفض الإم رة سواء كان وق ة أث ذھب أی ة أو لم ب السابقة أو العصبیة لقراب ن جان ت م

یا  دیني أو سیاسي، وتعالى  ده سواس ى الأعجمي فالكل عن ي عل على العنصریة ولم یفضل العرب

ن ((:ویصف الاسكافي ھذه السیاسة بقولھ رزأ م م ی ة، ول ي الرعی م بالسویة، وعدل ف ن یقس كان مم

  .)٣())...مال الله شیئا، ولم تدع علیھ زلة

ي وول أخوحا ام عل ب أن یستمیل الإم ي طال ن أب ل ب رة   ه عقی ھ لكث ادة عطائ بشكایتھ بزی

ام  ؤثر الام م ی ھ، فل ة  عیال ة العدال ى سیاس رحم عل لة ال ان.ص والھم،  وائتم ى أم ھ عل لمین ل المس

ھ رفضھ الإمام  وأعلن ھ بقول ى است((:من طلب أخی ق حت د أمل یلا ق د رأیت عق ن ماحوالله لق نى م

ول  وكرر ي مؤكدانوعاود... ا، ورأیت صبیانھ شعث الشعور غبر الألوان من فقرھمبركم صاع الق

  .)٤())...مرارا فأصغیت إلیھ سمعي، فظن أني أبیعھ دیني، واتبع قیاده مفارقا طریقتي

د الله ھ عب ن أخی ع اب ھ م ر ولم یكن موقف ن جعف ھ  )ھـ٨٠ت(ب ع أخی ھ م ن موقف ل صلابة م بأق

أمر ((: ھ أو معونة مالیة فأجابھ الإمام عقیل حینما طلب منھ نفقت یئا إلا أن ت ك ش د ل ا أج لا والله م

  .)٥())عملك أن یسرق فیعطیك

                                                
 .٢١٦ص/١ج؛ الآبي، نثر الدر ، ٩١صابن عقدة الكوفي، فضائل أمیر المؤمنین، )١(

  .٩٩صالموسوي، محسن باقر، الفكر الاقتصادي في نھج البلاغة،   )٢(
  .٥٩ص/٢ج؛ ابن عبد البر، الاستیعاب، ٢٢٧صالمعیار والموازنة،  ،ابو جعفرالاسكافي، )٣(
  .١٣٢ص؛ ابن حجر، الصواعق المحرقة،١٨٨ص/١١جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٤(
  .١٦٠ص/٢جابن ابي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٥(



 

ة ((حتى قیل في سیاستھ ھذه أنھ كان ي إقام داھن ولا یصانع ولا یخشى ف ھ لا ی ي دین صلبا ف

  .)١())ولا صلة ولا صداقة ھالحق لومة لائم، ولا یمنعھ عن إقامة العدل رحم أو قراب

السیاسیة من أصحاب المطامع الشخصیة عن  والمناوراتُ  المحاولاتُ   االإمام علی ولم تثنِ 

ي  ة الت ة المبدئی ذه السیاس تھ د مثل را وتھدی ام  اخط ز الإم ھ،  لمرك ھنظرن لأوخلافت دیره  ت وتق

ن للأمور  م تك ھ بعض ل ا طالب ى مركزه، فلم دھا التمسك بالسلطة والمحافظة عل دى أم قصیرة الم

ك السیاسة،ستفیدین من سیاسیات التفاوت في العطاء في العھود السابقة بالعودة الم ا  إلى تل رك م وت

ھ لكنفي أیدیھم من أموال تكدست، ذه المحاولات بكل صلابة بقول ا وضعي عنكم ((:تصدى لھ وأم

ان  وللمسلمین ، فال ا ك دیكم فم ي أی ا ف ائي عم دلما أصبتم فلیس لي أن أضع حق الله، وأما إعف  ع

  .)٢())...یسعكم

وال وفضل ((أنثم  ذه الأم ؤمنین أعطِ ھ ر الم ا أمی طائفة من أصحاب علي مشوا إلیھ فقالوا ی

راره اس ق ن الن ھ م ن یخاف الوا ... ھؤلاء الأشراف العرب، وقریش على الموالي والعجم وم ا ق وإنم

ھویرفض الامام ھذا العرض . )٣())...لھ ذلك للذي كان معاویة یصنع بمن أتاه أمروني أن ((:بقول أت

  .)٤())بالجور فیمن ولیت علیھم النصرأطلب 

المسلمین ویحمل السلاح  رلم یشمل بالعطاء من لم یؤاز   ان الإمام علیأومن جانب آخر ف

ي  ام عل ھ الإم ھ، أجاب ا بعطائ د مطالب ن زی ھ أسامة ب دما بعث إلی دین، وعن ذا ((: مع المجاھ إن ھ

ا شئتالمال لمن جاھد علیھ، ولكن ل ام .)٥())ي مالا بالمدینة فأصب منھ م م الام م یق بالتسلیف  ول

  .لنفسھ من بیت المال

ان  يوك ھ((ف د محل ھ عن ن حق ب م دین لیحتس ال بال ت الم ن بی ذ م ام أن یأخ ع الإم ، )٦())وس

ھ بالم((غالبا ما كان ینتظرو ن غلت زنفقتھ تأتیھ م اس الخب م الن ان یطع ع وك ة بینب واللحم، ویأكل  دین
                                                

  .٦٥صالقضاعي، دستور معالم الحكم،  )١(
 .١٤٢ص/٢جتاریخ، الیعقوبي،  )٢(

 .٢١٦ص/١ج؛ الآبي، نثر الدر، ١٧٥صالمفید، الأمالي، الشیخ  )٣(

  .٢٣١ص؛ الشریف الرضي، نھج البلاغة، ١٧٥صالمفید، الأمالي، الشیخ  )٤(
 .٧٨ص/٤ن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،جاب )٥(

 .٣٦٤صالكنجي،كفایة الطالب في مناقب علي بن أبي طالب،  )٦(



 

  . )١())لثریدھو ا

وال  ،العطاء فلم تحدد بوقت معلوم مواقیتأمّا من ناحیة  وإنما كان الوقت تحدده وصول الأم

ي  ام عل رع الإم ولھا یش ال وص مة فح ى العاص ام   إل ام الإم د ق لمین، فق ى المس ا عل  بتوزیعھ
  .)٢(بتوزیع أربع عطاءات في سنة واحدة

م خازنأیھا الناس ھل((:فإذا ورد المال علیھ یقول ا لك ا أن الكم فخذوه فإنم م . موا اليّ م م یقس ث

  .)٣())...على الأحمر والأسود حتى لا یبقى شيء

م ((ثم ین ث م یصلي ركعت اء وث م ینضحھ بالم ة ث وم جمع أن علیا ـ كان یكنس بیت المال كل ی

  .)٤())تشھد لي یوم القیامة: یقول

ا أشیاء تستكثرھا ((: فیقول أموالا مھما كان ثمنھا ونوعھا   دع الإمام علي یولم  قد تأتین

  .)٥())...إذا جاءتنا ونستقلھا إذا قسمناھا وأنا لتقسیم القلیل والكثیر

ي  ام عل ل   وفي حالة كون الأموال كثیرة یقوم الإم ى سبعة أقسام متساویة تمث بتقسیمھا إل

ن أصفھ((أسباع مدینة الكوفة احتیاطا للعدل والمساواة ویذكر أنھ ال م ى سبعة جاء م ان، فقسمھ عل

  .)٦())...أسھم فوجد فیھ رغیفا فقسمھ على سبعة ودعا أمراء الأسباع ، فأقرع بینھم

ام  ثم شمل الإمام علي  ال المسلمین ضمن ضوابط حددھا الإم بالعطاء من بیت المال أطف

ذ((:بقولھ علي  ود ال ن المول ذا العطاء م ام وعض الكسرة أحق بھ ذي أكل الطع ي أما الصبي ال

  .)٧())عض الثدي

ي  ام عل ھ الإم ذه  ونب ى أخ ادرتھم إل اء ومب ذا العط ي ھ م ف ى حقھ لمین إل ذر  ،المس وح
                                                

  .٥٩ص/٢جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، ؛١٠٠ص/١ج، التذكرة الحمدونیھ، ابن حمدون )١(
 .٢٨٤صابن سلام، الأموال،: ینظر )٢(

  . ٢٥٢صالمعیار والموازنة، ،ابو جعفرالاسكافي، )٣(
  .١٢٣ص/٤ج؛ ابن عبد ربھ،العقد الفرید، ٣١صابن ھلال، الغارات،  )٤(
 .٢٥١صالمعیار والموازنة،  ،ابو جعفرالاسكافي، )٥(

  ٥٩ص/٢جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،؛ ٦٩ص/١ج؛ ابن حمدون، التذكرة الحمدونیة، )٦(
  .٢٤٨ص/٤ج ،كنز العمالالمتقي الھندي، )٧(



 

م  المسلمین في حالة وجود السیاسات المنحرفة عن الدین فتجعل من العطاء ثمنا لشراء المواقف وك

ن المسلمین رین م ام  ،الأفواه وسلاحا ضد الخی ول الإم ذا الصدد ویق ان خذوا الع((:بھ ا ك طاء م

  .)١())طعمة، فإذا كان عن دینكم فارفضوه أشد الرفض

ي  ام عل د  إن انتھاج سیاسة المساواة في العطاء من قبل الإم د ((ق ھ المصاعب، فق ت ل خلق

ھ الوجوه والأ انعفسدت علیھ جیشھ وتنكرت ل ذا العملاق العظیم مصالح البؤساء ... ی ى ھ د تبن لق

اع  ..والمحرومین وآثرھم على كل شيء ى إجم لقد أدت ھذه السیاسة المشرفة التي انتھجھا الإمام إل

  .)٢())...القوى المنحرفة والباغین على الإطاحة بحكومتھ وشل فعالیتھا

  :ـ السیاسة الضریبیة٢

رة الفتوحات الإسلامیة  مثلت ال المسلمین، ونتیجة لكث ت م ي بی رئیس ف الضرائب المورد ال

ة  زماللاواتساع رقعة الدولة أصبح من  ال لجبای أن تحتاج الدولة إلى عدد كبیر من الموظفین والعم

ة ل اھذه الضرائب، یعملون وفق ب ـنظرة الخلیف ي الأغل ھ ـ ف ي ومفھوم ام عل ذا   ، وخص الإم ھ

د ((:إذالجانب أھمیة كبیرة  ا نج ى قلم انیة مثل دة إنس ى قاع ذ الضریبة عل ي أخ ام ف قامت سیاسة الإم

  .)٣())لھا نظیرا

ي فكان مم ام عل ھ فكر الإم ى   ا جاء ب ا عل ال، حاث ولاة والعم ذه السیاسة وصایاه لل ي ھ ف

د  غ لأح ھ بلی ي توجی تحقیھا، فف ن مس رائب م ة الض ي استحصال وجبای دل والإنصاف ف سیاسة الع

ى ((:عمالھ یقول دعو إل ف ی الجلاء والحی ود ب أن العسف ی ف ب استعمل العدل واحذر العسف والحی

  .)٤())السیف

ي   السیاق أكد الإمام علي  وفي ھذا االضرائب  تحصیلعلى المعاملة الإنسانیة ف  وجبایتھ

ع  ،الدولةإیاھم التي منحتھا  السلطةاستخدام  سیئواوأن لا ی ،من قبل العاملین ى بی فیجبروا الناس عل

اتھم  ةممتلك ذمي  اللازم لم وال ین المس ك ب ي ذل رق ف رب ولا ف ى الض تھم إل دى سیاس وأن لا تتع
                                                

  .ن.م )١(

  .٣٨ص/١١ج، )م٢٠٠٢ب، . د (، القرشي، باقر شریف، موسوعة الإمام أمیر المؤمنین  )٢(

  .٩٩صنھج البلاغة،  الموسوي، محسن باقر، الفكر الاقتصادي في )٣(
  .٢٠٤ص/٢٠جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٤(



 

ولا تبیعن للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صیف ((:في وصیة لھم بقولھ  ھم الإمام علي فیحذر

  .)١())...ولا دابة یعتملون علیھا ، ولا عبدان ولا تضربن أحدا سوطا لمكان درھم

ي  ام عل ال المستحصل   وقد سبق الإم ون الم أن لا یك ي السیاسة الضریبیة ب المشرعین ف

نتاج وإیقاع الضرر على المنتج،لأن للدولة الإسلامیة نظریة اقتصادیة من الضریبة على حساب الإ

ة وا وارد الدول ة م ى تنمی ح إل ا لتطم ذا م لم وھ رد المس ة الف ى رفاھی ل عل ھ ((عم ا أن نلمح یمكنن

ات الرسمیة ي التعلیم ة الإسلامیة وف د الدول ك ... بوضوح من خلال التطبیق العملي في عھ ن تل فم

ي التعلیمات البرنامج  ؤمنین عل ھ  )٢())... الذي وضعھ امیر الم ا أوصى ب ات م ك التعلیم ن تل وم

ھ  الإمام علي  ن استجلاب الخراج ((:مالك الاشتر بقول غ م ارة الأرض أبل ي عم یكن نظرك ف ول

  .)٣())...لأن ذلك لا یدرك إلا بالعمارة، ومنة  طلب الخراج بغیرعمارة أخرب البلاد وأھلك العباد

ط  م علي ولم یشمل الإما اج فق ب الإنسان والإنت ذا الجان ي ھ ا   ،في فكره الإنساني ف وإنم

ة  ة والرأف ي الرحم ھ ف وان وحقوق دما تكون ولاسیماشمل الحی وارد ضریبیة  عن بحوزة  وتصبحم

یھ  ة فیوص ل الدول أ((: عام ك ف ذھا أمین إذا أخ لیھا، ولا وف ین فص ة وب ین ناق ول ب ھ لا یح عز إلی

ھ یحصر لبنھا فیضر ذلك  ا، ولیرف بولدھا ولا یجھدنھا ركوبا، ولیعدل بین صواحباتھا في ذلك وبینھ

ن  ا ع دل بھ در، ولا یع ن الغ ھ م ر ب ا تم ا م الع، ولیوردھ ب والض تأنِ بالنق ب، ولیس ى اللاغ   عل

  

  .)٤())...نبت الأرض إلى جواد الطریق لیروحھا في الساعات، ولیحملھا عند النطاق والأعشاب

ایا الإ ن وص الرغم م ي وب ام عل انیة   م ا فالإنس ل اھتمام دي بالمقاب ھ لا یب ك أن ي ذل لا یعن

ال  وال الضریبیة بوصیتھ لعم ة وجودة الأم ى نوعی بالموارد الضریبیة ونوعیتھا فیؤكد حرصھ عل
                                                

ة،  )١( ج البلاغ رح نھ ي ش ائق ف دائق الحق ذري، ح د ٥١٤ص/٢جالكی رج عب و ف ب الحنبلي،أب ن رج ؛ اب
راھیم القیسي،: ، الاستخراج لأحكام الخراج، حققھ )ھـ٧٩٥ت(الرحمن ن اب ان،(أیاد عبد اللطیف ب ، )م٢٠٠٤لبن

  .٢٠٩ص
  .٧٢٢صالصدر، محمد باقر، اقتصادنا، )٢(
  .٢٤٠صالزمخشري،ربیع الأبرار ونصوص الأخبار، )٣(
  .١١٦ص/١٥جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٤(



 

  .)١())...ولا تأخذن عودا ولا ھرقة ولا قلنسوة، ولا مھلوسة ولا ذات عور((:الجبایة قائلا

اللوصایا تلك ا  ز الإمام علي عزو ان یفرض ((عمالھ بضوابط وتعلیمات یسیرون علیھ وك

ة واردات، دون أن   ،الضرائب وفق موازین العدال ادیر ال ى مق ا لكي یحافظ عل ى توزیعھ د إل ویعم

ال المسلمین  وقد استھدف ... یتلاعب بھا الولاة ت م ى بی من ھذه الدقة في الأموال لأنھا عائدة إل

  .)٢())...الةحیث یقوم بتوزیعھا وفق العد

اس  ذا الأس ى ھ زوعل د می ي  فق ام عل رائب،فأمر الإم ادیر الض ي مق ع ف ى ((أن یض عل

ب الكرم إذا كانت  البساتین التي تجمع النخل والشجر على كل جریب عشر دراھم، وعلى كل جری

ھ إلا  ن قرب ھ م ى یأكل علیة ثلاث سنین ودخل الرابعة عشرة دراھم، وأن ألغي كل نخل شاذ عن إل

  .)٣())...أضع على الخضروات مثل المعاثي والحبوب والسماسم والقطنأن 

زت  د تمی وابط ق ذه الض إن ھ ذا ف جر وبھ ل والش ین النخی ع ب ي تجم رة الت اتین المثم ین البس ب

زت ین وكذلك می وب وفق ب ار ل امحاصیل الحب ل والثم ات النخی ذه التعلیم تسعیرة خاصة، راعت ھ

ابلة بإعفائ ق الس ى طری ع عل ي تق لاح الت ى الف ا عل ود مردودھ انیة یع اة إنس ریبة مراع ن الض ا م ھ

  .والمسلمین السالكین تلك الطرق

ى  وا بالعمل عل اء لیقوم اء وأمن ى موظفین أكف اج إل ذه السیاسة تحت إن ھ ة أخرى ف ومن ناحی

ة  ادیة كالدول ة الاقتص راف العملی ى أط ود عل ي تع ة والت ن الخلیف ادرة م ات الص ك التعلیم ذ تل تنفی

أوالإن والأرض ذا ف ى ھ واطن وعل لاح والم اج والف ي ت ام عل ار ((  ن الإم ي اختی ا ف ان دقیق   ك

  

  

  .)٤())الأمناء الثقاة لإدارة مال المسلمین

ي  ام عل ترط الإم ان   واش ن ك ة إلا م ي الجبای ل ف اروا للعم ولاة أن یخت ى ال حا ((عل ناص
                                                

  .ن.م )١(

  .١٢٩صروح الإسلام الخالد، الحكیم، حسن عیسى، الإمام علي  )٢(

  .٣٦٨ صقدامة، الخراج وصناعة الكتابة، )٣(

  .١٢٩صروح الإسلام الخالد،   الإمام علي  الحكیم، حسن عیسى، )٤(



 

  .)١())شفیعا وأمینا حافظا غیر معنف، ولا مجحف ولا ملعب، ولا متعب

انیة   اسة الإمام علي یأمّا س ى السیاسة الإنس د سارت عل ب فق ذا الجان ي ھ مع أھل الذمة ف

م للانصھار نفسھا  انیتھم ودفعھ وقھم وإنس ظ حق دیانات الأخرى وحف اء ال واء أبن التي ترمي إلى احت

ي  یھم فیوص ة عل ریعات المفروض ي التش ة ف امح والمرون ق التس ن طری لامي ع المجتمع الإس  ب
ھ اس ((:عمالھ بھذا المضمون الإنساني بقول ن الن ال أحد م د إلا أن تجدوا  ...ولا تمسن م ولا معاھ

  .)٢())...فرسا أو سلاحا یعدى بھ على أھل الإسلام 

دما و ي ((عن ھ عل ال ل ن أھل عین التمر فق ان م لم دھق ة رأ اس ا جزی ا أم ا وأم سك فنرفعھ

ن شيء  ا أخرج الله م ا، فم ا لن اك قھرمان ك وإن شئت جعلن إن شئت فرضنا ل أرضك فللمسلمین، ف

  .)٣())أتیتنا بھ

ن : یأخذ الجزیة من كل ذي صنع((:  وھكذا كان الإمام علي  را ، وم ر إب من صاحب الإب

ذه ال.)٤())...صاحب المسان مسان، ومن صاحب الحبال حبالا ن ھ دف م ان ((سیاسة ھووالھ ا ك إنم

ى  م عل وال ولا یحملھ ة رؤوس ألم ن جزی یھم م ي عل دراھم الت ن ال ا م ة بقیمتھ ذه الأمتع ن ھ یأخذ م

  .)٥())...بیعھا، ثم یأخذ من ذلك من الثمن، ارادة الرفق بھم، والتخفیف علیھم

ع طرح أمیر المؤمنین ((وبھذا ي م د فھي تلتق ي آن واح  قاعدة اقتصادیة وإداریة رصینة ف

ل تشرع وتستنتج  ربح ب اجرا أي لا یكون مقصدھا ال ة لیست ت أن الحكوم النظریة الحدیثة القائلة ب

  .)٦())منھا ما یوطد المصلحة العامة

  

  :رعایة المھن الصناعیة والتجاریة وسیاسة السوق ـ٣
                                                

  .١١٦ص/٥جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )١(
  .٥١٤ص/٢جالكنیدري، حدائق الحقائق، )٢(
  .١٣٦صابن رجب الحنبلي، الاستخراج،  )٣(
  .٥٥ص/٢ج؛ ابن عبد البر، الاستیعاب،٤٩صابن سلام، الأموال،  )٤(
  .٤٩صابن سلام، الأموال، )٥(

  .١٢٢صالشرعیة وملامح التطبیق،  اوي، حكومة علي الزھ )٦(



 

ب یمن الخطأ الفادح أن تعتمد الس ى جان ان عل ان ومك ي أي زم ا ف اسة الاقتصادیة في دولة م

ا اقتص ب الاقتصادیة وتشجیعھا ودعمھ اقي الجوان ادي واحد في إیراداتھا، بل علیھا الانفتاح على ب

ك عوامل النشاط  ي تحری وتنمیتھا من أجل تنشیط الحیاة الاقتصادیة عامة لتحقیق الغایة القصوى ف

ة  ق الدول ي مراف امن ف تج، وھؤلا((الاقتصادي الك اجر من تج والت تج  والصناعي من المزارع من ء ف

ن  جمیعا بحاجة إلى مؤازرة من قبل الدولة لأنھم یتعرضون إلى مشاكل مالیة ونفسیة أیضا فلا بد م

اج مستمرة دون انقطاع ة الإنت ى تظل حرك ن  ،)١())رعایة شؤونھم وتفقد أحوالھم باستمرار حت وم

ي  ام عل ار الإم وم أش ذا المفھ ذلیل  ھ م وت ھیل عملھ ة وتس نوف المنتج ذه الص ة ھ ى متابع  إل

عوبات ى  الص ایاه إل ي وص ارتھ ف اءت إش امھم وج ترأم ك الأش ار وذوي ((مال توصِ بالتج م اس ث

افع  واد المن إنھم م ھ، ف رق ببدن ھ، والمفت الصناعات وأوصِ بھم خیرا، المقیم منھم والمضطرب بمال

اس  ئم الن ث لا یلت ك، وحی رك وبحرك وجبل ي ب وأسباب المرافق وجلابھا من المباعد والمطارح، ف

  .)٢())...ائلتھنھم سلم لا تخاف بائعتھ لا تخشى عضعھا ولا یحترفون علیھا، فألموا

اھض ھ ن ار فإن ھ بالتج ع اھتمام ى  وم ون عل ذین یعتاش وس ال عاف النف عوب ض وت الش ق

دتھم ،ومكائدھم اء جل م ویتحینون الفرص لجني الأرباح الفاحشة على حساب أبن ي  وھ موجودون ف

ي ام عل د شخص الإم ر ال   كل العصور، وق ذا المرض الخطی ة ھ ة والعملی م الدول ي جس اك ف فت

اراتھم للسلع الأنھ یرتبط مب؛الاقتصادیة  ؤدي احتك ا ت اس وحاجاتھم الأساسیة وربم أقوات الن شرة ب

راقبتھم  ى م ى إل ة فأوص ادیة والاجتماعی یة والاقتص اة السیاس طراب الحی ى اض ائع إل والبض

ھ م ((:بقول لادك، واعل ي ب د أمورھم ف ا وتفق نھم ضیقا فاحشا، وشحا قبیح ر م ي كثی ك ـ ف ع ذل ـ م

  .)٣())...واحتكارا للمنافع وتحكما في المبیعات مضرة للعامة

ي  ام عل ى الإم ار فأوص ع التج ن جش تھلك م واطن المس ة الم ة حمای ات الدول ن واجب   وم
ائع والمبت(( ارف ولیكن البیع بیعا سمحا بموازین عدل وأسعار لا تجحف بالفریقین من الب ن ق اع فم

  .)٤())حكرة بعد نھیك إیاه فنكل بھ وعاقبھ من غیر اسراف

واطن وتضمن ،إن ھذه التعلیمات تشمل مراقبة الأسعار ع دخل الم وجعلھا أسعارا تتماشى م

                                                
 .١٠٧صالموسوي، محسن، الفكر الاقتصادي في نھج البلاغة، )١(

  . ٥٥٩ ص،نھج البلاغة ، الشریف الرضي   )٢(
  .٦٤ص/١٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٣(
  .ن .م )٤(



 

وق  من حق راء وتض ع والش ریع والبی ادي الس اط الاقتص ق النش ا یحق اجر بم ائع أو الت ح الب رب

أ((الطرفین عار ت ا ارتفعت الأس ل فكلم ط مقاب دخل المتوس حاب ال ھ أص اني من ة یع دخل الحقیق ثر ال

وازین  ثم ركز الإمام علي .)١())السلع التي یشترونھا ة الم ى ناحی ل عل ا  والمكایی دم الغش بھ وع

ام  د أوصى الإم بلاد الإسلامیة وق خوفا من جلب المضرة إلى المستھلك وإشاعة تعامل الغش في ال

 ی دین المتلاعب ة المفس ة، بمعاقب ة تقویمی ا عقوب ة وإنم ة الانتقامی یس بالعقوب ن ل وق ولك ي الس ن ف

ھ ك بقول ى ذل ر إسراف((:فیشیر إل ن غی ھ م ا یجدر ذكره .)٢( ))وعاقب ر ((كون ومم ا أث الأسعار لھ

ت  ا كان ي ولم اوت الطبق ر والتف ود والفق ر للرك بب المباش ي الس ادي فھ ام الاقتص ي النظ ر ف كبی

ي الأسعار تخضع لمیزان العرض و ات اقتصادیة ف الطلب فھي تنشئ في حالة مضطربة مسببة تقلب

  .)٣())...سوق المستھلكین والتجار

د ونظرا لأھمیة السیاسة النقدیة في النشاط الاقتصادي  ي فق ام عل ذه السیاسة   أجاز الإم ھ

ان وتنظیم السی((التي ھي ود والائتم ي إدارة النق ة ف ي تتخذھا الدول ولة مجموعة من الإجراءات الت

ھ الإمام أمیر المؤمنین معاملة السفتجوقد أجاز ... الاقتصادیة  ي وطن الا ف اجر م ع الت ة وھو أن یرف

ذا الخطوة ع ث وبھ د شخص ثال ان عن ان ث ي مك ا ف م ملشخص كان لیكتب مالھ ورقة یأخذ بموجبھ

ت نفسھ حافظ الإمام أمیر المؤمنین  ي الوق ى  حركة النقود بصورة جیدة من مكان إلى آخر ف عل

ذا الاتجاه  .٤( ))وكان ھذا العمل فاتحة خیر في علم الاقتصاد الإسلامي.. الأمن الاقتصادي ي ھ وف

فیمن أعطى رجلا ورقا بوصف إلى اجل مسمى فقال صاحبھ  ر المؤمنین یقضى أم((الاقتصادي

الا خذ مني قیمة وصیفك د وصیفنقد لا أح ا ق ذ إلا وصیف: الیوم ورق ذيلا یأخ ھ ال أعطاه  ھ أو ورق

یئا ھ ش زداد علی ؤمنین ... أول مرة، ولا ی ر الم ال أمی د  وق م یح إن ل ا ف ا أو علف ن اشترى طعام م

ون ولا  ھ ولا تظلم ذ إلا رأس مال لا یأخ رطھ، ف ذ ش ل أن یأخ ال قب ا لا مح ذ ورق رطھ وأخ ش

                                                
  .١٠٤ص،) م  ٢٠٠٥، بیروت (،   الأمیر تراث الإمام علي   ،الخاطر، حسن سعید محمد )١(

  .  ٦٥ص/١٧ج، شرح نھج البلاغة ، ابن ابي الحدید  )٢(
  .١٠٢صالموسوي، محسن باقر، الفكر الاقتصادي في نھج البلاغة، )٣(
  . ن . م  )٤(



 

  .)١())تُظلمون

ة من الجوانب المھمة في السیاسة الاقتصادیة ھو التخطیط في إنفاق الأموال عل ى نطاق الدول

ي ل اأو الأفراد وفق ام عل وي بوصایاه   تقدیر الأموال وتوجیھھا، وأكد الإم ب الحی ذا الجان ى ھ عل

ول د((:فیق رورتك وق در ض ال بق ن الم ك م دا، وامس وم غ ي الی ر ف دا واذك راف مقتص دع الإس  مف

ك وم حاجت ام .)٢())...الفضل لی د الإم یط والموا ویری ة التخط اعة ثقاف ك إش ن ذل ل م ي دخ ة ف زن

ى  ادیة ، فینھ لم الاقتص اة المس ھ  وحی ى حاجات ده إل ى غ ر إل ن دون النظ راف م ن الإس ع

اجئ الإنسان أو  ي تف ة الت ا للظروف الطارئ الا احتیاطی ھ م الضروریة، ثم لا بد لھ من أن یكون لدی

  .)٣())...فإن القصد ھو الطریق المعقول والسبیل الحكیم((المجتمع أو الدولة 

ان ((:أو لیس بالحاجة إلیھا فیقول لازمةأن لا یصرف المال في أوجھ غیر  وأوصى  ن ك م

ان ذكرا لصاحبھ لھ مال فإ ذیر وإسراف، وھو وإن ك ھ تب ر حق ي غی یاه والفساد فإن إعطاء المال ف

ھ  في الدنیا فھو یضیعھ عند الله عزّ وجلّ ولم یضع رجل مالھ في غیر حقھ وعند غیر أھلھ إلا حرم

  .)٤())...شكر فإنما ھو ملق وكذبلھر لھ امعھ یودّه ویظ كان لغیره درھم فإن بقيم إن كرھالله ش

ام  ح الإم ا یوض ائجوھن رب  النت ا للتق ر حقھ ي غی ھ ف ع أموال ن لا یض ة لم لبیة الاجتماعی الس

ة  ة الذاتی اس للمنفع ین الن ذكر ب ق وال ودوالمل ي تع ة الت ة العام یس للمنفع دب ول ىفائ ع  تھا عل المجتم

  .قرب إلى الله تعالى وبذلك نضمن الحیاتین الدنیا والآخرة بسعادة وشكر الله تعالىوالت

                                                
  .٥٠٣صالطوسي، الاستبصار،  )١(
  .١٠٧ص/١٥جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٢(
  .١٢صقتصادي في نھج البلاغة،الموسوي، محسن باقر، الفكر الا )٣(
  .١٧٦صالمفید، الأمالي، الشیخ  )٤(



 

  

  

  
  المبحث الثاني

  
   الأساس الاجتماعي في فكر الإمام علي 

   



 

  : اتمع الإسلامي في فكر الإمام علي : أولا

ل  نة لك ة الحاض و البیئ ع ھ اعلات والإن المجتم اطات التف انیة ونش ات الإنس ورة العلاق بص

اء  ق دعوات الأنبی رة سواء عن طری ة الكبی ب العنای ذا الجان عامة، لذا أولت الرسالات السماویة ھ

رد والجماعة مسؤولیة صلاح  دور للف أنیط ال حملة تلك الرسالات أو في مضامین تلك الرسالات، ف

رآن الكریم البشر والجما ا الق د دع اة، وق ع الحی ى واق ى تلك العلاقات لتأتي ثمارھا عل ة إل عات كاف

، ومن مضمون ھذه الآیة )١(إِن اللَّه لاَ يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيروا ما بِأَنفُسهِم  :ھذا الدور الرائد بقولھ تعالى

ھ  الكریمة أوكل النبي  ع بقول راد المجتم ى أف م مسؤول ((:تلك المھمة الجسیمة إل م راعٍ وكلك كلك

  . )٢())عن رعیتھ

نفالا دأ م ى تب ة الأول ل ((نطلاق وقي بك اعي الف اء الاجتم اس البن و أس ان ھ وى للإنس المحت

ن  دأ م ة یجب أن یب ي الأم ر ف ا، واذ أي تغیی تفصیلاتھ، وھو المحرك الأساس لمسیرة الأمة تاریخی

ة  ة ھي الحكوم ي الأم ذلك المحتوى الداخلي للإنسان ثم على ضوئھ تتغیر جمیع العلاقات الفوقیة ف

  .)٣())...وجھ الحیاة الاجتماعیة وركائزھاام والعلاقات والمؤسسات وكل أوالنظ

ي  ام عل ى تأسیس اللبن وكثیرا ما كان الإم ك  ةیسعى إل ى تل ھ، عل ع وواقع الأساس للمجتم

ھ لیم بقول ع الإسلامي الس رد والمجتم اء الف ي بن ن ((:المضامین الجوھریة ف وا أنفسكم م اد الله زن عب

  .)٤())...سبوا قبل أن تحاسبواقبل أن توزنوا، وحا

ى  ة إل ھ الداعی ومن إحدى فیوضات العقل المنظر لبناء المجتمع الإسلامي وأسسھ تسبق كلمات

ي  ي ف وازین الت اییر والم ذلك العقل والزمان بدعوتھ بأن تكون المؤھلات الشخصیة تتعدى كل المع

ل العیضوئھا یكون التق ة یم الحقیقي بعیدا عن البناءات الھشة مث ة والإقلیمی ة والمذھبی نصریة والقبلی

  .)٥())ھقیمة كل امرئ ما یحسن((: بقولھ 

                                                
طبعة  ،الدر المنثور في التفسیر المأثور ،)ھـ٩١١ت(السیوطي، جلال الدین : ؛ ینظر١١: سورة الرعد، آیة )١(

 .٥٦٤ص/٢ج،) م٢٠٠١،بیروت( ،عبد الرزاق المھدي: تقدیم  ،نجدت نجیب: جدیدة خرج أحادیثھا 

 .٤٥٤ص/١٢ج؛ مسلم، صحیح مسلم، ٣٠٤ص/١جحیح البخاري، البخاري، ص )٢(

  .٣٢ ص،)م٢٠٠٨بیروت، ( جواد سعدي،: محمد علي أین، تقدیم: الصدر، محمد باقر،مجتمعنا، إعداد  )٣(
  .٣٠٦ص/٦جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٤(
 .٦١٣صالشریف الرضي، نھج البلاغة، )٥(



 

  

یقة  ة الض ات الاجتماعی ن الموروث رر م أن یتح تر ب ك الأش ى مال ایاه إل دى وص ي إح أو ف

ة  ة القیم انیة العالی ر الإنس ا الأواص ل محلھ ع وأن تح اء المجتم ر بن ر بأواص ي تنخ عیفة الت والض

  .)١())...وإما نظیر لك في الخلق،في الدینإمّا أخ لك ((:بقولھ

رة تق ي نظ ي ووف ام عل ي الإم ع یلغ ة للمجتم ز یمی ى تمیی ذھب إل ة وی ة الاجتماعی  هالطبقی

ایووتق ا وھي إم ز بھ ي تتمی ة الت ة والمعرفی ى أساس المؤھلات العلمی تعلم ((مھ عل اني، وم الم رب ع

اعق اع كل ن ج رعاع أتب م یستضی... على سبیل نجاة، وھم ن ل ى رك م یلجأوا إل م، ول ور العل ئوا بن

  .)٢())...وثیق

ي  ام عل ن الإم ارات م اك إش ت ھن ي وإذا كان ذا لا یعن ات فھ ود الطبق ى وج وم  إل المفھ

ذاك؛ ائم آن اعي الق ام  الاجتم ي النظ دة ف ة الجدی دتھا الحال ي أوج رائح الت ات أو الش ا الطبق وإنم

ي الاجتماعي عن طریق قیام الدولة ومؤسساتھا وعلا ام عل دعو الإم ا ی المجتمع، وھن ا ب ى  قاتھ إل

ھ ا، بقول ات لا یصلح بعضھا ((:دعم الطبقات التي ترابطت مع بعضھا وظیفی ة طبق م أن الرعی واعل

دل،  ا قضاة الع ة والخاصة، ومنھ اب العام ا كت إلا ببعض، ولا غنى ببعضھا، فمنھا جنود الله، ومنھ

ا أھل الجز ا ومنھا عمال الإنصاف والرفق ومنھ اس، ومنھ ة ومسلمة الن ن أھل الذم ة والخراج م ی

  .)٣())...التجار وأھل الصناعات، ومنھا الطبقة السفلى من ذوي الحاجات والمسكنة

  :البناء الأسري: ثانيا

  : ـ مكانة المرأة في فكر الإمام علي ١

د العنصرین الرئ رأة أح لمیة، والم ة س ات اجتماعی ام علاق ي قی ة الأساس ف یسین الأسرة اللبن

ى  التي یقوم علیھا بناء الأسرة الصالحة، لذا أولى الإمام علي  ھ إل رعنایتھ بالمرأة، وینب رأة  أث الم

ول  ا، فیق دّ م ى ح دنیا والآخرة إل ي صلاح ال ر وصلاحھا یعن ن ((: الكبی یس م رأة الصالحة ل الم

                                                
  .٢٧ص/١٧جة، ابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغ )١(
ـ ٤٣٠(؛ أبو نعیم ؛ احمد بن عبد الله الاصبھاني ٤١ص/٢جابن عبد ربة، العقد الفرید،  )٢( اء )ھ ة الأولی ، حلی

 .١٢١ص/١ج،)م  ٢٠٠٢، بیروت (،  ٢ط، مصطفى عبد القادر : تحقیق ، وطبقات الاصفیاء 

  .٣٩ص/١٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٣(



 

ا الدنیا إنما ھي ة أ)١())...من الآخرة، لأنھا تفرغك لھ ن أجل شد وتقوی اة الأسریة ، وم واصر الحی

تمرارو ام  اس ف الإم عادة، فیص ق الس ى طری ا عل ا دیمومتھ ى ان أثرھ یر إل اد فیش اد ((بالجھ جھ

  .)٢())المرأة حسن التبعل

ر وونظرا  الدورھا الكبی ا  أثرھ ات خارج حدود وظیفتھ ى اھتمام ا إل ي الأسرة وعدم جرھ ف

الات  ي الح ة إلا ف ةالرئیس ا ا اللازم ون لھ ریطة أن یك ل وش ت بالعق ن عرف ة ومم ة والتجرب لمعرف

نّ یجري ((:بقولھ الراجح، فیوصي  إن رأیھ ا ف ال عقلھ ت بكم ن جرب إیاك ومشاورة النساء، إلا م

ن ر لھ و خی ا ... إلى الأفن، وعزمھنّ إلى وھن، وقصر علیھن أجنحتھن فھ ا م رأة أمرھ ك الم لا تمل

  .)٣())...یحانة ولیست قھرمانةیجاوز نفسھا فإن ذلك أنعم لبالھا وبالك، إنما المرأة ر

ي  ا  ودعا الإمام عل ة معھ ة الودیع ى المعامل رأة، فأوصى إل وین النفسي للم دیر التك ى تق إل

ك  ا،لأن ذل اعرھا وكیانھ دش مش دم خ روع ال  یظھ ریة، فق ات الأس ة العلاق ى طبیع اك ((: عل إی

ي وأ. ..لصحیحة إلى السقموالتغایر في غیر موضع غیره، فإن ذلك یدعو ا یھن إلا ف قل الغضب عل

  .)٤())...فألطفوا لھن على كلّ حال لعلھن یحسن الفعال. ..عیب أو ذنب

رة  ي الأس ة وف ورة عام ع بص ي المجتم م ف ان المھ ذا الكی رام ھ ة واحت بیل المحافظ ي س وف

ى  ؛عن بعض السلوكیات التي تستفز مشاعرھا بصورة خاصة، نھى الإمام علي  ؤثر عل ا ی وربم

  .)٥())المرأة كفر وغیرة الرجل إیمان ةغیر((: یة، فقال الحیاة الأسر

بالابتعاد عن السلوك القاسي  أمّا بالنسبة لطبیعة التعامل معھا بشكل عام فقد أوصى الإمام 

ة  وأن لا یتناولھا أحد بأذى، وفي موقف ینسجم ودعوات الإمام علي  د معرك رأة، فبع احترام الم ب

نة  ـ٣٦الجمل س ول الإ ھ د دخ ي وعن ام عل ي البصرة،  م ة ف یدة عائش ا الس ت فیھ ي نزل دار الت ال

ان بصحبتھ ن ك ھ م ال ل ھ وخروجھ فق د دخول ھ عن دعاء علی ھ إحدى النساء بال والله لا ((تعرضت ل

                                                
  .٢٩٥صبرار،الزمخشري، ربیع الأ )١(
  .ن.م )٢(
  .٣٧٢صالكراكجي، كنز الفوائد، )٣(
  .٣٧٢صالمصدر نفسھ ، )٤(
 .٢٥٠ص/١٨جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٥(



 

ال ب وق رأة، فغض ذه الم ا ھ راءكم :تغلبن فھن أم كم وس تمن أعراض أذى وأن ش رأة ب یجن ام لا تھ

ا  د كن عیفات، ولق اء ض إن النس لحائكم ف ن وص ف إذ ھ ركات فكی ن مش نھن وھ الكف ع ؤمر ب ن

  .)١())مسلمات

رأة ل والم د الرج ة عن دة والذمیم فات الحمی ین الص ة ب یة واجتماعی ة نفس ي مقارن ول  ،وف یق

رأة : خیر خصال النساء شر خصال الرجال((: الإمام علي  ت الم إذا كان الزھو والجبن والبخل، ف

ن مزھوة لم تمكن من نفسھا، وإذا كانت بخیلة  ة فرقت م ت جبان ا، وإذا كان ال بعلھ حفظت مالھا وم

                                                                                                                             .)٢())كلّ شيء یعرض لھا

  :ـ العلاقات الأسریة٢

ق رابطة  رتبط ببعضھا عن طری لقد نظر الفكر الإسلامي الى طبیعة الحیاة الأسریة ، التي ت

ك ال عت الشریعة الإسلامیة تل اء، ووض دین والأبن ین الوال وق ب ؤولیة والحق دم والمس وق وفقال  احق

دة ل ى قاع وم عل ى تماسك أسري یق ؤدي بالنتیجة إل اء ت دین والأبن ضوابط تنظیمیة متبادلة بین الوال

ھ  الى بقول بحانھ وتع ھ الله س رعي فرض و أداء ش دین، وھ اء للوال ل الأبن ن قب ة م رام والطاع الاحت

بِالْوالد :تعالى و اهي لَهما أُفٍّ وقَضَى ربك أَلاَّ تَعبدوا إِلاَّ إِ ينِ إِحسانًا إِما يبلُغَن عندكَ الْكبر أَحدهما أَو كلاهما فَلا تَقُلْ 

  .، ھذا من جانب حقوق الوالدین على الأبناء)٣(ولاَ تَنهرهما وقُلْ لَهما قَولاً كَرِيما 

دین أتي  ،أمّا حقوق الأبناء على الوال دمتھا ت ي مق ي فف لیمة الت ة الصحیحة والتنشئة الس التربی

ي  اتصیرھم عناصر ام عل د الإم ذه  بناءة خلاقة سالمین من العیوب الخلقیة والنفسیة، وأك ى ھ عل

ھ  ي الاسرة بقول ة ف ویة المتبادل ة العض د ((: العلاق ى الوال د عل ا، إن للول د حق ى الول د عل إن للوال

ي ك ھ ف د أن یطیع ى الول د عل ى حقا، فحق الوال د عل الى، وحق الول ي الله سبحانھ وتع لّ شيء إلا ف

  .)٤())الوالد أن یحسن اسمھ وأدبھ ویعلمھ القرآن

ي  ام عل ارات الإم ھ أن إش ك فی ا لا ش لیمة وفق ومم ة الس ى التربی ریعة ل اإل ھ الش ا تملی م

                                                
  .٢٢٩ص/٧ج؛ ابن كثیر، البدایة والنھایة،١٣٤ص/٣جابن الأثیر، الكامل،  )١(
  .٥٩ص/١٩جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٢(
 .٢٢٤ص/٥جالسیوطي، الدر المنثور، : ؛ ینظر٢٣: یة سورة الإسراء، آ )٣(

  .٢٩٩ص/١٩جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٤(



 

ھ ح الإمام  لكن ،الإسلامیة أمر لا بد منھ ان الناشئ ورعایت ذا الكی رام ھ ل أن یشیر إلى احت ى قب ت

ة  في یظھرمن تأثیر  لمالھایولد،  دروا ((أن  یوصي  إذالشخصیة، طبیع م ت إن ل م ف سموا أولادك

م  ة ول ي القیام وكم ف قاطكم إذا لق إن إس ى ف ذكر الأنث ون لل ي تك ماء الت موھم بالأس ى فس را أم أنث ذك

  .)١())ولدمحسنا قبل أن ی  إلا سمیتني وقد سمى رسول الله : تسموھم یقول السقط لأبیھ

ي  ام عل ن الإم ة  وفي التفاتة موضوعیة وعلمیة للأسس التنشئة السلیمة م ا حرك راعى فیھ

ي  ا مر ف ة كم ت الدینی اء الثواب ع بق الزمن والتطور الذي یطرأ على المجتمع  أخلاقیا وحضاریا، م

ا ا حقوق الوالدین، فقد نھى الإمام علي  ق منھ ي ینطل دعن أسلوب التنشئة القسریة الت ى ن الوال إل

ا یسببھ  بالتمسك بالطبائع والسلوكیات التي كانت علیھا أجیالھما فیحذر  أبنائھمدعوة  ك وم ن ذل م

ھ ان ((:من مردوداتھ على طبیعة النشء سلبیة بقول وا لزم إنھم خلق م ف ى آدابك م عل لا تقسروا أولادك

  .)٢())غیر زمانكم

اعة رو ة الأواصر الأسریة وإش عید تقوی ى الص ا عل یأمّ ة ب ف والمتبادل ة والعواط  نح المحب

د رحمة ((:على ذلك بقولھ أفراد الأسرة، فیحث الإمام  د ،قبلة الوالدین عبادة وقبلة الوال ة الول وقبل

  .)٣())...رحمة

  :في فكر  الإمام علي  العمل: ثالثا

ا اة الإنس ي حی  ،نلم یكن الفكر الإسلامي فكرا عبادیا متحجرا بمعزل عن النواحي الأخرى ف

ى یر إل ة تش ھ ((فالحقیق ا الوج ل فیھ دة ولا ینفص ن العقی اة ع ا الحی ل منھ ورة لا تنفص لام ث أن الإس

وى الروحي لم )٤())...الاجتماعي عن المحت دفع بالمس ي ت ة الت ن الإشارات القرآنی ر م اك كثی ، وھن

الى ھ تع ي قول اء ف ل، وج ق العم ن طری ة ع اة المتحرك ى الحی جعھ عل ــو :وتش ــلْ اعملُ ــه وقُ ــيرى اللَّ ا فَس

                                                
علي أكبر : كتاب الخصال، صححھ وعلق علیھ، ) ھـ٣٨١ت (، الصدوق، ابو جعفر محمد بن الحسن الشیخ  )١(

  .٦٩٤ص/٢ج، )ھـ١٤٢٤ ،قم( ،٦مؤسسة النشر الإسلامي، ط: الغفاري، تحقیق 
  .٢٢٣ص/٢٠جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٢(
  .٥٣صالثعالبي، آداب الملوك، )٣(
  .٣٣ص، الإسلام یقود الحیاة،الصدر )٤(



 

وننمؤالْمو ولُهسرو لَكُممع)وقال عز من قائل )١ ،:  لُونمعا يملٍ عبِغَاف كبا رملُوا وما عمم اتجركُلٍّ دلو

)٢(.  

ذا  ع، وبھ ھ الجمی ع فی ع ینتف اء مجتم ویتبین مما تقدم أن العمل من صلب العقیدة الإسلامیة لبن

الى  لاتجاه یستنھض الإمام علي ا ة الله سبحانھ وتع ن كفال المسلمین الشروع بالعمل على الرغم م

ونن المضمون ((:لأرزاق الخلائق فیناشدھم بما نصھ لا یك الرزق وأمرتم بالعمل، ف م ب ل لك د تكف ق

  .)٣())...فبادروا العمل، وخافوا بغتة الأجل... لكم أولى بكم من المفروض علیكم عملھ

لمین ول زھم تشجیع المس ان وتحفی ا ك ادین العمل والكسب الشریف مھم ى می زول إل ى الن عل

ي  ام عل و جاه أو سمو منصب، فضرب الإم ن عل ي الله داود  مركز الإنسان م ا بنب ثلا رائع  م
دك ((:فیقول ال ولا تعمل بی ت الم ن بی ك تأكل م ولا أن د ل أوحى الله عزّ وجلّ إلى داود أنك نعم العب

لانَ : الشیئا، ق دي داود، ف نْ لعب لّ .. فبكى داود، فأوحى الله عزّ وجلّ إلى الحدید أن ل ان یعمل ك فك

  .)٤())...یوم درعا فیبیعھا

ة  ات التاریخی یر الروای ى وتش ي إل ام عل ل  أن الإم دان العم ى می ابقین إل لمین الس ن المس م

ب جعت مرة بالمد((: للنفع والانتفاع، بتوفیر العیش الكریم ویقول  دیدا فخرجت أطل ة جوعا ش ین

وب  ّھ فأتیتھا، فقطعتھا كلّ ذن عملا في عوالي المدینة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت قدرا فظننتھا ترید یلـ

ت  ا فقل م أتیتھ ھ، ث اء فأصبت نمن ت الم م أتی على تمرة، فمددت ستة عشرة ذنوبا حتى حجلت یدي ث

  .)٥())،فأكل معي منھا  تیت النبي فعدّت لي ستة عشرة تمرة فأ... بین یدیھا ھكذا كفيب

رز و نی ر أب یعتین((:وذك وم بالض ا أق ي، وأن اءني عل ي... ج ال ل ل: فق ام؟ : ھ دك طع ل عن ھ

روع الضیعة: فقلت یئا... طعام لا أرضاه لك یا أمیر المؤمنین، قرع من ق ك ش ن ذل م أصاب م ... ث

ي من أدخلھ بطنھ النار ف: وقال... فغسل یدیھ بالرمل حتى أنفاھما أبعده الله،ثم أخذ المعول وانحدر ف

ول  ذ المع م أخ انتكف العرق ث ا ف العین وجعل بضرب فأبطأ علیھ الماء فخرج وقد نضح جبینھ عرق

                                                
 .٢٥٦ص/٤جالسیوطي، الدر المنثور، : ؛ ینظر١٠٥: سورة التوبة، آیة )١(

 .٢٠٢ص/٧جالسیوطي، الدر المنثور، : ؛ ینظر١٣٢: سورة الأنعام، آیة )٢(

  .١٩٦ص/٧جید، شرح نھج البلاغة،ابن أبي الحد )٣(
  .٤٨١ص/٣جالصدوق، من لا یحضره الفقیھ، الشیخ  )٤(
  .١١٢ص/١ج،؛ أبو نعیم ،حلیة الأولیاء٣٤ص/١جابن الجوزي، صفوة الصفوة،  )٥(



 

  .)١())...وعاد إلى العین ثم أقبل یضرب فیھا وجعل یھمھم فاثالت العین كأنھا عنق جزور

ي  ام عل ان الإم ذا ك اھرا ا وھك ل ق ق العم ي طری اعیا ف ا س ت دؤوب ا كان روف مھم لظ

ي (( صعوبتھا، فكان  یخرج في الأجرة في الحاجة قد كفیھا یرید أن یراھا الله تعالى یتعب نفسھ ف

  .)٢())طلب الحلال

ال   يوشوھد الإمام الحسن بن عل رك العمل، فق ھ ت عمل ((: یعمل وقد أرھق، فطلبوا من

و ... رسول الله ...بالید من ھو خیر مني ومن أبي في أرضھ  دیھم وھ وا بأی د عمل م ق ائي كلھ وآب

  .)٣())عمل النبیین والمرسلین والصالحین

  :المشكلات الاجتماعية : رابعا

اعي ـ  لقد شخص فكر الإمام علي  ب الاجتم ي الجان ي ـ ف ة الت بعض المشكلات الاجتماعی

ا استنكرھ ا م ھ وتطوره، منھ ا ونھى تخلق آثارا وخیمة في المجتمع وربما تقف حائلا بوجھ حركت

  .ومنھا ما أعطى الحلول المناسبة لمعالجتھا عنھا الإمام 

ا ظاھرة  ومن بعض ھذه المشكلات الاجتماعیة التي استنكرھا الإمام  ونھى عن العمل فیھ

ى ظاھرة الشعوذة  وده إل ة وتق ة والواقعی التنجیم التي إن شاعت سوف تبعد الإنسان عن حیاة الحقیق

ات فق ام  دوالخراف ض الإم ي رف اس  عل ذر الن م ح ھ، ث ل برأی ھ للعم ین إلی د المنجم وة أح دع

ة، ((:بقولھ ى الكھان دعو إل ا ت رّ أو بحر، فإنھ ي ب ا ف دى بھ ا یھت م النجوم إلا م اكم وتعل أیھا الناس إی

  .)٤())المنجم كالكاھن والكاھن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار، سیروا على اسم الله

ر ومن الظواھر الا ات العشوائیة غی ا التجمع ام وینھى عنھ جتماعیة السلبیة التي یشجبھا الإم

ع وتعطل  ام نشاطھالھادفة، التي تجلب الضرر للمجتم د رفض الإم اة، فق ي الحی ذه الظاھرة  ف ھ

ذه الظاھرة  د وصف ھ ك، وق ى ذل دعوھم إل ن دون مسوغ ی التي تؤدي إلى ترك الناس لأعمالھم م
                                                

  .٢٠٦، ٢٠٥صالآبي، نثر الدر،  )١(
  .٤٨١ص/٣جالصدوق، من لا یحضره الفقیھ، الشیخ  )٢(
  .٤٨٠ص/٣جالمصدر نفسھ،  )٣(
 .٢٢٦ص/٧ج؛ ابن كثیر، البدایة والنھایة، ١٥٩ص/٦جبن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،ا )٤(



 

ا إ((:بالغوغاء وقال فیھم اعھم فم ا مضرة اجتم د علمن ل ق وا، فقی وا نفع إذا تفرق ذا اجتمعوا ضروا، ف

  .)١())...مھن إلى مھنھم فینتفع الناس بھمیرجع أھل ال: منفعة تفرقھم؟ فقال

ي ام عل دى الام ین  وتص ل ب ة والجھ ي الأمی رة، وھي ظاھرة تفش ة خطی ة اجتماعی ى آف إل

ام الناس، فضلا عن التكبر على العلم والإصرار ع ول الإم ول ((:لى الجھل، یق ولا یستحي أن یق

  )٢())لا أعلم إذ ھو لا یعلم ولا یستكبر أن یتعلم إذا لم یعلم

لامي  ع الإس ع المجتم ي واق ي تنتشر ف ة الت كلات الاجتماعی ن المش دوم ام  وق ا الام  تناولھ
ن العیش كثرة عدد أفراد الأسرة مع ابتلائھا بالفقر الذي ربما یتسبب لھا بالتعاسوھي  ة والحرمان م

د الیسارین((:إلى معالجة ھذه المشكلة بقولھ المیسور، فأشار الإمام  ول )٣())قلة العیال أح  ، ویق
  .)٤())...إن قلّ العیال مع الفقر كالیسار الحقیقي مع كثرتھم...أن الیسار الثاني كثرة المال ((:أیضا

رة  ة الخطی رازات الاجتماعی ة ا تعرضومن الاف دة للسیاسیة الجدالأنظم د ی لأعراف والتقالی

ا السائدة في المجتمع والمساس فیھا  ام مم د حذر الإم اعي فق ل الاجتم ن الخل ة م ق حال ك  یخل مال

د  ا فیؤك ة علیھ ة والمحافظ د الاجتماعی ذه الأعراف والتقالی ى ھ ن التعرض إل لا ((:أن  الأشتر م

ة واجتمعت ب ذه الأم ا صدور ھ ة، لا تنقصن سنة صالحة عمل بھ ا الرعی ة وصلحت علیھ ا الألف ھ

  .)٥())...سنة تضر بشيء من ماضي تلك السننتحدثن 

  

ن  راضوم وه  الأم ي تش اق الت اھرة النف ي ظ ع وھ د المجتم ي جس ك ف ي تفت ة الت الاجتماعی

ي ، صورة ذلك المجتمع وتقف حائلا بوجھ تقدمھ  ات الت ي المجتمع ذه الظاھرة ف رز ھ ا تب ا م وغالب

ىوتتعمد في سیاستھا  والأخلاقیةالاسس الدینیة  إلىاسیة لا تستند سی أنظمةتحكمھا  یم  إل یش الق تھم

ىغایة بل وسیلة وبالنتیجة یؤدي ذلك  الإنسان إلىالمثالیة للمجتمع ولم تنظر  ضیاع الشخصیة (( إل
                                                

  .٣٥٣صالزمخشري، ربیع الأبرار،  )١(

حسین : ، قدم لھ ، تحف العقول عند آل الرسول )ھـ٤ق ت(الحراني، أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة )٢(

 .١٥٢ص،)ھـ١٣٨٤ب، .د(، الأعلمي 

 .٢٧٢ص/١٨جرح نھج البلاغة، ابن أبي الحدید، ش )٣(

  .ن.م )٤(
  .٣٨ص/١٧ج:المصدر نفسھ )٥(



 

دف مالمستقلة بفكرھا وعقیدتھا وحریتھا في متبنیاتھا والتعبئة الع ي یھ ایاء الت  ...))المستكبرون إلیھ

)١(.  

اموقد حذر  ي الإم ذا المرض ودع  عل ن ھ ىالمسلمین  ام ال إل ھ فق ة من  التحصین والوقای

)):ع  إیاكم وا اللسان وا الأخلاقوتھزی ھ...دا حواجعل ن وراء قلب ب  ،وان لسان المؤمن م وان قل

ان خ المنافق من وراء لسانھ داه وان لان المؤمن إذا أراد أن یتكلم بكلام تدبره في نفسھ فان ك را أب ی

  .)٢( ...))وان المنافق یتكلم بما اتا على لسانھ ما یدري ماذا قال وماذا علیھ ، كان شرا واراه 

ة الإسلامیة إذا تفشى  علي الإمامومن ثم یوضح  ى مصیر الام رة عل دى الخطورة الكبی م

ذي ھذا المرض بین أفراد الامة فأبدى مخاوفھ للمسلمین بدعوتھ للابتعاد عن ھذا ال سلوك المشین ال

ت  اثوابتللا یم اوقیم ھ رد ھ ربط الف ي ت ة الت تقبلھا  ألأخلاقی ة ومس اة الجماع یر حی ا ، بمص د دع فق

ن   إلیھمالمصریین بكتابھ  د ب یھم محم يحینما ولى عل ھ أب ي:((  بكر بقول ي  أخافلا  إن ى امت عل

ا ولا مشركا  ا،مؤمن ھ الله  أم ؤمن فیمنع ھالم ا، بإیمان ي المشرك فیق وأم ھ الله بشركھ ولكن  أخافمع

     .)٣( .))عالم اللسان یقول ما تعرفون ویفعل ما تنكرون ، علیكم من منافق الجنان 

                                                
   . ٨٠ص،المجتمع الفرعوني ،الصدر  )١(
 . ٣١٩ــ  ٣١٨ص،نھج البلاغة ،الشریف الرضي )٢(
 . ٤٨٧ص،المصدر نفسھ ،الشریف الرضي )٣(



  
  الفصل الرابع

  علي  الإمامالأساس  الإداري والقضائي في فكر 
  

  :عند الإمام علي  الفكر الإداري: المبحث الأول
  

  : علي  الإمامفي فكر  القضاء: المبحث الثاني
 

  .الانظمة المساعدة على تحقیق العدالة:المبحث الثالث



 ١٤٨

  المبحث الأول
  الإداريالفكر 

م ٦٤٥/هــ٣٥(مـن سـنةلـة الخلافـة في عهـد الإمـام علـي لدو الإداريـ التنظـيم أولا 

  ):م٦٦٠/هـ٤٠ـ

ى إ اتن أول ام أولوی ي  الإم ة  عل ات التنفیذی یم الجھ و تنظ ة ھ ب الخلاف د منص ین تقل ح

ریعیة لدولت لطات (( لأن ؛ھوالتش ع الس ھ جمی ي إلی ة تنتھ ي الدول ة ف لطة إداری ى س و أعل ام ھ الإم

ع موبقدر ما یكون الإمام  وتستمد العناصر الإداریة  سلطاتھا، نظم یكون المجتم انون وال نبیا إلى الق

  .)١())منتظما سائرا في طریق التوازن الاجتماعي والاقتصادي

ي  ام عل ي مستھل سنة   وانطلاقا من ذلك فقد توجھ الإم ـ ٣٦ف ىھ ى ...بعث((إل ھ عل عمال

ار ابق )٢())...الأمص د الس ن العھ ة م اء ثقیل د ورث أعب ان ق ی، وك ان  ماولاس ة عثم ولاة الخلیف

ذاك،  ى الوضع السائد آن ورة عل ة الأسباب للث ي مقدم ت ف ي كان المطعون في سیرتھم وسیاستھم الت

و  إلحاحاالقرار التغییري الأكثر ((فأصبح ھ الأداة  إعادةحینذاك ھ از الإداري ، كون ي الجھ النظر ف

  .)٣())...التنفیذیة المسؤولة للخلافة

الیمسند مھام الحكم في عھده في المدن قد ا وكان الإمام علي  لٍّ  والأق ى ك ن أب إل وب  يم أی

ة (( إنھ ولي علیھا تمام بن عباس:،وقیل)٤( على المدینة )ھـ٥٢ت( الأنصاري ن المدین دما سار م عن

  .)١(مكة والطائف على )ھـ٥٥ت(عباس لقثم بن او،)٥())نحو البصرة

                                                

 .١٢٦ص،)م١٩٩٨بیروت،(،  الإدارة والنظام الإداري عند الإمام علي ،  الموسوي، محسن باقر  )١(

ي  )٢( رحمن عل د ال رج عب ن الف دین اب ال ال م، )ھـ٥٩٧ت(ابن الجوزي، جم وك والأم اریخ المل ي ت تظم ف ، المن
 .٣٤٥ص/ ٣ج، )م١٩٩٥ ،بیروت(سھیل زكار،:  تحقیق 

   .١٥ص، حقوق الانسان عند الامام علي ، غسان،السعد )٣(

  .١٥٥ص/٥جالطبري، تاریخ الرسل والملوك،  )٤(
اط،  )٥( ة خی اریخ خلیف اط، ت ن خی اریخ، ١٥٢صاب وبي، ت ة، ١٢٤ص/٢ج؛ الیعق ة والنھای ر، البدای ن كثی ؛ اب
 .١٢٨ص/٢ج



 ١٤٩

ولاالعاصمة الكوفة  أما ن ال ا عدد م و فقد تعاقب علیھ م أب ان أولھ ، )٢(الأشعري موسىة، وك

ن شھاب ن كعب  ، وقرظة)٣( وعمارة ب ـ٤٠ ت(الأنصاريب دري و، وأب)ھ ، )ھـ٤٠ت(مسعود الب

دد )٤()ھـ٤٠ت(وھاني بن ھوذة النخعي ى ع ان إل ارس وكرم ، وقلد ولایة البصرة وكور الأھواز وف

د الله )٥()ھـ٥٧ت(من الولاة منھم عثمان بن حنیف الأنصاري اس،، وعب ن عب ل  ھـ٦٥ت(ب  ٦٨وقی

  .)٦() ھـ

د  ا((ویذكر أن ابن عباس ق ھ كلھ ام ولایت اون أی د والمع ھ الصدقات والجن ، )٧())...جمعت إلی

ي سعودم، وعین على المدائن سعد بن )٨()ھـ٦العقد  ت(وسمرة بن جندب  ا )٩(عم المختار الثقف ، أمّ

یط  ا یح ل وم ة الموص نة ولای فین س ة ص ى معرك ا حت ـ٣٧(بھ د  ،)ھ ندتفق ك  أس ى مال إل

  . )١٠()ھـ٣٨ت(الاشتر

                                                                                                                                          
تمام بن العباس بن عبد المطلب بن (؛ ٤٠٥ص/٣ج ؛ ابن الجوزي، المنتظم،١٢٤ص/٢جالیعقوبي، تاریخ،  )١(

ي  اف القرش د من ن عب م ب ي : ھاش تعملھ عل د واس ة لأم ول د بمك ي ول ة، وأدرك النب ى المدین   إن   ، عل

ات ولا عقب  علیا=  ام أصغرھم م ان تم د وك اس عشرة من الول لما سار إلى العراق استعمل تمام، وكان للعب

  .٨٨ص/١ج، )م١٩٩٢بیروت،(،منین والرواة عنھصحاب أمیر المؤھادي ،اینظرالأمیني، محمد . )...)لھ
 .١٢٤ص/٢جالیعقوبي، تاریخ ،  )٢(

محمد حسن إسماعیل و أحمد فرید : الولاة والقضاة، تحقیق  )ھـ٣٥٣ت(الكندي، أبو عمر محمد بن یوسف  )٣(
ھ ھجرة واستعملھ الإ:(( ؛ عمارة بن شھاب ١٩ص،)م٢٠٠٣بیروت،(المزیدي، ةكان ل ى الكوف ي عل ام عل ، ))م

ن حجر العسقلاني  ي ، ینظر اب ن عل د ب ز الصحابة ، ) ھـ٨٥٢ت(احم ي تمیی ق ، الاصابة ف د : تحقی ي محم عل
 ) . م١٩٩٢، بیروت (، البجاوي 

 .٣٨٧ص/٢ج؛ المسعودي، مروج الذھب، ١٥١صابن خیاط، تاریخ خلیفة بن خیاط،  )٤(

 ١٢٤ص/٢جالیعقوبي، تاریخ،  )٥(

 .١٠٥ص/١جة، الإمامة والسیاسة، ابن قتیب )٦(

 . ٢٦٣ص/٣جابن الأثیر، الكامل،  )٧(

 .١٣٩ص/٢جالیعقوبي، تاریخ، )٨(

وال، )٩( ار الط دینوري، الأخب ري ، ٥٤صال ر الطب وك ، ینظ ل والمل اریخ الرس ن  ؛ ٥٦٥ص/ ٤ج، ت عد ب س
یم : من الاحلاف ویقال ، عم المختار بن ابي عبیدة بن مسعود الثقفي ((وھو : مسعود  ً جده ھو عظ أن مسعودا

ً وابا عبیدة ، القریتین   . ٤٠١، ٤٠٠ص، المعارف ، ابن قتیبة : ؛ ینظر ... )) فولد مسعوداً سعدا

  .  ١٥٤ص، الاخبار الطوال ، الدینوري  )١٠(



 ١٥٠

ة ا أسندتحین ي ، ف)١(على مسلحة عین تمر مالك بن كعب الارحبي يوول ىبحرین لولای  إل

ر لمةب عم ة ، وقدا)ـھ٨٣ت(ن مس لان م ن العج ان ب لان، والنعم اريالعج د ت (الأنص بع

نة ـ٣٧س ل ب)٢(،)ھ ھ معق ھ توج د مقتل ون الأزدي، وبع ن ع و ب ان الحل ى عم یس ، وعل ن ق

  .)٣())وارتدوا عن الإسلام... وثبت بنو ناجیة((دمان، ع)ھـ٤٢ت(الریاحي

ى أمرة ((، وبعده)ھـ٥٩ت(بن سعد ولایة مصر إلى قیس   وعقد الإمام علي  ي عل بعث عل

ن عسل ... إلیھامصر مالك الأشتر النخعي فسار  زم شربھ شربة م غ القل ھكففلما بل ا حتف ... ان فیھ

ره مصر، وقیل وھو الأصح معلى أ ) ھـ٣٨ ت(الأشتر بعث محمد بن أبي بكر لك فلما بلغ علیا ما

  .)٤())...أن علیا ولي محمد بن أبي بكر بعد قیس بن سعد

  .)٥(، وقثم بن العباس ) ھـ٨٥ ت( كل من عبید الله بن العباس الى ولایة الیمنوعھد ب

ف ن حنی ى سھل ب ا إل ند ولایتھ د اس ام فق ا الش ـ٣٨ ت( أمّ ن) ھ م  یت ، ولك ھ الوصول ل نَ ل س

  .)٦(وتسلیم مقالید الأمور

ىفارس  إقلیمولي في حین  وعي(( إل رة الیرب ن ق دة ب زي خلی ن أب ل اب ا )٧()))(وقی م تولاھ ، ث

ب أھل كل (( بعدما ) ھـ٤٠( بعد سنة ) ھـ٥١ ت (زیاد بن أبیھ  ان فغل طمع أھل فارس وأھل كرم

                                                
استعملھ علي على دومة الجندل، وحین (( :؛ مالك بن كعب الھمداني الأرحبي١٣٥ص/٢جالیعقوبي، تاریخ، )١(

وخرج في ألف فارس واقتتلوا یوما ثم انصرف منھزما، وھو ... اویة مسلم بن عقبة المري الیھا، وحین بعث مع
ھدو ذین ش رة ال ن العش فینم ي ص یم ف حیفة التحك ي ص ر ،...))ا ف ر : ینظ حاب أمی ادي، أص د ھ ي، محم الأمین
 .٩٠٥ص/٢جالمؤمنین والرواة عنھ، 

 .١٥١صابن خیاط، تاریخ خلیفة بن خیاط ،  )٢(

  ١٣٥ص/٢جیعقوبي، تاریخ، ال )٣(
  .٢٣٥ص/٧جابن كثیر،، البدایة والنھایة،  )٤(
وك،  )٥( اریخ الرسل والمل ري، ت ب الھاشمي،((؛١٥٥ص/٥جالطب د المطل ن عب اس ب ن العب ثم ب ر أدرك : ق أمی

ام  علي بن أبي طالب...وولاه... در الإسلام في طفولتھص ي أی ي ، فخرج ف ل عل ى أن قت ة فاستمر إل على المدین
 ١٩٠ص/٥جالزركلي، أعلام،  ،))...اویة الى سمرقند، واستشھد بھامع

  ١٥٤صالدینوري، ألأخبار الطوال،  )٦(

)( ابن بزي وھو) :) عبد الرحمن بن بزي الخزاعي، مولى نافع عبد الحارث الخزاعي، سكن لاكوفة واستعملھ

ة )ھـ٤٦٣ت( ابن عبد البر،: ینظر ،) )…وصلى خلفھ علي على خراسان،وأدرك النبي   ،الاستیعاب في معرف

 .٤٩٥ص/١ج،)م٢٠٠٢بیروت،(الأصحاب،

 ٣٩٥ص/٣جابن الجوزي، المنتظم،  )٧(



 ١٥١

  .)١())...ناحیة على ما یلیھم وأخرجوا عمالھم

     

ي )٢( ...))بعث علي خلیدة بن قرة الیربوعي ویقال خلیدة بن طریف ((خراسان فقد إقلیموأما   ، وول

ة التمیمي)٣()ھـ٨٦ت(ھان عمر بن مسلمة فعلى اص ن حجی د ب ى یزی ري إل ة ال دت ولای ، )٤(، وعق

ى  ان عل یموك ارود إقل ن الج ذر ب طخر المن ـ٦١ت(اص ى ) ھ ان، وعل ي  أذربیج ام عل ى الإم   ول

  .)٦(، على اردشیر طره)ھـ٥٠نحو ت(بن ھبیرةا، وعقد لمصلقة )٥()ھـ٤٠١ ت(الاشعث بن قیس 

ي  هطلیة عھد  أمّا مھمة القضاء في العاصمة فقد اسندھا الإمام علي  إلى أكثر من قاضي ف

ي  ریح القاض دمتھم ش ـ٧٦ت(مق یباني)ھ دة الش ن خلی د ب ن یزی د ب   )٧(، ومحم

دانيوسعید بن ن لماني)ـھ٧٠ت(مران الھم دة الس ـ٧٢ ت(، وعبی ولى )٨()ھ بصرة عدد لضاء اق، وت

ي)ھـ٦٧ت(من القضاة، منھم أبو الأسود الدؤلي د الله الھلال ن عب ل الضحاك ب الو ، وقی د الله : یق عب

  .)٩(بن فضالة اللیثي

                                                
  ٤٠١ص/٣جالمصدر نفسھ، )١(

بعثھ  من أصحاب أمیر المؤمنین(:(وھو  خلیدة بن طریف . ٥٥٨ص/٤جالطبري، تاریخ الرسل والملوك،  )٢(

ویقال ... الیربوعيا ففتحھا ـ وقیل إنھ بعث خلیدة بن قرة إلى خراسان بعد وقعة الجمل، وكانوا قد ارتدوا وعصو
ي ،) )...خالد بن قرة بن طریف أو خالد بن طریف بن قرة نسبة تارة إلى أبیھ وأخرى إلى جده  ،محسن  ،الأمین

  .١٢١ص/١٠ج، )م٢٠٠٠بیروت، (،  ٥حسن الأمین، ط:أعیان الشیعة، حققھ
 .٣٦٤ص/٣جابن ألأثیر، الكامل في التاریخ،  )٣(

ن الحارث ((ھو . ١٧١ص/٣المصدر نفسھ،ج )٤( ة ب ن ثعلب د ب یزید بن حجیة بن ابي عبید الله بن خالد بن عائ

ة  ن ثعلب لات ب ي... بن تیم ال ام عل ة صفین مع الإم د شھد وقع ة التمیمي وق ن ربیع د ب ال یزی ان ویق احد  وك

، طھران (، مستدركات علم رجال الحدیث  ،علي النمازي ، الشاھرودي : ینظر ، ...)) الشھود في كتاب الصلح 
 .   ٢٤٩ص/٨ج، ) ھـ ١٤١٢

 .١٤١  ،١٣٩ص/٢جالیعقوبي، تاریخ،  )٥(

  .١٤٠ص/٢ج  ،المصدر نفسھ  )٦(
ام: ، أخبار القضاة، مراجعة )ھـ٣٠٦ت(وكیع، محمد بن خلف بن حبان  )٧( روت،(، سعید اللح ص ،)م٢٠٠٢بی
 . ٥٨ص ،)م٢٠٠٢بیروت،(

 .ن.م )٨(

ولدت في الجاھلیة فعق عني : عبد الله بن فضالة اللیثي ((ھو . ١٥١ص،  بن خیاطابن خیاط، تاریخ خلیفة  )٩(
  . ٩٦٢ص/٣ج، الاستیعاب ، ابن عبد البر : ینظر ، ... )) عني ابي بفرس 



 ١٥٢

  .)١( مولى الإمام علي ، وكانت الحجابة من مسؤولیة قنبر

ع عد  كتاب لدى الإمام علي لوتولى مھام ا ي راف ن أب د الله ب د من الكتاب، كان أشھرھم عب

ـ٤٠ ت( ن نم)٢()ھ عید ب م س داني، ث ر)٣(ران الھم ن جعف د الله ب ـ٨٨ت(، وعب ن )ھ د الله ب ، وعب

  .)٤()ھـ٨١ت(جبیر

ي  ن  وكان صاحب الشرطة في عھد الإمام عل احي: كل م یس الری ن ق ل ب ، )ھـ٤٢ت(معق

  .)٦() (بن نباتة غ بن نباتةبصخمیس الا، وعلى شرطة ال )(ومالك بن حبیب الیربوعي

ند  امواس ي  الإم ن  عل ى أب ال إل ت الم ة بی ة خزان يمھم ـ ٤٠ت(ع فرا أب بحت )٧()ھ  وأص

ذه  ي ھ ة ف ة الخلاف ة لدول ة الجغرافی دةالخارط ي الم ران ((ھ ان والمص الحرم

  .)٨( ))...ر ،وفارس ،والجبل وخراسانمصمان ، والیمامة ،وع،والحجازان،والیمن،والبحران ،و

ام  ومن الدعائم التي یستند علیھا الحاكم ھم الوزراء والأعوان، والمستشارون، وقد أولى الإم

ة  الإداريفي فكره  ةھذه الناحی رة أھمی ام  ،كبی ة الحك رات دستوره الشامل لعام ا ضمن فق وأدرجھ

ى  ب، فأوص تر فحس ك الاش یس لمال ولاة ل وان والمس وال وزراء والأع ؤلاء ال ار ھ ارین باختی تش

ة  ي الدق ة ف یمابمواصفات غای ي  ولاس ود الت ي العھ ینة ف رات مش وابق ومؤش م س ن لھ م تك ن ل مم

                                                
  .ن.م )١(
 .٧٧صني، مختصر التاریخ،روابن الكاز )٢(

 .٣٧٧صابن حبیب، المحبر،  )٣(

  .٢٣صالجھشیاري،الوزراء والكتاب،  )٤(

) (ن حبیب الیربوعيمالك ب:)) ؤمنین ر الم دم أمی ا ق ة، ولم ي الكوف د حرب  كان صاحب شرطتھ ف ة بع الكوف

م : ، صعد المنبر وخطب أھل الكوفة فقالھـ٣٦... البصرة یوم الاثنین روه لھ والله إني لأرى الھجر واسماع المك
  .٥٠ص/٢جین والرواة عنھ، الأمیني، اصحاب أمیر المؤمن: ینظر ،  ))...قلیل والله لئن امرتنا لنقتلنھم

)( ))د ھ محم ى ابن ھ الأشتر ووصیتھ إل  :ینظر ،  ))...وكان من خاصة أمیر المؤمنین وعمر بعده، روى عن

اس ن العب د ب ن أحم ي ب ن عل د ب اس أحم و العب ي، أب ـ٤٥٠ت(النجاش ي، ط)ھ ال النجاش ة (،  ٥، رج م المقدس ق
  .٨ص،)ھـ١٤١٦،
  .١٥١ص ابن خیاط، تاریخ خلیفة بن خیاط، )٥(
  .٤٠٧ص/٣جأبن الجوزي ،المنتظم ،  )٦(
 .١٥٦صالدینوري ،الاخبار الطوال، )٧(

 . ٣٤ص/١٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٨(



 ١٥٣

بقت یھ  ،س لوكھم فیوص یرتھم وس نت س ن حس وا مم ر((:أن  فیكون ك زرائو ش ان قبل ن ك ك م

  .)١())...للأشرار وزیرا ومن شركھم في الآثام فإنھم أعوان الآثمة وإخوان الظلمة

دةور منصب الوزارة في تلك وبالرغم من عدم ظھ ره، إلا أن الم ر فیع أث وزیر ((دّ كبی ى ال ا عل عون

  .)٢())الأمور وشریك في التدبیر على السیاسة ومفزع عند النازلة

ن الدستور  وكان الإمام علي  رة م ذه الفق ي لھ ق العمل ي التطبی ھ ف ھ وعمال أو  قد سبق ولات

ا ومستشارین منوز  ، فقد اتخذ الإمام علي هُ الذي نظر العھد ین الأھل البصائر و((راء وأعوان یق

ن  لالم ار، مث اجرین والأنص ر: مھ ن یاس ار ب ـ٣٧ت(عم داد)ھ ـ٣٠ت(، والمق وب )ھ ي أی وأب

ن أشبھ ھؤلاء  وابو) ھـ٣٧ت(، وخزیمة بن ثابتالأنصاري ن سعد، وم یس ب ان، وق الھیثم بن التیھ

  .)٣())من أھل البصیرة والمعرفة

ن الاستعداد  خرىأوتلي ھذه الحلقة حلقة  من المستشارین والأعوان وھم على درجة كبیرة م

، )ھـ٥٦ت(وصعصعة بن صوحان )علیھما السلام(لتقدیم العون والمشورة  ومنھم الحسن والحسین

  .)٤(ومالك بن الاشتر وغیرھم

ى  تدل عل اطھمویس ي ا نش ؤازرة كتلف ة والم ھ امعاون ھ  ب رز وزرائ د أب ھ أح ب فی ذي عات ال

ھومعاونیھ ا اس بقول ن عب د الله ب ت ((بن عمھ عب إني كن ن  أشركتكف ك شعارا م انتي، وجعلت ي أم ف

  .)٥())...بطانتي، ولم یكن من أھلي أوثق منك، لمؤاساتي ومؤازرتي

ي  الأولىھو الخطوات  الإداريویعد التنظیم  ام عل دان   لحكم الإم ى می  أوسعللانطلاق إل

ام ل انبئ بھ ظروف التغییر للواقع السیاسي وفقما تل ابالمھمات والمسؤولیات والعمل ووفق ة الإم رؤی

ة ((والإداریة السیاسیة  علي  م والرعی د أن یجعل الحك على جادة الخلافة، ویحاول ما وسعھ الجھ

  .)٦())...كلیھما یعملان في نطاق دین الله، ویسیران على ما شرعھ الإسلام

                                                
 

 .٢١١صالطرطوشي، سراح الملوك، )٢(

 .٩٨صالمعیار والموازنة، ،الاسكافي،أبو جعفر)٣(

  .٣٧٨ص/٢جھب، المسعودي، مروج الذ ؛١٢٤ص/٢الیعقوبي، تاریخ، ج: ینظر )٤(
  .١٣٠ص/١٦جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٥(
  .١٠٢ص/٤جعبد المقصود، عبد الفتاح، المجموعة الكاملة الإمام علي بن أبي طالب، )٦(



 ١٥٤

  :  السياسة الإدارية  في فكر الإمام علي : ثانيا

  :العمالالولاة ضوابط والمواصفات الشخصیة لاختیار لـ ا١

ام علی دو أن الإم ھ   امما تقدم یب ار عمال ي اختی ا ف ان ممعن ن  ك والي م ھ بالشخص ال لإیمان

ؤھلات  ق الم ن طری ة ع ي الرعی أثیر ف ة وت لطة،الذاتی ھ الس ا ل ي تمنحھ ذا الت ي ھ فیقول ف

أن ولا((:الش لاح ال ة إلا بص لح الرعی ت تص ادر ،)١())...ةفلیس ض المص د بع ولِ  وتؤك م ی ھ ل  أن

لاح((إلا وا بالص ن عرف ات((و،)٢())...مم دیانات والأمان ل ال ض )٣())...أھ ة بع أن تولی ا بش ، أمّ

ي  ام عل ن الإم ربین م ذا   المق اد ھ رر العق ان، فیب ة عثم ى الخلیف رة عل ور المنك ن الأم و م وھ

ن فھو إذن یضع ما أنكره على حكوم((:بقولھ الإجراء ان م انة عثم ات  إتی اء بالولای  وإقصاءالأقرب

ة الصحیحة . ..الآخرین عنھا ولكنھا مقارنة بالاشكال والحروف دون البواطن والغایات لأن المقارن

یض والنق ین النق م متسع بین العملیتین تسفر عن فارق كبیر كالفارق ب ن لھ م یك و ھاشم، ل یض، فبن

ة  ر لعمل أو ولایة في حكوم مغی ام ول ن  الإم امیك د أن حار الإم رھم بع ى غی دا عل ریش بتمعتم ھ ق

غب  ة والش اعت الفرق ین وش ن ب ھ م اءأعوان ار أبن ات ... الأنص ؤثروا بالولای م ی ذا ل ع ھ م م وھ

  .)٤())...كلھا

ولي،  ل أو ال یة للعام ؤھلات الشخص وابط  والم اإن الض د علیھ ي یؤك ن   الت ون م أن یك

دین  وممن صھروا في البیوتات تأصحاب المروآ ي ال وجاءت  الإسلاميالصالحة ومن لھا سبق ف

ات ((:  ھذه الصفات الحمیدة في قول الإمام علي  ن أھل البیوت اء م ة والحی ن أھل التجرب وتوخَ م

 أشرافا،وأقل في المطامع أعراضا وأصلحأخلاقا  الصالحة والقدم في الإسلام المتقدمة، فإنھم أكرم 

  .)٥())وأبلغ في عواقب الأمور نظرا

ھ، فإنھ راد تولیت خص الم ة الش اءة وأمان د موللكف ورة عن ة والخط ي الأھمی ة ف فتان غای ا ص

ام علی دو أن الإم ؤولیة ،ویب ام المس لمھ زم ان    اتس ي المك ب ف ل المناس دة الرج ى قاع یر إل یش

ان ((: المناسب ویتبین ذلك من وصیتھ  ولكن أختبرھم بما ولوا الصالحین قبلك، فأعمد لأحسنھم ك
                                                

  .٧٠ص/١١جابن ابي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )١(
 .١٢٤ص/٢جالیعقوبي، تاریخ،  )٢(

 .٥٤ص/٢جاب،ابن عبد البر، الاستیعاب في معرفة الأصح )٣(

  . ١٦٨،١٦٩ص، عبقریة الإمام علي، العقاد )٤(
  .٥٤ص/١٧جابن أبي الحدید، شرح نھج بالبلاغة،  )٥(



 ١٥٥

  .)١())...العامة أثرة، وأعرفھم بالأمانة وجھافي 

ھ یوللشخصیة القو ھ لمھام ي سلوكھ وسیاستھ بإدارت در الآخرین، ف مة العارفة بقدر نفسھا وق

ي  ة وال إطارف ي مالدول ام عل ع، فیشیر الإم ك   جتم ى ذل ھإل ي ((:بقول ھ ف در نفس غ ق لا یجھل مبل

  .)٢())أجھلالأمور، فإن الجاھل بقدر نفسھ یكون بقدر غیره 

ي  ام عل ة   واشترط الإم ال الدول ن الشروط والمواصفات الرئیسة لعم ة م ون النزاھ أن تك

ي  ام عل دد الإم ا وح أنلا  وموظفیھ ھ ب خص النزی ن كی((ش ا ع ھوات وینزعھ ن الش ھ ع ر نفس س

ارة بالسوءمالج نفس أم ل )٣())...حات فإن ال ة مث زوات النفسیة المعنوی ا عن كل الن ، فیكون مترفع

د أوامره  أبھتھ أو النزوات المادیة بتصرف بھرجة الحكم أو ي قی ة الت ھ أن بأموال الأم رم وعلی یحت

ة  از الإداري للدول ة للجھ رة والمھم ة الخط ذه الحال ن ھ رین ع د المفك ذكر أح ة، وی م الرعی ذم

یض، أو ((:بقولھ ي نق ى طرف ي الموظف الإداري عل ف ف وكسر النفس عن الشھوات التي ھي التعف

ن  ر م وء المغت ارة بالس ھ الأم ى نفس اد إل ھواتھ وانق ع ش ى استرسل م ا حت ون عفیف المستحیل أن یك

د الجمحات إلا  ھ عن ردع نفس ى ایصائھ ب ل معن ل العریض، وھ ارة والجاه الطوی ن  تحذیرهبالإم م

ل  ي ك ترطین ف رة المش ة والتبص ف بالمتان كریة وأن یتص ة  والعس ائل الإداری ي المس ور ف التھ

ذ اأمراض الفسمن أحد  یحذر الإمام و، )٤())...إداري ة أو أخ د الإداري وھي قبول الموظف الھدی

  .)٥())وأن أخذ ھدیة كان غلولا، وإن أخذ رشوة فھو مشرك((:الرشوة فیقول

ة د صاحبھا عن الشبھات  وللصفات الأخلاقی ة تبع ن الأھمی ر م ب كبی ة  والأسالیبجان الدنیئ

اد وتفضلیھ والملتویة، فمتى كان الموظف صادق بلاد والعب ى شؤون ال ان أشد حرصا عل ا ورعا ك

ي  الإخلاصالمصلحة العامة على موقعھ الوظیفي، فضلا عن أن الورع یدفعھ إلى  فیشیر الإمام عل

  ھ روك ولا ی((:بقول ى إلا یط ھم عل م رض دق ث ورع والص ل ال ق بأھ م بوألص ل ل وك بباط جح

  .)٦(...))تفعلھ

اك انیة للح ن الصفات الإنس ون متواصلا موم ى  عم الإسلامي أن یك ا عل ھ واقف شعبھ ورعیت
                                                

  .٤٣٠  ،٤١٩صالكنیدري، حدائق الحقائق، : ینظر  ؛ ٥٩ص/١٧ج:المصدر نفسھ )١(
 .٥٩ص/١٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٢(

 .٢٦ص/١٧ج:المصدر نفسھ  )٣(

 .٢٥ص،  وفیق، الراعي والرعیةالفكیكي، ت )٤(

  . ٣٤٥ص/٧٢ئمة الأطھار، جالمجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة أخبار الأ )٥(
  .  ٣٦ص/١٧جابن ابي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٦(



 ١٥٦

ذه صفات  ة، وھ ھ الجغرافی حوائجھم سواء في حدود موقعھ أو عند من تبعھ من في دائرتھ أو رقعت

ي  ام عل ول الإم الى، ویق بحانھ وتع ن الله س عبھ وم ن ش ب م اجح القری ادي الن ي ((: القی ا وال أیم

اس احتجب الله ی ةقیاالوم احتجب عن حوائج الن ي  )١())...عن حوائجھ م ام عل ذكر الإم م ی   ، وث

ھ ا وحب الاطراء ((:الحاكم ویحذره من نفسھ بقول ك منھ ا یعجب ة بم اك والاعجاب بنفسك والثق وإی

  .)٢())فرص الشیطان في نفسھ أوثقفإن ذلك من 

ة أن  ة أو الإداری لھا الحكومی ن مفاص ي أي مفصل م لامیة ف ة الإس ل الدول د لعام ون ولاب یك

ي  ذل ف ر مبت ا غی ون كیس ر وأن یك ف والتكب ن التكل اد ع ذات والابتع رام ال ن احت ة م ى درج عل

ا  ، فیشیر الإمام علي الإداريوھذه النظم من عناصر النجاح   ،سلوكیات تصغره عند العامة  إلیھ

دقات  ان ى الص ھ عل د عمال ى أح ي وصایاه إل ضِ أ((ف یھم م ن إل وم بی ى تق ار، حت كینة والوق ھم بالس

ی لم عل م دجخم ولا تھفتس ة لھ ي و.)٣())بالتحی ام عل م الإم أن   دع لاه ب فات أع روط والمواص الش

ة  ة أو الاجتماعی اد عن الشفاعة العصبیة القبلی ار والابتع ق الاختی یجري استعمال العمال عن طری

ھ ار بقول رة ((:فأش اة وأث ولھم محاب ارا ولا ت تعملھم اختب ك، فاس ور عمال ي أم م انظر ف ي .)٤())ث وف

ي  ام عل إن الإم د  ضوء ما تقدم ف ة للنظام ...وضع((ق ي الإسلا الإداريأسسا متین ة ف د تولی م عن

  .)٥())...ھـ٣٥الخلاقة عام 

  :مع عمالھ  سیاسة الإمام علي  ـ ٢

  .ـ سیاسة الثواب والعقابأ 

  .ـ سیاسة التفتیش والمراقبةب 

  .ة والعمالإلى الولا ـ التوجیھات الإداریة  للإمام علي جـ 

  :ـ سیاسة الثواب والعقابأ 

در ویق  لقد اتسمت سیاسة الإمام علي  ب یق ین والشدة كل جان ین جانبي الل ھ ب ع عمال م وّ م
                                                

  . ٣٤٥ص/٧٢المجلسي، بحار الأنوار، ج )١(
  . ٨٧ص/١٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٢(
  . ١٦٥ص/١٥ج ،المصدر نفسھ  )٣(
  . ١٥٤ص/١٧ج،  المصدر نفسھ )٤(

  .١٢٥صروح الإسلام الخالد،   الحكیم، حسن عیسى، الإمام علي  )٥(



 ١٥٧

ن یستھدف ((لأن ویأخذ استحقاقھ من سیاسة الإمام علي  م یك م، ل ولى الحك أمیر المؤمنین حینما ت

  .)١())...ان یستھدف المثل الأعلى للإسلاممن تولي الحكم تحصین التجربة أو الدولة، بقدر ما ك

ق الأفضل لرضى الله   وانطلاقا من جوھر ھذا الھدف، كان الإمام علي  یحث عمالھ بتحقی

ي واجبھم  انین ف ال المتف د العم دیر لأح اء والتق سبحانھ وتعالى ولخدمة المسلمین، ففي أحد كتب الثن

ل أمّا بعد فقد وفرت على الم((: وعملھم یقول لھ  ك ونصحت إمامك فع ئھم، وأطعت رب سلمین فی

  .)٢()).المتنزه العفیف، فقد حمدت أثرك ورضیت إمامك وأبیت رشدك، غفر الله لك والسلام

ة   وضمن سیاسة الثواب ھذه وتثمینا وتشجیعا من الإمام علي  ي الدول لكل عامل مخلص ف

م أن یحتذي بھ ، فقد أرسل كتابا إغیره من الولاة والعمال عسى  ي ادارتھ اء ف ال الأكف د العم لى  أح

د أدی((:یبلغھ فیھ رضاه عنھ قائلا ر الله ذفإنك ق ك، فغف ل سعیك، بنت خراجك، وأطعت رب ك، وتقب

  .)٣())وحسن مآبك

ام علی إن الإم ذه    اأمّا من الجانب الآخر ف ة وتفاوتت مساحة ھ ع سیاسة الحزم والعقوب اتب

ي جمیعھم  الولاةف، السیاسة بین العتب والتوبیخ إلى الحبس ام عل ى السواء، إلا   في نظر الإم عل

م  ویضع الإمام علي   ،في تقییم أداء العمل ول لھ ولاة فیق  وإن((:ھذه الحقیقة أمام عین العمال وال

فعلت ذلك وجبت علیك النعمة ولي علیكم الطاعة وأن لا تنكصوا تكونوا عندي في الحق سواء فإذا 

ى  عند دعوة ولا تفرطوا في ي عل م تسمعوا ل تم ل إن أن صلاح، وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق، ف

ة ھ العقوب م أعظم فی نكم ث ك م ن فعل ذل يّ م وبیخ .)٤())...ذلك، لم یكن أحد أھون عل ع وت ي تقری وف

دما  ھ عن ات بحق ذ أقصى العقوب ھ سوف یتخ ال لا ترضي، وأن ن أعم ھ م ھ عن ا بلغ ھ، لم لأحد عمال

ك((:كتابیتحقق من الأمر، جاء في ال ي فی ك غرن ا لجمل ... إن صلاح أبی ي حق ا بلغن ان م ئن ك ول

ابي ك كت يّ حین یصل الی ل ال ك، فأقب ر من ك خی ام .)٥())...أھلك وشسع نعل رر الإم ق ق د التحقی وبع

                                                

  .٦١ص،سیرة وجھاد،   الصدر، محمد باقر، الإمام علي  )١(

  ٣٨٧ص/٢جالبلاذري، أنساب الاشراف،  )٢(
  .١٣٩ص/٢جالیعقوبي، تاریخ،  )٣(
  ١٣٠صوالموازنة، الاسكافي، أبو جعفر، المعیار  )٤(
  ٤١ص/١٨جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٥(



 ١٥٨

  .)١(حبسھوھ ععزلھ وتقری  علي 

م   ولم یتسم موقف الإمام علي  دما عل ھ  بالتھاون مع ابن عمھ عبد الله بن عباس عن د أن ق

د باتخاذ  د والتوع ن التھدی ھ م دید اللھجة وفی ا ش ھ كتاب ال المسلمین، بعث إلی ت م أخذ أموالا من بی

ا ((:أقصى العقوبات بحقھن وأقسم على ذلك قائلا ت لم ذي فعل فوالله لو أن حسنا وحسینا فعلا مثل ال

  .)٢())...ولا ظفرا مني برخصة حتى آخذ الحق لمظلومھما  ،كانت لھما عندي ھوادة

ام  )(أن مصقلة بن ھبیرة  وعندما بلغ الإمام علي  ام الإم اء عشیرتھ، فق یقسم الفيء بین أبن

ي  ذاره  عل ھ بإن ھ بقول ھ من ھ موقف ھ مبلغ ھ إلی ذي بعث اب ال ي الكت رأ ((:ف ة وب ق الحب ذي فل والله ال ف

اك  ك النسمة لئن كان ذلك حقا لتجدن بك عليّ ھوانا، فلا تستھن بحق ربك ولا تصلح دنی بمحق دین

  .)٣())فتكون من الأخسرین عملا

ع أي انحراف صغیر  عدالة الملفتة للنظر في سیاسة الإمام علي لومن مواقف ا  ھ م  اوعدم تھاون

وعظ وكان أ ةلا   ،كبیرا في سیاسة الولاة والعمال، ففي كتاب فیھ الكثیر من التقریع وال ة  لخیان أمان

ة، ویعأو تجاوز على حقوق المسلمین بل لكونھ  ي  دّ استجابة لدعوة حضور ولیم ام عل ذه   الإم ھ

ھ ب إلی ة، فكت ي الدول ل دعوة لمنصبھ ف ا ((:الدعوة لیس لشخصھ عثمان بن حنیف بالذات بل تمث أم

ة ف ى مأدب اك إل رة دع ل البص ة أھ ن فتی لا م ي أن رج د بلغن ف، فق ابن حنی د ی رعت أبع اس   ،إلیھ

ھُمْ والجفان،  إلیكتستطاب لك الألوان، وتنقل  یُّ وٌّ وغَنِ ُ ُھُمْ مَجْف ائِل َى طَعَامِ قَوْمٍ عَ ل ِ كَ تُجِیبُ إ نَّ َ مَا ظَنَنْتُ أ

  .)٤())...مَدْعُوٌّ 

                                                
  ١٤٢ص/٢جقوبي، تاریخ، عالی: للمزید ینظر )١(
  .١٨٩ص/٢جالتوحیدي،البصائر والذخائر،  )٢(

) ( ھبیرة مصقلة بن) ب وائل، قائد من بن شبل الثعلبي الشیباني من بكر مصقلة بن ھبیرة((، وھو)ھـ٥٢نحو

ى  بعالولاة، كان من ر ةجال علي بن أبي طالب، وأقامھ علي عاملا عل ى معاوی واز، وتحول إل ور الاھ بن ض ك
تسلط علیھ فیما ھو عائد ...وولاه طبرستان فتوجھ وتوغل في بلادھا ومضایقھا... فكان معھ في صفین... سفیان

   ٢٤٩ص/٧جالزركلي،اعلام،: ینظر ، .))..وبالصخور من الجبال فقتلوهالعدو فقذفوه بالحجارة

  .٥٢٧ص،نھج البلاغة ، الشریف الرضي  )٣(
  ٩٨ص/١جابن حمدون،التذكرة الحمدونیة،  )٤(



 ١٥٩

  .)١(ھھذه مع عمالھ وولات  في سیاسة الإمام علي  الأخرىوھناك العدید من المواقف 

  :التفتیش والمراقبةسیاسة ـ ب 

ة ات سیاس من حلق ي وض ةالإمام عل ةكانت حلق ن المراقبة،لمالھذاالتفتیش والإداری لوب م رالاس  أث

ةا ى سیرالأعمال الإداری نفي یجابي عل ن الإدارة((زم م تك دل ي الإسلام ق ن بلغت ھذا ف المستوى م

افي ھذاالإمام عليوكانت سیاسة.)٢())...التطور ة یحاول فیھ أن لایسمح لأي الجانب سیاسة دقیق

ول انحراف یضر بالمنفعة العامة للمسلمین ، ویتوضح ق ((:ذلك في كتاب لأحد عمالھ فیق ذي فل فوال

  .)٣())الحبة وبرأ النسمة لأفتشن عن ذلك تفتیشا شافیا

ن  الیبوم یش  أس ي  الإداريالتفت ام عل ھ الإم ذي انتھج داني   ال یش المی و التفت ال، ھ  بإرس

ول ،ینمفتشلا اكن )اللجان التفتیشیة(ویمكن الق ى أم ا أمر العمل الاداري إل ك م ن ذل ام ، وم ھ الإم ب

ك  علي  ھ )ھـ٥٦ت(عاملھ كعب بن مال داني، ویبلغ یش المی ة التفت ولى مھم رأس مجموعة تت ، لیت

ة ((:توجیھات وتعلیمات عملھ بقولھ  الإمام علي  ي طائف ك واخرج ف ى عمل د فاستخلف عل ا بع أمّ

  .)٤())...السواد كورة كورة فتسألھم عن عمالھم، وتنظر في سیرتھم بأرضمن أصحابك حتى تمر 

ى التفتیش العلني بل كان یعتمد بأسلوب  ولم یكتفِ الإمام علي  یش السري  عل أسلوب التفت

ى مصر لللمراقبة والاطمئنان  ھ عل وق المسلمین، فیوصي عامل سیاسات العمال العادلة وسلامة حق

إن ((:مالك الأتشر بقولھ یھم ، ف اء عل دك  ثم تفقد أعمالھم وابعث العیون من أھل الصدق والوف تعاھ

ة وفي السر لأمور حدو ق بالرعی ة والرف ى استعمال الأمان ا ((، اي)٥())...لھم عل یھم طرف اجعل عل

  .)٦())أو ناظرا یحفظھم ویخبرك بأحوالھم وأفعالھم

ریة ة الس ي المراقب یرتھم ف نت س ذین حس خاص ال تخدام الاش ي إن اس والي أو ((ك زودوا ال ی

ى مصیر الخلیفة بأوثق الأخبار وأدق المعلومات  ارھم یتوقف عل عن الموظفین،لأن تقاریرھم وأخب

اب ة الموظفین... الموظف في حالتي الثواب والعق ن مراقب ة م اریر سریة ... والغای دم تق ھي أن تق
                                                

  . ٤٣٩ص/١ینابیع المودةلذوي القربى،جالقندوزي،؛١٢٧ص/١٦جشرح نھج البلاغة،ابن أبي الحدید،:ینظر )١(
 .٥٤٢، نظام الحكم والادارة في الإسلام ، شمس الدین  )٢(

  .١٤٠ص/٢جالیعقوبي، تاریخ،  )٣(
  .١١٨صأبو یوسف، الخراج،  )٤(
 .٥٤ص/١٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٥(

  .٥٤٥صالكیذري، حدائق الحقائق في شرح نھج البلاغة، )٦(



 ١٦٠

  .)١())وھم على حقیقتھم غیر متظاھرین أو مغالطین

  

  :الإداریة   ـ توجیھات الإمام علي  جـ 

ي  ام عل رص الإم ى أن ع  ح ون متابل ات تك ذ اللحظ ھ من ھ لعمال ھ وتوجیھات ىعت  الأول

ھ وسیاستھ   یقوم الإمام علي  إذ، ملاستعمالھ ھ الخاصة بعمل ھ توجیھات باستدعاء العامل لیملي علی

ال أراد((، ویذكر أنھإدارتھفي  ن : أن یستعمل رجلا دعاه فأوصاه وق د م ذي لاب وى الله ال ك بتق علی

ي )٢())ك من اللهوعلیك فیما آمرك بھ بما یقرب... لقائھ ان   ، ولم یكن الإمام عل ل ك ط، ب ا فق موجھ

ھ  منكبا أیضا على وضع الخطط والسیاقات الإداریة  للدولة بشكل عام، ومنھا ما أشار  ى أعمال إل

ن أمورك رأسا، لا ((:بالعمل وتقسیمھ وتحدید المسؤولیة بقولھ للتخصص رأس كل أمر م وأجعل ل

المعاصرة  والإداریةمن الناحیة التنظیمیة ((وھذا یدل. )٣())...كثیرھایقھره كبیره، ولا یتشتت علیھ 

دائرة كو، یقوم بجعل الأعمال المو ة، ب لة للأفراد على شكل دوائر متشابھة ولجمیع الأعمال المتماثل

دة ھ رواح دد ل ل یح ل عم اب بقئ، ولك ن الكت الیس م بط الأعم ى ض درة عل یم بالق ك التقس م ذل  س

  .)٤())...كون كبیرة یتعذر على الرئیس ادارتھا ولا تخرج عن قدرتھ بتشتتھاالموكولة بحیث لا ت

ن ظاھرة   حذر الإمام علي التي التنظیمیة الدقیقة والمھمة  الإشاراتومن  ھ م عمالھ وولات

ولیین  ین والوص اھرة النفعی ي ظ ة، وھ ة والرعی الح الدول تئثار بمص بب بالاس ا تس ا م رة غالب خطی

ي اوالل أو الملتفین حول العام ام عل یس عمل، فیحذر الإم ھ  لي أو أي رئ ك بقول ن ذل م أن ((:م ث

ك یقطع  ة أولئ ة ،فأحسم مؤون للوالي خاصة وبطانة، فیھم استئثار وتطاول، وقلة انصاف في معامل

  .)٥())...أسباب تلك الأحوال

ي  ام عل ات الإم ن توجیھ ع   وم والي أن یتمت ى ال ھ إل ة ، دعوت ة الإداری ي السیاس ف

                                                
  .٥٥صجعفر، نوري، فلسفة الحكم عند الإمام،  )١(
 .٤٨ص/٣جابن عید البر، بھجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاھن والھامس، )٢(

 .٥٩ص/١٧جبي الحدید، شرح نھج البلاغة،ابن أ )٣(

ود )٤( ي   ،حم ام عل ر الإم ي فك ة  ف ة الإداری اظم، السیاس یر ك رة  خض الة والمعاص ین الأص روت، (،  ب بی

  .٧٠ص،)م١٩٩٩
  .٧٤ص/١٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٥(



 ١٦١

بر ى ،بالص رر عل ود بالض ا تع ي ربم ة الت ر المدروس رعة وغی رارات المتس اذ الق ن اتخ ویبتعد ع

ي  ام عل ي  الدولة والرعیة في آن واحد، ویوجھ الإم ھ ف ك بقول ل ((:ذل الأمور قب ة ب اك والعجل وإی

  .)١())فضع كل امر موضعھ وأوقع كل عمل موقعھ... أوانھا

ھ  ي تنبی ضّ  إداريوف ام عل مح ار الإم راف   ي أش والي بالاش ى أو ال رئیس الأعل ى ال عل

وظیفي،  المباشر والاطلاع المستمر بكل شؤون دائرتھ ومعرفة حاجات الموظفین وخلق الانسجام ال

ي  ام عل ذا الخصوص وجھ الإم ره، وبھ ى غی تكلا عل دا أو م لا یكون بعی الي  ف ھ الت م ((:التوجی ث

ك ب ة عمال ا إجاب ن مباشرتھا ، منھ د م د أمورك لاب اس عن دار حاجات الن ا إص ك وفیھ ا كتاب ا یعی م

ا))...ورودھا علیك بما تخرج بھ صدور أعوانك ي یتوخاھ داف الت ام  ، ومن الأھ ة  الإم ي متابع ف

ر  إساءةمحسن ولا  إحسانحتى لا تخفى علیھ ((العامل شؤون عمالھ مسيء لا یترك واحدا منھا بغی

  .)٢())...يء، وفسد الأمر وضاع العملجزاء، فإن ترك ذلك تھاون المحسن واجترأ المس

ا وسی دویع ي فكرھ ة ف ي وتطور الدول ن دلالات رق ة م ام االتنظیم دلال د سبق الإم ستھا، وق

ا  والإداریینالمشرعین السیاسیین   علي  ازبالإجمیع ذ  یع ام بالوقت وتنظیم العمل، من ى الاھتم إل

ي  ا وف ي عملھ ددة ف لیمة ومس ائج س ون النت ى تك ة حت ق البدای ن طری ة ع ا بالرعی العلاقتھ  الأعم

وم ((:بھذا التوجیھ  والخدمات المقدمة لھا، فیوصي الإمام علي  إن لكل ی ھ ف وم عمل وأمضِ لكل ی

  .)٣())ما فیھ

ي  ا أشارومن التوجیھات القیمة الت ي  إلیھ ام عل ذي ((  الإم ادي ال ب العب ذكیر بالجان و الت ھ

ا خاصة   الإمامفحث ھو صلب وجوھر العمل للدولة الإسلامیة ،  الولاة والعمال بأن یجعلوا اوقات

نفس، فیوصي  ع ال ة م ر مراجع ا خی ا، عسى أن تكون فیھ ین بھ  للعمل العبادي والفرائض المكلف

ك الاقسام، وإن ((:بقولھ ت، وأجزل تل ك المواقی الى افضل تل ین الله تع ك وب ا بین وأجعل لنفسك فیم

، إذا صلحت فیھا النیة   .)٤())، وسلمت منھا الرعیة كانت كلھا 

                                                
  .٨٧ص/٧جالمصدر نفسھ،  )١(
  .٣٢٥ص/٢ج ، القلقشندي، مآثر الانافة في معالم الخلافة )٢(
  .٦٨ص/١٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٣(
  .٦٩ص/١٧جالمصدر نفسھ،  )٤(
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  المبحث الثاني
  

  الإمام علي  عندالقضائي  الفكر
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  :)رض(والخلفاء الراشدين في عهد الرسول  القضائيالإمام علي  أثر: أولا

  : في عھد الرسول ـ الأحكام القضائیة للإمام علي١

دی((إن النظام القضائي ي الإسلا... ع ة والخطرة ف ن الوظائف المھم ق م ي تحقی ھ ف م لأھمیت

ا أسند بعض  العدالة والمساواة، وقد أھتم الرسول  دعاوى، كم في حل الخصومات والنظر في ال

ي  ام عل دمتھم الإم ي مق لمین ف ین المس اء ب ة القض حابة مھم ي   الص عة ف رة واس بھ خب ا أكس مم

  .)١())...الجانب العملي، فضلا عن سعة علمھ في أحكام الشرع الإسلامي

ت  بعثني رسول الله ((: أسند إلیھ قضاء الیمن فقال  أن الرسول  ویذكر یمن، فقل إلى ال

ك، : یا رسول الله أنك بعثتني، وأنا حدیث السن ولا علم لي بالقضاء، قال إن الله سیھدي قلب ق ف انطل

  .)٢())فما شككت في قضاء بین اثنین: ویثبت لسانك، قال 

رة وظیفت  وفي الیمن مارس الإمام علي  ي قضایا كثی ة، وقضى ف ھ القضائیة بأحسن وجھ

  . ونادرة، فتوافقت أحكامھ مع أحكام الرسول 

د و از ق ول أج ي  الرس ام عل اء الإم ر   قض ا ذك حا فیم ك واض دو ذل ن، ویب ن  ع د ب زی

م ـ٦٨ت(أرق ال)ھ ي ((:، ق د النب ت عن ر  كن ة نف ذكر أن ثلاث الیمن، ف ي ب ن عل اب م اه كت إذ أت

ال فضحك الرسول : ، وذكر نحوا من القضیة وقالیختصمون في غلام : حتى بانت نواجذه، ثم ق

  .)٣())لا أعلم فیھا إلا ما قضي علي

ي  ال النب ى ق ل ((: حت ا أھ ل فین ذي جع د  ال نن داود الالحم ى س ي عل ن یقض ت م  بی

                                                

ي  )١( ام عل د الإم ي عھ ، )م٦٦٠-٦٥٦/ھـ٤٠-٣٥(  العیساوي، علاء كامل صالح، النظم المالیة والإداریة ف

  .٢٧٣صم، ٢٠٠٥كلیة الآداب ، ، ، جامعة البصرةحة دكتوراه في التاریخ الإسلاميأطرو
شرح سنن عیون المعبود في ، ابو الطیب محمد بن شمس الدین ،  آبادي ؛١٠٥ص/١ابن حنبل، المسند، ج )٢(

  .٣٦١ص/٩ج، ) م٢٠٠٢، بیروت (،  ٢ط، شمس الدین بن القیم الجوزي : شرح ، بن داود
  .٦٨صوكیع،اخبار القضاة، )٣(
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  .)١())وسبیلھ في القضاء

ھ قضائیة معقدة تحتاج إلى فكر واسع  أحكاموھناك  ت ل د كان ى وق درة عل اد  الإحاطةالق بأبع

ي  القضایا ام عل م الإم ى حك وكشف غموضھا، ومنھا ما اعترض علیھا أصحاب القضیة أنفسھم عل

   ذا ى رسول الله  القضاءبعد ما عرضت علیھ وقضى فیھا قضاء صحیحا شكوا ھ فأجازه  إل

ا،((:عندما قال لھ  الإمام علي وأقر قضاء  ھ القصة  رجل من القوم أن علیا قضى فین فقصوا علی

  .)٢()) فأجازه الرسول 

ھ لام، ((وعلی ور الإس ھ بظھ حا أن دو واض ام تیب ة  ءإرس س متین ى أس اء عل د القض قواع

ول  ھ بقب وم علی وواضحة، وأحكام ثابتة تلزم المحكوم علیھ بدفع الحق الذي ثبت عنده، ویلزم المحك

م، ولا ي بحك ام النب ریم، أم رآن لك ل الق دا للأ فض ا جی أن أساس دل، فاطم ا الع دة قوامھ ة موح م

ى نطور النظام لا ذه أول خطوة عل د ھ ره، وتع ى غی دي عل وي أن یعت ئس الق ھ وی ى حق ضعیف عل

  .)٣())...القضائي الإسلامي

  :في عھد الخلفاء الراشدین الأحكام القضائیة للإمام علي  ـ٢

ذا   الإمام علي  نشاطویستمر  ى ھ اء الراشدین عل د الخلف ي عھ د  اقالسیف ي عھ ة فف الخلیف

امنھم كانوا یفزعون إلى لكیرزقون،  اأحیاء رسول الله  أصحابأبي بكر كان أغلب  ي  الإم  عل

د عجزھم  ذكرعن عن ا، وی ي قضیة م م  ف اء والحك ى ((الافت ع إل د شرب أبأن رجلا رف ي بكر وق

ھ ال ل د فق ھ الح یم علی أراد أن یق ا لأ: الخمر ف ي بتحریمھ م ل ي شربتھا ولا عل وم إن ین ق ي نشأت ب ن

م وجھ  م یعل ھ ول الحكم علی ي بكر الأمر ب ى أب ارتج عل ى الآن، ف ا حت م بتحریمھ یستحلونھا ولم أعل

ؤمنین  ر الم ي القضاء فیھ فأشار إلیھ بعض من حضر أن یستخبر أمی م ف ك فأرسل  عن الحك ذل

ال  ھ، فق رإلیھ من سألھ عن ان أمی ن المسلمین یطوف ـقتین م ین ث ؤمنین مر رجل ى مجالس  الم ھ عل ل

ذلك عن رسول الله  ره ب ة التحریم أو أخب ھ آی لا علی المھاجرین والأنصار ویناشدھم ھل فیھم أحد ت

                                                
  . ١٠٥صالمفید،الارشاد، الشیخ  )١(
  .٩٧ص/١جابن حنبل، المسند، : لمزید من التفاصیل ینظر )٢(
ة )٣( ة النشأة والتطور، دراسة تاریخی ي الكوف ، )م٧٤٩-٦٣٨/ھـ١٣٢-١٧(مشعان، محمود شاكر، القضاء ف

  .٣٣صم، ٢٠٠٧رسالة ماجستیر في التاریخ الإسلامي، جامعة الكوفة، كلیة الآداب، 
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 ك إن ف شھد بذلك رجلان منھم فأقم الحد علیھ وإن لم یشھد أحد بذلك فاستتبھ وخلِ سبیلھ ففعل ذل

  .)١())في القضاء بھ وسلم لعلي  ...أبو بكر

ؤمنین  یفزعن اكوتبین عجزه فیھا فعدة فة عمر قضایا أشكلت على الخلی وعندما إلى أمیر الم

ك القضایا ان علي  د((، ومن تل رأة ق ن بیت حكن ام ا وجعل صداقھا م رق بینھم دتھا فف ي ع ت ف

دا وقاللا أجیر مھرا رد نكاحھ : المال، وقال ان أب ا ... لا یجتمع ك علی غ ذل ال فبل انوا : ، فق وإن ك

و الخاطب، فخطب ملجھلوا السنة فلھا ا دتھا فھ إذا انقضت ع ا ف ھر بما استحل فرجھا ویفرق بینھم

  .)٢())ردوا الجھالات إلى السنة وردوا قول عمر إلى علي: الناس فقالعمر 

ھ كل ((في قضیة المرأتین اللتین تنازعتا  وقضى الإمام علي  على عھد عمر في طفل ادعت

ھ  ھ واحدة منھما لھا بغیر بینة ولم ینزعھما فی زع فی ى عمر وف ك عل ي ذل م ف التبس الحك ا، ف غیرھم

ازع والاختلاف فق إلى أمیر المؤمنین  ى التن ا عل ا فأقامت ل افاستدعى المرأتین ووعظھما وخوفھم

 الھیدعند تما ا تصنع، فق ان م ت المرأت وني بمنشار فقال زاع آت دة : ا في الن ده نصفین لكل واح أق

ا،  رىالأخمنكما نصفھ فسكتت احدیھما وقالت  ھ لھ د سمحت ب د فق ان لاب ا الحسن إن ك ا اب الله الله ی

ھ واشفقت، فاعتروفقال الله أكبر ھذا ابنك ود ا لرقت علی ع فنھا ولو كان ابنھ أن الحق م رأة ب ت الم

  .)٣())في القضاء صاحبتھا والولد لھا دونھا فسر عمر ودعا لأمیر المؤمنین بما فرج عنھ 

ى وھم الخلیفة عمر بن الخطاب أن ا رجل ((یقیم الحد عل ة فجربھ ا لا وقامتمجنون ة علیھ بین

ؤمنین ر الم ا أمی ر بھ ذلك، فم ھ... ب ل ل ل فقی لان تقت ة آل ف ال مجنون ا ب ال م ا : فق لا فجر بھ إن رج

ملوھرب وقامت ا ال لھ دھا، فق أمر عمر بجل ا ف ة علیھ ھ: بین وا ل ھ وقول ا إلی ا : ردوھ ت أنھ ا عمل أمّ

ي  لان وأن النب ة آل ف ال مجنون ع : ق ا الیرف ى عقلھ ة عل ا مغلوب ق أنھ ى یفی ون حت ن المجن م ع قل

ؤمنین  إلىونفسھا، فردت  ال عمر وقیل لھ ما قال أمیر الم ك : ، فق دت أن أھل د ك ھ لق رج الله عن ف

  .)٤())في جلدھا فرد عنھا الحد
                                                

  .١٠٧صالمفید، الإرشاد، الشیخ  )١(
  .١١٠صالجویني،فرائد السمطین،  )٢(
  .١١٠صالمفید، الإرشاد، الشیخ  )٣(
ب، ص )٤( وارزمي، مناق ي ال ؛٥٤٤الخ ال، جالمتق ز العم دي، كن ة ٢١٩ص/١٥ھن ن ،؛قدام راج وص عة االخ

  .٥٧صالكتابة، 
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ي عنھا یرة في الحد والمواریث والقطع عجزثوھناك قضایا ك  الخلیفة عمر فتصدى الإمام عل

  ول لھا ویضع الأحكام في نصابھا الشرعي والانساني ن الخطاب أن یق ، مما حدا بالخلیفة عمر ب

ب((:أقوالھ المشھورة منھا قولھ ي طال ن أب ي ب ل عل دن مث ي ((و، )١( ))عجزت النساء أن یل ولا عل ل

  .)٣()) من معضلة لیس لھا أبو الحسنبا ذأعو((:، وقولھ)٢())لھلك عمر

وضمھ ... على القضاء) ھـ٤٥ ت(ولى زید بن ثابت((ة عثمان بن عفان الذيوفي عھد الخلیف

اس ر الن ى كث ب حت ي طال ن أب ي ب ي )٤())...إلى عل ام عل ھ الإم ذي یحمل م ال م الج ادة ،  ، وللعل زی

ك ((عدالة الأحكام التي یقضیھا فقد كان ي أحل ان الحاكم الفاضل ف لا تأخذه في الحق لومة لائم، وك

م یغمط حق ...ھارخطالقضایا وأ دا ول م یساوم أح ھ، ول لأنھ وضع الضوابط الإسلامیة نصب عینی

د ر )٥())...أح م یقتص اط، ول ي  نش ام عل ي   الإم اركةف ي  المش دارف ل  إص ائیة، ب ام القض الأحك

ن الضیاع  بسالمحافظة على الأحكام الشرعیة الإسلامیة م دما یشوبھا الغموض والل ، ولاسیما عن

ة لنباط الأحكام افیبادر إلى است ى الخلفی م عل بس الحك دما ألت شرعیة الصحیحة وتبیانھا للمسلمین فعن

ي ستة أشھر ...رجم((و)رض(عثمان بن عفان  ھ ف دت ل ا فول ى زوجھ ت عل ة دخل ن جھین امرأة م

   .)٧())قد رجمتفأرسل في أثرھا فإذا )٦(﴾وحملُه وفصالُه ثلاَثوُن شهرا  ﴿:إن الله یقول:فدخل علیھ علي فقال

   .)٧())رجمت

ن  م یك ھامول ي  إس ام عل ذ   الإم اء بتنفی ة القض دى مؤسس ا یتع اء والفتی ي القض ري ف الفك

اة  ق الجن ادرة بح ات الص یماالعقوب ة ولاس زة التنفیذی ز الأجھ دما تعج ام عن ن القی اطھا م ، لأي بنش

ي سنالأسبابسبب من  ان وف ة عثم د الخلیف ي عھ ي حدثت ف ذه القضایا الت رز ھ ـ  ٢٦ة ، ومن أب ھ

                                                
 . ١٠٨ص، الارشاد،المفید الشیخ : ینظر )١(

 .٣٥١ص/١جالجویني، فرائد السمطین،  )٢(

  .٣٢٠ص/٣جابن الجوزي، المنتظم في تواریخ  والأمم،  )٣(
 .٧٢صسیرتھ ودوره السیاسي،)رض(العمر، سمیر صالح حسن، عثمان بن عفان: ینظر ن ؛.م )٤(

 .٤٨صروح الإسلام الخالد،   الحكیم، حسن عیسى، الإمام علي  )٥(

 .١٥ :سورة الاحقاف، آیة )٦(

  ٢٥٨ص/٣جابن الجوزي، المنتظم،  )٧(
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یط ((عندما  ي مع ة)(ولي الولید بن عقبة بن أب داة... الكوف اس وصلى الغ ع بالن ، وھو سكران، أرب

ال التفتركعات ثم تھوع في المحراب،و ھ فق ان خلف ن ك ى م دكم؟: إل ع ... أزی ان م ى عثم وا إل وكتب

اس  من یضربھ؟: رسلھم فعزلھ وولى سعید بن العاص مكانھ، فلما قدم الولید قال عثمان  أحجم الن ف

  .)١())...لقرابتھ، وكان أخا لعثمان لأمھ، فقام علي فضربھ

و ((فقد  قضاء الإمام علي ل بحاجة ماسةالخلفاء والمسلمون في المدینة  أصبحوھكذا  ان أب ك

  .)٢())...ھعلمإلى  مفتقرابكر وعمر یشاورونھ ویرجعان إلى رأیھ، وكان كل الصحابة 

ا ((عمر الخلیفة قولالقضائي  علي  ؤكد الحاجة إلى فكر الإمامتو ي كب ك ف ي وبین اجعل بین

  .)٣())...أمرنا ـ إذا اختلفنا في كل أن نحكمھ في كل شيء یعني علیا

ة ((نتیجةجاء إن ھذا العطاء الفكري في الجانبین النظري والاجرائي  رة الواسعة والمكان للخب

ل  ي وص ارزة الت االب ي  إلیھ ام عل ی  الإم اء وتثم ي القض ول ف اء  ن الرس ن للخلف م یك ذلك ل ل

  .)٥())...أقضى أھل المدینة(( فأصبح .)٤())بھذا الجانب  الراشدین الاستغناء عن الإمام علي 

ي ص رد ف ي انف ام القضائیة الت ة یوھناك بعض الأحك داء وجھ ا، واب ا، ومعالجتھ م بھ غة الحك

ن  ا م تغرب حق ذه القضایا لیس ي ھ ل ف ا، إذ إن المتأم ھود منظره فیھ تنطاق الش م واس ات الحك جری

                                                
)( ))ن .. سالولید بن أبي معیط بن عمر بن أبیھ بم عبد شم ان ب و أخوعثم أبي وھب، وھ ى ب د یكن وكان الولی

ھ رسول الله  عفان ة، وبعث تح مك وم ف ین لأمھ أروى بنت كریز، اسلم ی ى ب ال المصطلق مصدقا إل اه، فق : فأت

ھ منعوني الصدقة ـ وكان كاذبا ـ فأمر رسول الله  ّ علی ذِینَ آمَنُ:بالسلاح إلیھم، فأنزل الله عزّ وجل َّ ا ال ھَ یُّ َ وا یَاأ

َةٍ  جَھَال ِ َنْ تُصِیبُوا قَوْمًا ب نُوا أ ٍ فَتَبَیَّ نَبَإ ِ ِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ب الإ لام، فق ب ك ي طال ن أب ي ب ا : ، ووقع بینھ وبین عل لا أن
 ّ ل زّ وج أنزل الله ع ك، ف یح من ل المش ة البط رب لھام ة، وأض َ  :أرد للكتیب قًا لا انَ فَاسِ نْ كَ ا كَمَ انَ مُؤْمِنً نْ كَ فَمَ َ أ

ة ... عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص، وولاه. صداقات بني تغلب  عمر ولاه... سْتَوُونَ یَ  زل بالمدین م ی ول
ة ى الرق ي فخرج إل ع عل ى بوی ة... حت ات بناحی ة وم ى. الرق ره عل یخ وقب ارف، : ینظر ،)) البل ة، المع ن قتیب اب

  .٣١٩ ،٣١٨ص

  .١١٤ص/٢جالیعقوبي، تاریخ،  )١(
  .٣٢٢ص/٣جالمنتظم،  ابن الجوزي، )٢(
  .٦٥صوكیع، اخبار القضاء،  )٣(

  .٤٤ص،   العیساوي، علاء كامل صالح، النظم الإداریة والمالیة في عھد الإمام علي  )٤(

  .٥١ص/٢جابن عبد البر، الاستیعاب في معرفة الأصحاب،  ؛ ٦٥وكیع، اخبار القضاة،  )٥(
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ا ة فیھ ات الأدل دھا إذ ،واثب د نج ي ق ا ف ابھ منھ د بالمتش ا بع اء فیم ھ الفقھ د علی تندا اعتم ذت مس اتخ

  .)١(الأحكام

  .)٢())...سوابق قضائیة لا یتعداھا فقیھ أو مجتھد  أصبحت فتاوى الإمام علي ((ومن ھذا

  :)م٦٦٠/هـ٤٠م ـ٦٥٥/هـ٣٥(من القضاء في عهد الإمام علي :ثانيا

ي المباحث السابقة  رتبین ف ي  الأث ام عل ادي للإم اء الراشدین  ولاسیما الری د الخلف ي عھ ف

ى  أسھم((الذین سبقوه، لذا درة عل ي منحھ الق د شملت  الإصلاحف ة، وق ھ الخلاف د تولی والتطویر بع

  :، وھي)٣())...كافة الجوانب ذات الصلة مؤسسة القضاء  الإمام علي  إجراءات

  :الإمام علي  مؤھلات القاضي وصفاتھ في فكر ـ ١

ويللقاضي مكانة مرموقة   الإمام علي  أعطىلقد  ع،  لیق ة والمجتم ال الدول ین عم ھ ب موقع

ي ففي واحدة من وصایا  ام عل ى سمو شخص القاضي   الإم ة واضحة عل دل دلال ي ت ة الت المھم

ي أو یا شریح قد جلست ((:ومكانتھ یوصي قاضیھ شریح بقولھ ي أو وصي نب مجلسا ما جلسھ إلا نب

  .)٤())شقي

اس أفضل ((:وفي كتابھ إلى مالك الأشتر یوصیھ باختیار القاضي بقولھ ین الن ثم اختر للحكم ب

ي نفسك ك ف ال ... رعیت ذلك اغتی أمن ب ن خاصتك، لی ره م ھ غی ع فی ا لا یطم ة م ن المنزل وأعطھ م

  .)٥())...الرجال لھ عندك

ي  ام عل د  وللإم ة تأكی ى ثقاف ھ،لكیلاواضح عل ل بالقضاء وعلمیت ن یعم ي  م بب ف م ظیتس ل
                                                

د، الإرشاد، : للمزید ینظر )١( من لا یحضره  ؛ الصدوق،٨٣٥، ٨٣صالاستبصار،  ؛ الطوسي،١٠٥صالمفی
ات ؛ الباع٣٣٤ص/٥الھندي، كنز العمال، جالمتقي  ؛  ٤٤٠، ٤٣٤ص/٣الفقیھ، ج و البرك دین أب وني، شمس ال

قي د الدمش ـ٨٧١ت(أحم واھر المطا)ھ ب، ج ي طال ن أب ي ب ام عل ب الإم ي مناق ب ف ق ل اقر : ، تحقی د ب محم

  .٢٠٦ص/١ج، )ھـ١٤١٥قم،(المحمودي،

  .٥١صروح الإسلام الخالد،  الحكیم، حسن عیسى، الإمام علي )٢(

  .٢٧٣ص،   النظم الإداریة والمالیة في عھد الإمام عليالعیساوي، علاء كامل صالح،  )٣(

  .٤٣٠ص/٣جالصدوق، من لا یحضره الفقیھ، الشیخ  )٤(
  .٤٧ص/١٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٥(
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ات  رد أو جماع ور ف وروج ا  لظھ ة برمتھ ر الأم ى ام ك عل ي ویوذل ام عل ح الإم ك   ض ي ذل ف

ھ... ورجل قمش جھلا،موضع في جھال الأمة((:بقولھ ى ... قد اسماه أشباه الناس عالما، ولیس ب حت

ل،  ر طائ ن غی ز م ى ارتوى من آجر، واكتن بس عل ا الت یص م اس قاضیا ضامنا لتخل ین الن س ب جل

بس  ن ل و م ھ فھ ع ب م قط ھ، ث ن رأی ا م وا رث ا حش أ لھ ات، ھی دى المبھم ھ إح ت ب إن نزل ره، ف غی

م بضرس واسع... جاھل خباط جھالات... الشبھات ى العل ن جور قضائھ .. لم یعض عل تصرخ م

  .)١())...الدماء وتضج منھ المواریث إلى الله

ويالتي  في فكر الإمام قاضي المھمةالومن سمات  ع  تق ھ، ھو أن یتمت وة القضاء وقرارات ق

رت وتتبالذاكرة القویة وأن یكون فطنا عند  ا كث ع قضایاه مھم ھ م دتعامل ي  عق ام عل   ویشیر الإم

ك ((:إلى ھذه السمة بقولھ ي ذل ا ف م أتی رة ث ا أحوالا كثی لو اختصم اليّ رجلان فقضیت بینھما ثم مكث

  .)٢())...بینھما قضاء واحدا لقضیت

زام بالشریعة  د الالت ا أش ومن السمات الضروریة في شخصیة القاضي أن یكون ورعا ملتزم

ي  ام عل ھ ویحدد الإم ن عمل ھ، ولا یمل م را لذات ك الشخصیة بوصیھ   الإسلامیة ، متنك الم تل مع

ن  أختر للحكم بین الناس((:لمالك الأشتر بتأكیده على تلك السمات بقولھ أفضل رعیتك في نفسك مم

ى الحق إذ  يء إل ي الف ة ولا یحصر ف ي الزل ادى ف لا تضیق بھ الأمور ولا تمحكھ الخصوم ولا یتم

  .)٣())...عرفھ

دّ  ة  وتع مات الأخلاقی ن الس نفس م ة ال ة وعف االنزاھ ب توافرھ ي،  الواج یة القاض ي شخص ف

ي إحدى وصایا الإ امھم اومؤشر ي على سلامة العملیة القضائیة فف ام عل ار القاضي   م ي اختی ف

ھ مة بقول ك الس ى تل د عل عتولا  ((:أك ى طم ھ عل رف نفس تمیلھ .. ش راء ولا یس ھ اط ن لا یزدھی مم

  .)٤())...اغراء

دل  بالمبدئیةوعلى القاضي أن یتمتع  ة الحق والع ة دول والحزم لكي یمضي في الأحكام وإقام

تھم ت ادان ن تثب ى م ة عل ة والرحم ذكروأن لا تأخذه الرأف ب  ((، وی ي طال ن أب ي ب ام ...  أن عل أق

ال ى رجل فق ا : الحد عل ي ی رقتلتن ھ أمی ال ل ؤمنین، فق ال: الم ك، ق ال: الحق قتل ارحمني، ق ذي :ف ال

                                                
  .٨٥ ،٨٤ص/١جحمدونیة،ابن حمدون، التذكرة ال )١(
  .٢٨٦صالمفید، الأمالي، الشیخ  )٢(
  .٤٦ص/١٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٣(
  .ن .م  )٤(
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  .)١())...أوجب علیك الحد أرحم بك مني

رآن  ن الق تمد م انون المس رات الق ة وبفق ة باللغ ة التام ھ المعرف ون لدی ي أن یك ى القاض وعل

ل، والسنة النبو ل التأوی یة الشریفة، وأن یكون صیغة النطق بقرار الحكم واضحة وصریحة لا تحتم

  .)٢())إذا كان الحد لعل أو عسى فالحد معطل((:على ھذه الفقرة المھمة بقولھ  وأكد الإمام علي 

  :ءالقضا في  ـ وصایا الإمام علي ٢

ة الإسلامیة مسلمین منح رعایا دوفقد أما من حیث سیر العملیة القضائیة وسلامتھا  لة الخلاف

ذي ق التقاضي ال رھم ح د((وغی ي ... یع ام عل ا الإم ي دع وق الت م الحق ن أھ نعم   م ضرورة أن ی

ة أداة  ن جھ دل وم ي المساواة والع الإنسان بھا كون القضاء العادل ھو انعكاس لھم لحق الإنسان ف

وق المستضعفین م ومین واسترداد حق د المظل ف عن ة ثانیة،ولرفع الظلم والحی ةن جھ ي  آلی ة ف غای

ان  وق الإنس ة لصیانة حق رىالأھمی ي  الأخ ة ف ة المتین مانة الاجرائی و الض ادل ھ إذ إن القضاء الع

  .)٣())مواجھة أي انتھاك لتلك الحقوق من جھة ثالثة

ةومن العوامل  ام  الایجابی ي أرسى قواعدھا فكر الإم ة القضائیة الت ي سیر العملی ؤثرة ف الم

ي  ن طر  عل ىع ایاه إل ھ ووص ق توجیھات ا  ی اتھ ومنھ ومقض ین الخص اواة ب دة و.المس ذه القاع لھ

ي  ام عل ان الإم ى المتخاصمین، وك ر عل انوني ونفسي كبی أثیر ق ة ت ذه   القانونی ل بھ ن عم اول م

ي  ام عل ع الإم ا اختصم رجل م ى نفسھ، فحینم ا عل ا عملی وھو جالس   القاعدة القانونیة وتطبیقھ

ع ((:بن الخطاب فقال لھ عمر عند الخلیفة ر ... صمكخفقم یا أبا الحسن فأجلس م ر التغیی ین عم فتب

ال: في وجھھ، فقال لھ م، ق ال نع ان؟ ق ا ك را، أكرھت م ال: یا ابا الحسن ما أراك متغی م ذاك؟ ق " ول

ث أبدى   الإمام علي  وفي عھد،)٤())...لأنك كنیتني بحضرة خصمي اھتماما بالغا بھذه القاعدة حی

ا، أوصى  ى تطبیقھ ا والحرص عل ىقضاتھ بالعمل بھ ي وصیة ال ا نصھ فف م ((:قاضیھ شریح بم ث

ن  أس عدوك م ك ولا یی واسي بین المسلمین بوجھك ومنطقك ومجلسك حتى لا یطمع قریب في حق

                                                
ق)ھـ٧٢٩ت(ابن الأخوة،محمد بن محمد بن أحمد القرشي )١( ام الحسبة، تحقی ي أحك ة ف الم القرب د :  ، مع محم

  .١٤ص ،)م١٩٧٦مصر،(،  صدیق أحمد عیسى المطبعي محمود شعبان و
  ٦٥٣ص/٤جالصدوق، من لا یحضره الفقیھ، الشیخ  )٢(

  ٢٨٩،ص  الإمام علي حقوق الإنسان عند ،  السعد )٣(

  .٥٢، ٥١المناقب، ص ،؛  الخوارزمي ٨٤ص/١تذكرة الحمدونیة، جابن حمدون، ال )٤(
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ا و، )١())...عدلك رة ومنھ اواة كثی ور المس زم ((ص ا ویل لام علیھم ي الس مین ف ین الخص اواة ب المس

ي أداء اواة ف ة بالمس ع ... التحی ل م ي أن یسترس یس للقاض لام فل ي الك مین ف ین الخص اواة ب المس

إذا ...أحدھما ویصد عن الآخر  ي التكریم ف أذن لأحدھما دون الآخر ف ھ أن ی یس ل بالدخول علیھ فل

ر وم للآخ ھ أن یق ھ لزم ا ل ام تكریم دھما بالقی ل أح ع ... قاب ي أن یرف وز للقاض لا یج س ف ي المجل ف

  .)٢())...،بل یجب أن یتساویا في الجلوس بین یدیھأحدھما على صاحبھ

ً الحالة النفسیة للقاضي أمر وتعدّ  ا  ا ة ولھ ي الأھمی اغایة ف ادة الجلسة القضائیة  تأثیراتھ ي قی ف

ي القاضي فكلما كان  دف المنشود ف ق الھ ك أفضل لتحقی یتمتع بأجواء نفسیة ھادئة ومستقرة كان ذل

ي ومن وصا،الباطل وإبطالالحق  إحقاق ام عل ب ما یا الإم ذا الجان ي ھ ھ قاضیھ شریح ف وجھ ب

وأوصاه .)٣())یا شریح لا تسار أحدا في مجلسك وإذا غضبت فقم ولا تقضي وأنت غضبان((:بقولھ

  .)٤())...إیاك أن تجلس في مجلس القضاء حتى تطعم شیئا((:أیضا

ة وعتأأن قضائیةلالابد للعملیةو ى الحقیق ةخذ مسارھا الصحیح للوصول إل الظن والتھم ذ ب  ،دم الأخ

رعیةوالقانونیة انتھ الش اء ورص حةعلى متانةالقض دل دلالةواض رى ت ة كب ذه القاعدةأھمی عند ولھ

انوني  دلیل شرعي وق الابتعاد وعدم العمل ومؤاخذة المتقاضین أو المدعى علیھم بالظن والتھم إلا ب

دعوى تھم ال بس الم ة تل ائع ثبوتی ي . ووق ام عل ره الإم ا أق ذا م ذكر ھ ھ ی ن ((وعمل ب روان ب أن م

د :فقال رجل من أھل مكة... الحكم لما بویع علیا ھرب من المدینة فلحق بعائشة بمكة ا فق اك وعلی إی

ي سبیلا،:وانطلبك، ففر من بین یدیھ، فقال مر د ل ھ لا یأخذني لم؟ فوالله لا تج د علمت أن أمّا ھو فق

  .)٥())...بظن ولا بنصب إلا على الیقین

ة للقاضي وأن یعطي ولابد للقاض ي أن یكون صبورا، وھذه السمة أو الصفة یجب أن تكون ملازم

دة ظلسیرھا مساحة واسعة من الزمن وربما ت ويھر أدلة جدی ة  تق ق العدال سیر القضیة باتجاه تحقی

لا  ن أن افض ة دراسع ي فرص أني یعطي القاض الت ن وجوھھ ھا م ة ة القضیة وتمحیص ھ كاف ، ونب

إذا تكلمت دلسانك عب((:ة على ھذه الفقرة بقولھ لقاضیھ شریحالقضا  الإمام علي  تكلم، ف م ت ك ما ل

                                                
 ٤٣٢ص/٣جالصدوق، من لا یحضره الفقیھ، الشیخ  )١(

  .١٠٠، ٩٩، ص)م٢٠٠٩القاھرة، (ین النظریة والتطبیق،الشكري، علي یوسف، حقوق الإنسان ب )٢(
 .٤٣٥ص/٣جالصدوق، من لا یحضره الفقیھ، الشیخ  )٣(

 .ن . م  )٤(

  .٧٢ص/١جابن قتیبة، الامامة والسیاسة،  )٥(
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ة بكل وھذا تجسید واضح ،)١())نت عبده فانظر ما تقضي وفیم تقضي وكیف تقضيفأ ق العدال لتطبی

ا ن و،ابعادھ كم ة((ذل دأ علانی ات مب ھ  الجلس أ الی ددا یلج ارزا مح ا ب ا عام ي مكان اذ القاض واتخ

ان  مجلسا للقضاءفقد اتخذ  الإمام علي وان اول من عمل بھذا المبدأ ،)٢( ...))المتخاصمین ن مك م

ة في مسجد الكوفة  مرتفع ذه الدك ف ھ ود عرف بدكة القضاء وخل اك عم ا ھن ب علیھ اواسطوانة كت

الأمور بشكل واضح ومكشوف  تطرحففي الجلسة العلنیة ،)٣(﴾  ان ا يامر بالعدل والاحسان ﴿:قولھ تعالى

ب اخرى من ،فضلا عن ھدف الإمام علي انب من جوانب القضیةجكن فیھ اخفاءلایم ى جوان ا إل ھ

ت ادانتھ أوساط المسلمین وعقوبةتكوین الرأي العام القانوني بین  ،فأوصى اجتماعیة رادعة لمن تثب

ھ ((:بقولھ ي بیت س ف ن بالقاضي أن یجل  ))یا شریح اجلس في المسجد فإنھ اعدل بین الناس وإنھ وھ

)٤(.  

  :في إجراءات التحقیق  ـ وصایا الإمام علي ٣

ي  ام عل د الإم د العناصر الرئیسة   أمّا من الجانب الآخر فقد أك ذي ھو أح ق ال ى التحقی عل

ا الغموض ولاسیماالمھمة في سیر العملیة القضائیة و ى فكر   ،في القضایا التي یكتنفھ اج إل ذا تحت ل

ى الحقیق ي قضائي ثاقب من اجل الوصول إل ام عل أولى الإم رة وضع   ة ف ة كبی ب عنای ذا الجان ھ

ة  ات ، آلی ذه الآلی ن ھ لھا بعض الآلیات في وصایاه وعملھ الذي یتم عن فكره القضائي الرصین وم

دما یكون  أبھموھي طریقة مھمة وذكیة في كشف ما . التفریق بین المتھمین ن القضیة عن وألتبس م

ام  ارس الإم د م ن طرف، وق ر م ا أكث ي فیھ د   عل ي عھ ة ف ذه الآلی ة ھ اب الخلیف ن الخط ر ب عم

ة ق العدال ة وتحقی ف الجریم تطاع كش ي  واس ام عل ال الإم وم وق اف المظل ا ((:  وانص ن ان أول م

  .)٥())...نیالافرق بین الشھود إلا د

د أن عجزت  ةأمّا في خلافتھ فقد تولى التحقیق في قضیة بع ن كشف  إمكانی قاضیھ شریح م
                                                

  .٦٦صوكیع، أخبار القضاة،  ؛٣٢ص/٥المتقي الھندي، كنز العمال، ج )١(
  .  ١٠٠ص یة والتطبیق،الشكري، علي یوسف، حقوق الإنسان بین النظر )٢(
  . ٢١٠ص/ ٣ج،المستدرك على الصحیحین ،؛ الحاكم النیسابوري٩١الآیة :سورة النحل  )٣(
ن : تحقیق، دعائم الاسلام ،) ھـ ٣٦٣ت (ابي حنبفة بن محمد بن منصور التمیمي،النعمان )٤( ي ب آصف بن عل

 . ٥٣٢ص / ٢ج، ) م  ١٩٦٣، مصر(، اصغر بن فیضي 

ن ،؛العسكري٤٣٤ص/٣الشیخ الصدوق،من لایحضره الفقیھ،ج:یل ینظرلمزیدمن التفاص )٥( وھلال الحسین ب اب
 . ١٤٣ص،) م  ١٩٧٨، بیروت ( ، الاوائل،)ھـ ٢من اعلام ق(عبدالله بن سھل



 ١٧٣

ي غموضھا، فأحیل ام عل ى الإم ذ تفأ  ت القضیة إل م استجوبھم  إجراءخ ین، ث ین المتھم ق ب التفری

ذ   فتباینت أقوالھم مما سھل على الإمام علي  كشف غموض الجریمة واعترافھم بقتل الرجل وأخ

  .)١(أموالھ

وت؛  یؤكد الفكر القضائي للإمام علي  ائع الثب ق ووق ة التحقی على أھمیة الاعتراف في عملی

ى  ي  كرهلا یُ حت ام عل دعو الإم راه، وی غط والاك ھ بأسالیب الض انتزاع اعتراف تھم ب اء   الم ى بن إل

ى  ي الجرائم إل ان أحد مرتكب اقرار الحكم على اعتراف المتھم بذنبھ وجریرتھ، ومن تلك الأمثلة إتی

ي  ام عل ال((  الإم لا، فق ھ سرق جم الوا إن ال: فق ا أراك سرقت؟ ق ال: م ى، ق بھ: بل ھ ش ك؟  فلعل ل

م انتظر : بلى قد سرقت، قال:قال ار وادعُ الجزار لیقطع، ث د الن فاذھب بھ یا قنبر فشدّ اصبعھ وأوق

ك؟ : أسرقت؟ قال لا ، فتركھ، قالوا: أجيء، فلما جاء قال لھ رّ ل د أق ھ وق م تركت ؤمنین، ل ر الم یا امی

  .)٢())...آخذه بقولھ واتركھ بقولھ: قال

ن أر ات م ھود الاثب ود ش دّ وج اعد القاضي ویع ي تس ة الت دعوى القضائیة المھم ان ال ى عك ل

ي   ،التوصل إلى تحقیق العدل والمساواة في القضیة المترافع فیھا ام عل ن   ودعا الإم ب م أن یطل

ھ ((:المترافعین شھودا عدولا فقال إن أحضرھم أخذت ل نھم ف دا بی ا ام واجعل لمن ادعى شھودا غیب

  .)٣())...قضیةبحقھ وإن لم یحضرھم أوجبت علیھ ال

ي مھمة أخرى وھناك جوانب  ھ  حددھا الإمام عل ا قول ي موضوع الشھود منھ ل ((:ف لا اقب

ي ان ح ل وإن ك ى رج ھادة عل ن . )٤())...ش ي وم ام عل ات الإم یلات   التفات ض التفص ك بع وذل

ول ھود فیق ھدوھم ((:للش بیان إذا ش ھادة الص غارإن ش م  ص ا ل روا م اءت إذا كب وھا،ج ذلك  ینس وك

ق جازت  ھادة الیھود والنصارى إذا أسلموا جازت شھادتھمش م أعت ى شھادتھم ث والعبد إذا شھد عل

ھادتھ ل أن  ش اكم قب ا الح م یردھ قإذا ل ال  یعت ز  وق م یج ھادة ل وع الش د لموض ق العب ، إذا اعت

  .)٥())شھادتھ

                                                
  .٤٣٦ص/٣جالصدوق، من لا یحضره الفقیھ، الشیخ ؛ ١١٦، ١٥٥رشاد، صالمفید، الإالشیخ  )١(
  .٢١٧ص/٥جالمتقي الھندي، كنز العمال،  )٢(
  .٤٣٢ص/٣جالصدوق، من لا یحضره الفقیھ، الشیخ  )٣(
 .٤٧٢صالطوسي، الاستبصار،  )٤(

  .٤٤٣ص/٣جالصدوق، من لا یحضره الفقیھ، الشیخ  )٥(



 ١٧٤

ریحة معی لامیة ش ریعة الإس ددت الش د ح دود، فق ا الح ام علیھ ي تق ریحة الت ا الش ن أمّ ة م ن

ل الشرعیة  ،المجتمع لا تقام علیھم الحدود ام العل یھم أحك انیةأو لا تقع عل فسلجیة أو مرضیة  وإنس

ذكر وغ ((وغیرھا وی ل والبل ر العق ا اعتب التحریم، وإنم م ب د العل رة للح ور المعتب ن وجوب الأم أن م

  .)١())...لأن الصبي والمجنون لیسا من أھل التكلیف

ھ ھمبعض علي استثنى الإمام على ھذا و ون ((:من اقامة الحدود علیھم بقول ى مجن دّ عل لا ح

تیقظ ى یس ائم حت ى الن درك، ولا عل ى ی بي حت ى الص تیقظ ولا عل ى یس ي ،)٢())حت دود ف م أن الح ث

ذا  ام، وجاء بھ یس للانتق ویم ول ىالشریعة الإسلامیة إنما شرطت للتق ي ((ان المعن یضرب الرجل ف

طِ الحد والتعزیر ولا یحد ولا یرب رأس وأع وقى الوجھ وال ط،لأن لكل عضو قسطا من الضرب ویت

   .)٣())...كل عضو حقھ واتقِ وجھھ ومذاكیره

  : ستقلال القضاءأ -٤

ةن استقلال القضاء في عھد الخلفاءعلى الرغم مما عرف ع ان ، الراشدین بصورة عام د ك فق

ع((القضاء من حیث الوظیفة لم یكن مستقلا  ان عمل القاضي یق ا ك اء  وانم ضمن مسؤولیات الخلف

   .)٤( ))...ة في المناطق التابعة للدولةفي مركز الخلافة والولا

ان مستقلا وان اما د ك ان (( من حیث سلطة القضاء فق ولي القضاة ف ذي ی و ال ة ھ ان الخلیف ك

ى  نھمھولاء كانوا نوابا عن الخلیفة بل كانوا نوابا عل دل بی ة ...الجمھور یوزعون الع ن تولی م یك ول

  . )٥())خلیفة للقضاة الاتمكینا لمن عنده اھلیة للقضاءال

ي و  ام عل د الام م واص في عھ ي عملھ ة ف ع القضاة بالاستقلالیة التام د تمت امھم فق دار احك

تم تقضون فاقضوا كما ((عز الى قضاة الدولة الاسلامیةاستمرار الفتنة اومع و  ففي بدایة عھده كن

ذه وحین ذاك ...حتى تكون للناس جماعة ي ھ دي ف ي استمررتم القضایا واعرفكم ماعن ام الت الاحك

ا د ،)٦())...علیھ ذا العھ ي ھ اء ف تقلالیة القض ى اس ل عل ر دلی اموخی ور الام و حض مھ   ھ وخص

                                                
  .٢٢٧صابن الأخوة،، معالم القربة في أحكام الحسبة،  )١(
 .٢١٣ص/٢٧ج، )م١٩٧٨بیروت، (إرشاد القلوب، ،)ھـ٨٤١ت(الدیلمي، أبو الحسن بن محمد )٢(

 .٢٢٧صابن الأخوة، معالم القربة،  )٣(

 . ٤١ص،   اریة في عھد الامام علي النظم المالیة والاد، علاء كامل صالح ،العیساوي  )٤(

 . ١١٥ص/ ١ج،) م١٩٦٤، القاھرة(، النظم الاسلامیة ، ثروت ، بدوي  )٥(

 . ٥٦ص/ ٧ج، شرح نھج البلاغة ، ابن ابي الحدید  )٦(
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ة النصراني  ي الكوف د قاضیھ شریح ف امعن د الام دما وج ك عن ي حوزة   وذل ھ ف ودا من درعا مفق

ن  النصراني وعند عرض القضیة امام القاضي شریح اثیر م قضى لصالح النصراني دون تردد اوت

  )١( .سلطة الخلیفة الذي منحھم تلك الحریة في قضائھم

                                                
 .١٤٣ص ،الاوائل،؛العسكري ٦٦ص، انیة الاحكام السلط، ابو یعلى: ینظر )١(
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  المبحث الثالث
  

  الأنظمة المساعدة على تحقيق العدالة
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  :المــــالمظ:أولا

ا  ام، ومنھ ذ الأحك ع وتنفی ة المجتم اق الحق وحمای ى إحق دة تساعد القضاء عل ھناك أنظمة ع

د وعظیم ((ظر في المظالمالن و ی ى عل اج إل وظیفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفھ القضاء وتحت

ن  رھم ع ا عجز القضاة أو غی ھ بمضي م دي وكأن ن الخصمین وتزجر المعت ع الظالم م ة تقم رھب

اد  ر واعت ات والتقری ي البین اراتاقضائھ ویكون نظرة ف ى استجلاء  الأم م إل أخیر الحك رائن وت والق

ن نظر القاضيالحق وحم ك أوسع م دّ ، ویع)١())ل الخصمین على الصلح واستخلاف الشھود وذل

الم ((أن ي المظ ر ف ن نظ رأول م ي  أمی ام عل ؤمنین الإم ھ )٢())...  الم ي خلافت ذا  ، فف تم بھ اھ

ث  النظام الذي ینقذ المظلومین، وكان الإمام علي  ي المظالم حی ن ((قد باشر النظر ف ان أول م ك

  .)٣())...لطریقة واشتغل بھا سلك ھذه ا

اف أو  ة ویخ ھ حاج ن ل ریعة أو م ریة وس ورة س ة بص كوى أو المظلم ل الش ل أن تص ولأج

ف  یستحي أن یطلبھا فقد سارع الإمام علي  ال لأصحابھ ،إلى رفع الحرج والتكل ت ((:وق ن كان م

  .)٤())لھ اليّ منكم حاجة فلیرفعھا في كتاب لأصون وجوھكم من المسألة

ي فورعایاھا كافة لمسلمین لعمل المظالم   الإمام علي  ثم طور ا لیلق ا خاصا ثابت جعل مكان

ام  ى تصل للإم اتھم حت رھم ظلام ي  فیھ المسلمون وغی أخیر ف ل أو ت ن دون أي عراقی بسرعة م

ة ھ حاج ن ل ب م د ،طل ص((وق ھ القص اس فی ى الن ا یلق ي بیت ذ عل ن . )٥())...أتخ ذكر اب ا ی يوكم  أب

ھ د ان ا((الحدی اعھمك ھ رق اس فی ي الن ت تلق ماه بی ت س ؤمنین بی ر الم عید )٦())...ن لأمی ى ص ، عل

ة لامیة الكوف ة الإس مة الخلاف عید  ،عاص ى ص ا عل الیمأم ي  الأق ام عل در الإم د اص لامیة فق   الإس

ال  اس وق ات الن وا حاج ھم وأن یلب ات بأنفس ماع الظلام ولاة بس ى ال ره إل ولن ((: أوام لا تط ف

ة، أو ... احتجابك عن رعیتك مع أن أكثر حاجات الناس الیك ما لا مؤونة فیھ علیك من شكاة مظلم

                                                
 .٢٢٢ص ابن خلدون،المقدمة، )١(

 .٢٦٨ص/١ج،  الكتاني، الحكومة النبویة )٢(

  .٤١روح الإسلام الخالد،ص  ؛ الحكیم، حسن عیسى، الإمام علي ٧٨الماوردي،الأحكام السلطانیة،ص )٣(

 .٢٣٨ص/١جابن عبد ربة، العقد الفرید،  )٤(

 .١٢٤صلعسكري،، الأوائل، ا )٥(

 .٦٧ص/١٧جشرح نھج البلاغة،  )٦(
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  .)١())في معاملة إنصافطلب 

ر  الإمام علي  عنوأم ك  أكث ة الإسلامیة، وذل ا الدول امھم بمظالم المسلمین ورعای ي اھتم ف

س للمظالم ة مجل ھ المسؤولین ،من خلال أوامره بإقام والي ویحضر فی ھ ال اجمی یشرف علی ي  ع ف

ام  ص الإم ي  ن ا یل م ((:م س لھ ك وتجل ھ شخص م فی رغ لھ ما تف ك قس ذوي الحاجات من ل ل واجع

ى  تقعدمجلسا عاما، فتواضع فیھ  الذي خلقك، و عنھم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك، حت

  .)٢())...یكلمك متكلمھم غیر متتع

ى    اوھذا یعني أن الإمام علی ذه إل ي وصایاه ھ وعز ف ان ی االحاكم أن ((ك ا  یحدد وقت معین

ھ لى الطبیعة بكل ما یھمھم ویطلعلعقد لقاءات مفتوحة مع الناس یتحدثون فیھا  اجون إلی ا یحت بون م

  .)٣())...من الدولة

  :الحسبة :ثانيا

تالمجتمع في  و الإسلامیة لمراقبة كیان الدولة نظمالحسبة نظام مھم من ال واحد لإرساء  وق

غلب التعاملات الحیاتیة والدینیة و الاجتماعیة من أجل اشاعة معالم الفضیلة القواعد الأخلاقیة في أ

نة  رآن والس لامي الق ریع الإس دري التش ن مص ك م تمدین ذل راف، مس ن الانح ع م ة المجتم وحمای

ة الشریفة،  ھ ﴿ إذالنبوی لامیة بقول ة الإس ریم الأم رآن الك ھ الق ــ نب ــةٌ يــدعون إِلَ ُأم كُمــنم ُلْــتكَنــرِ وى الْخَي

 ونحْفلالْم مه كلَئأُوكَرِ ونالْم نع نوهنيو وفرعبِالْم ونرْأمي٤(﴾و(.  

ورة  ي س رىوف لّ  أخ زّ وج ال ع ــين   ﴿: ق طفَِّفلْمــلٌ ل يو *    فوُنَــتو ســاسِ ي ــى الن ــالوُا علَ ــذين إِذَا اكْتَ وإِذَا * الَّ

م الله وأمره ((، )٥(﴾ليومٍ عظيمٍ* أَلاَ يظنُ أُولَئك أنََّهم مبعوثوُن *هم يخْسرون كَالوُهم أَو وزنَوُ واستجابة لحك

                                                
 .٧٠ص/١٧جالمصدر نفسھ،   )١(

 .٦٨ص/٧جالمصدر نفسھ،  )٢(

  .٢١٦ص، حسن، دولة الإمام علي الموسوي، م )٣(

 . ١١٤ص/٤ج،الجامع لاحكام القران ، ؛ القرطبي ١٠٤:  سورة آل عمران، آیة )٤(

 . ٢٢٧ص/٥ج، الكشاف : زمخشري ؛ ال ٥-١ :  سورة المطففین، آیة )٥(
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  .)١())الحسبة بنفسھ وأمره قد تولى رسول الله 

  .)٢())..ر بالمعروف، إذا ظھر تركھ ونھي عن المنكر إذا ظھر فعلھمأ((فالحسبة ھي 

ات(( ن ولای ة م اءت ولای م ج ولاة  ث ا ال رى علیھ ي ج م الت ة الحك ن أنظم ا م لام ونظام الإس

ات ن الولای ا، م واسطة ((، فھي)٣())والحكام موجودة بجوار ولایة القضاء، وولایة المظالم وغیرھ

  .)٤())بین أحكام القضاء وأحكام المظالم

ي  ام عل تعمل الإم ھ  واس رف عن ا ع ى  بم ھ عل اه، وحرص ي ذات الله ورض دة ف اء الش بن

ال   وتبنى الإمام علي  ،من الانحراف خالٍ  تمع الإسلامي فاضلالمج د ق ا فق  ذلك نظریة وتطبیق

ن ((: أفضل الجھاد الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، فمن امر بالمعروف شد ظھر المؤمنین وم

  .)٥())نھى عن المنكر أرغم أنف المنافقین، ومن أبغض الفاسق وغضب  غضب الله لھ

ارس ا د م ي وق ام عل ھ   لإم ب بنفس ة المتحس ا وظیف ة بوجوھھ ان((إذكاف ي ... ك ي ف یمش

رأ... الأسواق وحده رآن ویق ھ الق تح علی ال فیف تلْـك  یرشد الضال ویعین الضعیف ویمر بالبیاع والبق

  .)٧())... )٦(الدار الآخرة نَجعلُها للَّذين لاَ يرِيدون علوُا في الأرَضِ ولاَ فَسادا 

ھ  ذكر أن ن، وی ة أصحاب المھ ال ((: ومن وظائف الحسبة مراقب اط، فق ى خی ا : وقف عل ی

ارب الغرز دروز، وق إن صاحب ... خیاط ثكلتك أمك، صلب الخیوط، ودقق ال واحذر السقطات، ف

  .)٨())...الثوب أحق بھا

ین الفاجرلومن واجبات ا یھم عن الیم دمحتسب موعظة التجار ونھ ي سمع الإ ،وق ام عل   م

                                                
  .١١صابن الأخوة، معالم القربة في أحكام الحسبة، ،  )١(
  .٢٤٠صالماوردي، الأحكام السلطانیة،  )٢(
 .١١صابن الأخوة، معالم القربة في أحكام الحسبة،  )٣(

 .٢٤١صالماوردي، الأحكام السلطانیة،  )٤(

  .٦٤صابن الأخوة، معالم القربة في أحكام الحسبة،  )٥(
 .٨٣ : سورة القصص، آیة )٦(

  .٧ص/٨جابن كثیر، البدایة والنھایة،  )٧(
  .٨٢ص/١جابن حمدون، التذكرة الحمدونیة،  )٨(



 ١٨٠

  .)١())...وتمحق البركة تنفقیا معشر التجار إیاكم والیمین الفاجر ((:وھو یعظ التجار بقولھ

ام ا ن مھ دعوة لوم اسلمحتسب أیضا ال وق الن ظ حق واق المسلمین حف ي أس املات  ف ي التع ف

و یق ((: المالیة بین المسلمین تجارا ومستھلكین وقد شوھد  درة وھ ھ ال ة ومع ي سوق الكوف : ولف

ا ضع  وأعطوایا معشر التجار خذوا الحق  ره، م وا كثی ل الحق فترم ردوا قلی الحق تسلموا، ولا ت

  .)٢())مال من حق إلا ذھبت في باطل اضعافھ

ة المحتسب  ومن مواعظھ  ةوھو یمارس وظیف ع المعامل ة م ى مزج روح الرحم دعوة إل  ال

ات و ض البیوع ن بع ي ع اكین والنھ اعد المس لال مس ن خ ك م ھ وذل ذكر أن ازا ((: ی رّ مجت م

ال ر فق حاب التم وا: بأص اكین فیرب وا المس ر اطعم حاب التم ا أص ھ  ی ازا ومع رّ مجت م م بكم، ث كس

  .)٣())لا تباع في سوقنا طافي: المسلمون حتى أتى أصحاب السمك، فقال

ي  ام عل ى الإم ن ((ان  ونھ وع الس ى والمقل ور والأعم ورك والأع وع ال ر المخل اع البق یب

ذا الجوامیس، والمریّ  ة أو مرض ظاھر وك ن عاھ ھ م ا ب ش العنق والمجنون والمشقوق الحافر وم

  .)٤())...وأن تذبح بھیمة في بطنھا ولد

عار  ة الأس وع مراقب ا موض ان أمّ د ك ر فق أثیر كبی ا ت ي لھ يالت ان  ف د ك اس، فق ة الن  معیش

ان یناشد الإسلامیة خالیة من الا سواقالأیراقب أسعار البضائع والسلع لتكون  ستغلال والجشع، وك

  .)٥())...یكون البیع بیعا سمحا((أھل السوق بأن

عار  ن الأس ھ ع أل بنفس ب ویس ان یراق وھدوك ام  وشُ ن ب((  الإم أل ع لأ یس ط ك ش

  .)٦())الأسعار

ن بعض التجار الجشعین أمراضومن  ادرة م  ،الاقتصاد الخطیرة ظاھرة الاحتكار للسلع الن

د  ھذه  وأعطى الإمام علي  ب المحتكرین اش الناحیة أھمیة كبیرة، فلم یراقب فقط، وإنما كان یعاق
                                                

  .٦٥صالغارات،  ،ابن ھلال )١(
  .١٤٤صربیع الأبرار،  الزمخشري، )٢(
  .٧٠صالخوارزمي، المناقب،  )٣(
  .١٦٣صابن الأخوة، معالم القربة في أحكام الحسبة،  )٤(
 .٦٤ص/١٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، : ینظر )٥(

ة )ھـ٦٩٤ت(بري، محب الدین أحمد بن عبد هللالط )٦( دیم ومراجع ى، تق : ، ذخائر العقبى في مناقب ذوي القرب
  .١١٩ص، )ت.ب، د.د(جمیل إبراھیم حبیب،
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  .)١())أنھ أحرق طعاما محتكرا بالنار((عقاب فقد سجلت من المصادر التاریخیة

ي  ولاسیماوللطریق عند الإسلام  ن المتسوقین والبضائع  الأسواقف اس م ة الن لتسھیل حرك

ذكر   الإمامأعطى  قد ففضلا عن أنھا تنم عن وعي وتنظیم المجتمع  ب فی ذا الجان رة لھ ة كبی أھمی

ال أھلرأى (( أنھ  تھم فق ك ... السوق قد جاوز أمكن یس ذل یھمل سوق سوق المسلمین كمصلى  إل

  .)٢())...المصلین

لمین العام رق المس ب ط ام المحتس ن مھ ركتھم ةوم ھیل ح تھم وتس وفیر راح ذكر  ،وت وی

  .)٣())والكنف تقطع طریق المسلمین ،مسابل المیاه كان یأمر بالمتاعب((أنھ

اة المسلمین  وتأثیراومن وظائف المحتسب الأخرى التي لا تقل خطورة  ى حی عن السوق عل

ي  دمیین ف رفیین والخ ض الح ة وبع ن الطبی اء وذوي المھ اظ والعلم ة الوع ار ومراقب ي اختی ھ

أن یحبس الفساق  الإماملى یجب ع((: اھتمام في ھذا الاتجاه فقال   وذكر الإمام علي  ،المجتمع

اء ن الاكرب الیس م اء والمغ ن الأطب ال م اء والجھ ن العلم اظ .)٤())م ار الوع ع إن اختی ت تخض كان

ة  ةلشروط مناسبة وأھمیة ھذه الوظیفة الدینی ار  والإعلامی ان الوعاظ یخضعون للاختب ة، وك المھم

ین المسامین  ذا  لا((یثحللحصول على جواز لاعتلاء المنبر أو الوعظ ب د أن یتصدى لھ ن أح یمك

م  رعیة وعل العلوم الش ا ب ون عالم یلة وان یك ر والفض دین والخی اس بال ین الن تھر ب ن اش ن إلا م الف

  .)٥())ولأحادیث النبي الأدب حافظا للكتاب العزیز 

د   ولمعرفة الإمام علي  المبدأومن ھذا  بخطورة ھذا المنصب فقد كان یختبر بنفسھ من یری

ى أحسن وجھ، التكلم أو الج ة عل ة والأخلاقی ة الدینی ارس التوعی لوس على منابر المسلمین لكي یم

ة  داف الرخیص ن ذوي الأھ دین م م وال ى العل ین عل اء والمتطفل ال العلم لمین جھ ب المس ذا جن وبھ

ھ الله،  )ھـ١١٠ت(حسن البصريلا  اختبر الإمام علي بن أبي طالب ((كالارتزاق مثلا، وقد رحم

ال: فما آفتھ، قال: الورع، قال: ما عماد الدین، فقال((:الناس فقال لھوھو یتكلم على  م : الطمع، ق تكل

                                                
 .٢٨٨صابن الأخوة، معالم القربة في أحكام الحسبة،  )١(

 .٣٢٥ص/٥جكنز العمال، المتقي الھندي،  )٢(

  . ١٥ جابن الأخوة، معالم القربة، )٣(
  .٢٣٩ص/٢جالصدوق، من لا یحضره الفقیھ، الشیخ  )٤(
  .٢٧١صابن الأخوة، معالم القربة وأحكام الحسبة، )٥(
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  .)١())الآن إن شئت

  :الشرطة:ثالثا

ي  ام عل دعم   نظام استحدث في عھد الإم ة ل ن والنظام ومساعدتھا الحكوم ى بسط الأم عل

ام ذ الأحك م  ،)٢(وتنفی ذلك لأنھ موا ب ولاة س وان ال ن أع ة م رطة طائف ات لأعوالش ھم بعلام وا أنفس م

  .)٣(...یعرفون بھا

یس،  رطة الخم ا بش موا أیض دىوس ي  وأب ام عل غ   الإم ام وبل ذا النظ رة بھ ة كبی عنای

م... ستة آلاف رجل((عددھم ال لھ ؤمنین ق ر الم ة، نتشرطوا فأ: أصحاب أمی ى الجن ا اشارطكم عل

ا  ى ذھب ولا فضة، إن نبین ال لأصحا ولست أشاطركم عل ا مضى ق لست أشارطكم إلا : بھفیم

  .)٤())...على الجنة

ھ ریحرض أصحابھ على الانتساب إلى ش اكثیرا م  وكان الإمام علي  ذكر أن طة الخمیس فی

ل ((:قال لأصحابھ ن عمل بمث ار إلا م دھم إلا شرطة الن ى بع والله لا غن ذه الشرطة ف ي ھ وا ف أكتتب

  .)٥())أعمالھم

ال ة ق ن نبات ة الأصبع ب ر ((:ویؤكد ھذه الحقیق ي أمی تح یعن ا الف ذبح وضمن لن ھ ال ا ضمنا ل إن

  .)٦())المؤمنین

ي  ارةوف ي  إش ام عل د الإم ي عھ ام ف ذا النظ ود ھ ى وج تر   إل ك الأش ى  مال یتھ إل وص

  .)٧())وتقعد عنھم جندك من أحراسك وشرطك((:بقولھ

یس  ان لشرطة الخم روك ذكر  أث ة للمسلمین وی اة العام ظ الحی ي حف ر ف مكبی ة أول ك(( أنھ تیب
                                                

  .ن.م )١(
 .٣٣٣ص؛ الصالح ، النظم الإسلامیة ،٤٣٦ص/٣جالصدوق، من لا یحضره الفقیھ، الشیخ : ینظر )٢(

  .٦٢٠ص،مادة شرطة ، الفیروزآبادي، القاموس المحیط :ینظر )٣(
ق)ھـ٤١٣ت(المفید، أبو عبد الله بن محمد بن محمد بن العنمان العكبريالشیخ  )٤( د  : ،الاختصاص، تحقی محم

  .٢ص،)م١٩٧١النجف الأشرف (مھدي السید حسن الخرسان،
محمد تقي فاضل المبیدي،  :حیحرجال الكشي،تحقیق وتص،)ھـ٤٦٠ت(الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن )٥(

  .٦٦  ،٦٥ص، ) ھـ١٣٨٢طھران،(،  المبیدي، وابو الفضل الموسویان
  .١٨٢صالمصدر نفسھ ،  )٦(
  .٦٨ص/١٧جابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٧(



 ١٨٣

ي )١())...أ للموتیتشھد الحرب وتتھ ة الجمل   ، وكانوا قد انضموا إلى جیش الإمام عل ي معرك ف

  .)٢()ھـ٣٦(بالبصرة سنة

ن  دد م ب ع ذا المنص ولى ھ رطة، وت احب الش مى ص ام یس ذا النظ ن ھ ؤول ع ان المس وك

وعي، وع((منھم  صحاب الإمام علي أ ب الیرب ن حبی ى شرطة معقل بن قیس الریاحي، ومالك ب ل

  .)٣())الخمیس الأصبغ بن نباتة

  

                                                
 .٦٢١ص، مادة شرطة،  الفیروز آبادي، القاموس المحیط )١(

  .٦٦صالطوسي، رجال الكشي، )٢(
  .١٥١صط،ابن خیاط، تاریخ ابن خیا )٣(
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  اتمةــــالخ
ي  ة الت ي الأسس الفكری ت ف تنتاجات اساس تمثل إن المعلومات الواردة في ھذه الرسالة قد تمخضت عن اس

ة  ونظمھا، في مختلف جوانب الدولة الإسلامیة ارسى قواعدھا الامام علي  ث أن الدول ب الفكري وحی ففي الجان

دین الإسلامي الة ال روح رس ا ل را جوھری ر تعبی ین الاسلامیة تعب ة والیق ى الحقیق وم عل ذي یق ل  ،ال اقض الجھ وین

دین الاسلامي ع ال ي تقاطعت م ام و ،والخرافة الت د أن الام ق نشر  نج ى استنھاض المسلمین عن طری سعى إل

ق حمل الرسالة الاسلامیة  العلم والمعرفة لارساء قواعد واسس رصینة لبناء حضارة اسلامیة مزدھرة عن طری

  . بفكر متنور

ر ومن جانب ر كبی ي آخر كانت لجھوده المثمرة اث م تأسیس  ف ة الاسلامیة، ث ي الدول ة ف تأسیس نظام الكتاب

ي  ام عل ادرة الام ائج المستخلصة مب ن النت ن الضیاع، وم ة م ى المحافظة  علم النحو للحفاظ على اللغة العربی إل

ھ ھ وتدوین رآن الكریم وجمع ام علی ،على الق ول أن الام ذلك نستطیع أن نق ي   اوب دوین ف ة الت دأ بحرك ن ب اول م

ة  ةالایجابی لنتائجھاالأمة الاسلامیة، وھي بحد ذاتھا دعوة صریحة للاھتمام بالتدوین  على بناء مفاھیم الدین والدول

  . واحد وقتفي 

ي  ام عل و  ومن النتائج المنبثقة من الدراسة أن سیاسة الإم ذي ھ ة ال وم منصب الامام ن مفھ ع م ت تنب كان

وھو تكلیف رباني ولیس عن طریق الانتخاب والاختیار لذا كانت سیاستھ تنصب  ،نبوة بعد انقطاع الوحيامتداد لل

  . على قیام حكومة العدل الالھي

ام علیفأمّا النتائج المستخلصة من الاساس العسكري  ین أن الام ذ     ایتب ة من ة الجھادی ا للجندی ان ملازم ك

دا   صباه في المعارك التي خاضھا رسول الله ذي ح مع اعداء الاسلام مما اكسبھ خبرة واسعة في ھذا المیدان ال

ن  ة العسكریة م ة الانسانیة فضلا عن وصایاه الفكری ة والرحم بھ أن یترك ارثا عسكریا تمثل بین صرامة الجندی

ً ودولة اسلامیة م، القیادة إلى التخطیط والتعبئة للمعركة وفن القتال   . حصنة كل ذلك یھدف لتأسیس مجتمعا

ارع بوضع خطط  أمّا في المجال المالي فقد كانت سیاسة الامام  المالیة تمثل سیاسة الرجل الاقتصادي الب

ة عطا ا وادام ة وتنمیتھ وارد الدول اقئاستثمار لم ي الانف ذیر ف ن الإسراف والتب ا والنھي ع ة  ،ھ وھي سیاسیة مالی

م ا ث اة الاقتصادیة الإسلامیة وتنمیتھ ت الحی اط  رصینة احی د ارتب ة عن روح الجھادی ذوة ال اء ج دم اطف ى ع ا إل دع

ع أراضي السواد  دم توزی ن الخطاب بع ة عمر ب ى الخلیف ك بإشارتھ عل اة الدعة وذل المسلمین بالملكیة ونشوء حی

  . یضمن حقوق الأجیال المتعاقبة ادائم اعلى المجاھدین وجعل ملكیتھا للدولة لتكون مورد



 ١٨٤

اھیم فقدأمّا في الأساس الإداري  دقیق أبدع فكر الإمام بتأسیس المف ى التنظیم ال ة عل ة القائم ة المتین  ،الإداری

رام الوقت ي ؛وتقسیم العمل والتخصص واحت ا یعن ك مم ر ذل ى غی ت دعائم نظام إداري متطور سابق  :إل ھ ثب ان

  .التاریخیة لمرحلتھ

ن الصعب أن یوھره في روحھ وج فیعد أنموذجا أما النظام القضائي الذي أسسھ الإمام علي  ة م ل حقیق مث

ة  اء أو الأئم ھ أسس تتكرر مرة أخرى إلا في دولة الأنبی ھ وأحكام ة الإسلامیة  اوأصبحت توجیھات قضائیة للدول

  . یستند علیھا فیما بعد

ي  ع الإسلامي  ثم أرسى الإمام عل ي المجتم اع ف م الاجتم اھیم أسس نظام عل ي ا إذ ألغىمف اوت الطبق لتف

اووتق اس كفیم الن ى أس دودة ایس عل ة المح اھیم الجاھلی ا،ونقض المف ة وغیرھ ة والأخلاقی دراتھم العلمی تھم وق

  .یم الإنسانيووالضیقة في التق
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  المصادر والمراجع قائمة

  :ادرــالمص

  القرآن الكریم.  

ي داود، شرح .١ شمس :  آبادي، أبو الطیب محمد بن شمس الدین، عیون المعبود في شرح سنن أب

  .)م٢٠٠٢بیروت،(،٢لقیم الجوزیة، طالدین بن ا

ق )م١٠٣٠ـ ھـ٤٢١ت(بي، أبو سعید بن منصور بن الحسینالآ .٢ ي المحاضرات، تحقی در ف ، نثر ال

 .)م٢٠٠٤بیروت،(خالد عبد الغني محفوظ،: 

  )م٩٧٢-ھـ٦٣٠ت(أبو الحسن علي بن الكرم بن محمد بن عبد الواحد ،ثیرابن الأ*

  .)م١٩٩٦بیروت،(عادل أحمد الرفاعي،: ى بتصحیحھ أسد الغابة في معرفة الصحابة، اعتن .٣

  .)م٢٠٠٣لبنان،(،٣أبو الفداء عبد الله القاضي، ط: الكامل في التاریخ، تحقیق  .٤

٥.  ّ   ) .م١٩٩٢، بیروت (، رسائل ، ن الوفاء اخوان الصفا وخلا

ن الأ .٦ ياب د القرش ن أحم د ب ن حم د ب وة، محم ـ٧٢٩ت(خ ام )م١٣٢٨ـ ھ ي أحك ة ف الم القرب ، مع

  .)م١٩٧٦مصر،(محمد محمود شعبان،وصدیق أحمد عیسى المطبعي،: بة، تحقیق الحس

ن  .٧ ى القرشياب ـ٢٠٣ت(آدم، یحی ن : ، الخراج، صححھ وشرحھ )م٨١٨ـ ھ د ب و الأشبال أحم أب

  .)م١٩٧٩بیروت،(،محمد شاكر

دة ، زرق ابن الا .٨ ـ ٨٩٦ت(ابو عبی ك ، ) م١٤٩٠ -ھ ائع المل ي طب دائع السلك ف ق ، ب ي : تحقی عل

  . ١/٤٧، ) م١٩٧٧، بغداد (، ي النشار سام

ن یسار ، اسحق ابن  .٩ ن اسحق ب د ب ن اسحق ، ) م٧٦٨-ھـ١٥١ت(محم ق، سیرة اب سھیل : تحقی

  ) .م١٩٩٨، ب.د(، زكار 

يالا .١٠ د الله ألمعتزل ن عب د ب ر، محم و جعف ـ٢٢٠ت(سكافي، أب ي )م٨٣٥ - ھ ة ف ار والموازن ، المعی

  .)ھـ١٤٢٤ب، .د(،محمد باقر المحمودي : تحقیق ،فضائل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب

  .)ت.بیروت،د(، الفتوح)م٩٢٦ـ ھـ٣١٤ت(أعثم، أبو محمد أحمدابن  .١١

رحمنالأ .١٢ د ال دین عب ال ال ات، كم و البرك اري، أب ـ ٥٧٧ت(نب ات )م١١٨١-ھ ي طبق اء ف ة الألب ، نزھ
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  ).م١٩٧٠بغداد، (،٢إبراھیم السامرائي،ط: الأدباء، تحقیق 

د الدمشقيباعوني،شمس الال .١٣ و البركات أحم ام )م١٤٦٦ـ ھـ٨٧١ت(دین أب ي مناقب الإم ب ف ،جواھر المطال

  .)ھـ١٤١٥قم،(محمد باقر المحمودي،: ،تحقیق علي بن أبي طالب

ردال .١٤ ، صحیح البخاري، شرح )م٨٦٩- ھـ٢٥٦ت( بخاري، أبو عبد الله بن إسماعیل بن المغیرة بن ب

 .)م١٩٨٧بیروت،(قاسم الشماعي الرفاعي،: وتعلیق 

  )م٨٩٢ـ ھـ٢٧٩ت(أحمد بن یحیى بن جابر ابو الحسنبلاذري،ال*

  .)م١٩٩٦بیروت،(سھیل زكار،: انساب الأشراف، تحقیق  .١٥

  .)م١٩٨٨بیروت،(لجنة تحقیق التراث،: فتوح البلدان، باشراف  .١٦

اوي ال .١٧ د ، بیض ن محم ر ب ن عم د الله ب عید عب و س ـ٧٩١ت(اب اوي ، ) م١٣٨٨ - ھ یر البیض وار ، تفس أن

  ) .م ٢٠٠٣،بیروت (، نزیل واسرار التاویل الت

دال .١٨ ن زی ي ب ي، عل ـ٥٦٥ت(بیھق ق )م١١٦٩ـ ھ ة، تحقی ج البلاغ ارج نھ عد : ، مع أس

  .)ھـ١٤٢٢قم،(الطبیب،

ق،)م٩٠٩ـ ھـ٢٩٧ت(الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة .١٩ ود :سنن الترمذي، تحقی محم

  .)م٢٠٠٠بیروت،(حسین نصار،و محمد محمود

دي، ال .٢٠ انتوحی ن حی ـ٤١٤ت(اب ھ )م١٠٢٣- ھ رر نصوص ھ وح ب مقدمت ذخائر، كت ائر وال ، البص

  .)ت.ب،د.د(،عبد الرزاق محي الدین :

  )م١٠٣٧-ھـ ٤٢٩ت(محمد بن إسماعیل ثعالبي، أبو منصور، عبد الملك بن ال*       

   ).م٢٠٠٥بیروت، (جلیل العطیة،: آداب الملوك، تحقیق .٢١

  ).م١٩٨٣بیروت،(،٢الإعجاز والإیجاز، ط .٢٢

ي یوسف ، جبر ابن  .٢٣ ن اعلام ق(عل ان  ، ) ھـ٧ت م ج الایم ق ، نھ د الحسین : تحقی م (، احم ، ق

 ) .ھـ ١٤١٨

زي  .٢٤ ن ج د :اب ن احم د ب ـ ٧٤١( محم زي ) م ١٣٣٩ - ھ ن ج یر اب راف، تفس ق : اش ة تحقی لجن

  ) . م ١٩٨٣، بیروت ( ، التراث في دار الكتاب العربي 

ھ ووضع )م٩٤٢-ھـ ٣٣١ت(ن عبدوسجھشیاري، أبو عبد الله محمد بال .٢٥ اب، حقق وزراء والكت ، ال

  ).م١٩٣٨القاھرة ،(،مصطفى السقا وآخرون : حواشیھ وفھارسھ



 ١٨٧

  )م١٣٠٠ـ ھـ ٥٩٧(يلدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علجوزي، جمال اابن ال*

  .)م١٩٩٢بیروت،(صفوة الصفوة،  .٢٦

  .)م١٩٩٥روت،بی(،سھیل زكار :المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، تحقیق   .٢٧

، فرائد السمطین في فضائل المرتضى )م١٣٢٩ـ ھـ٧٣٠ت(جویني، إبراھیم بن محمد بن المؤیدال .٢٨

اقر : ، حققھ وعلق علیھ وتصدى لنشره)علیھم السلام(والبتول والسبطین والأئمة من ذریتھم د ب محم

  .)م١٩٧٨بیروت،(المحمودي،

ن  .٢٩ اتماب و ح ان، أب ـ٣٥٤ت(حب لاء و)م٩٦٥- ھ ة العق حیح ، روض ق وتص لاء، تحقی ة الفض : نزھ

  .)ت.بیروت،د(محمد محیي الدین عبد الحمید وآخرین، 

دابن  .٣٠ ر محم و جعف اب)م٨٥٩ـ ھـ٢٤٥ت(حبیب، أب ت بتصحیح الكت ر، اعتن زة لیختن : ، المحب إیل

  ) .ب.د، بیروت (،سنیتز

ج )م١٢٥٨-ھـ٦٥٦ت(حدید، عز الدین أبو حامد عبد الحمید ھبة الله المدائنيابن ابي ال .٣١ ، شرح نھ

  ).م٢٠٠٥بغداد،(محمد أبو الفضل إبراھیم،: البلاغة، تحقیق

ي )م١٦٩٢- ھـ١١٠٤(حر العاملي، محمد بن الحسنال .٣٢ ي تحصیل الشریعة، عن ، وسائل الشیعة ف

  .)ت.بیروت، د(محمد الرازي،: بتصحیحھ وتحقیقھ 

د آل )ھـ٤ق ت(حراني، أبو محمد الحسن بن علي بن شعبةال .٣٣ ول عن دم الرسول ، تحف العق ، ق

  .)ھـ١٣٨٤ب،.د(،حسین الأعظمي : لھ 

دال .٣٤ ن أحم د الله ب ن أعلام ق (حسكاني، عبید الله بن عب ـ٥م د التفصیل، )ھ ل بقواع ، شواھد  التنزی

  .)م١٩٧٤بیروت،(،محمد باقر المحمودي :حققھ 

ق)م١١٦٦ـ ھـ٥٦٢ت(حمدون، محمد بن الحسین بن عليابن  .٣٥ ان إحس: ، التذكرة الحمدونیة، تحقی

 .)م١٩٩٦بیروت،(،عباس وبكر عباس 

                       ) م١٢٢٨-ھـ٦٢٦ت( ،حموي ال،یاقوت  *

  ).م١٩٩٣بیروت،(إحسان عباس،: معجم الأدباء، إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، تحقیق   .٣٦

  ) .ت.د، بیروت (، محمد بن عبد الرحمن المرعشلي : قدم لھا ، معجم البلدان  .٣٧
دحنبل، الإابن  .٣٨ ھ ، المسند، رق)م١٠٣٠- ھـ٢٤١ت(مام أحم د السلام : م أحادیث ن عب د ب د بعمحم

  .)م١٩٩٣بیروت،(،الشافي 

 .)ت.ب، د.د(، المسالك والممالك،)م٩٤١ـ ھـ٣٣٠ت(خرداذبھ، أبو القاسم عبید هللابن  .٣٩

  )م١٤٠٥ـ ھـ٨٠٨ت(خلدون، عبد الرحمنابن *



 ١٨٨

  .)م١٩٩٧بیروت،(تاریخ ابن خلدون، .٤٠

  .)م١٩٨١بیروت،(، ٤ط ،المقدمة .٤١

ھ )م١١٧٢ـ ھـ٥٦٨ت(خوارزمي، أبو المؤید، الموفق أحمد بن محمد البكريال .٤٢ دم ل : ، المناقب، ق

  .)م١٩٦٥النجف،(،محمد رضا الموسوي الخرسان 

ن  .٤٣ فرياب اط، العص ـ٢٤٠ت(خی ھ)م٨٥٤ـ ھ دم ل ھ وق اط، حقق ن خی ة ب اریخ خلیف ھیل : ، ت س

  .)م١٩٩٣بیروت،(زكار،

ھ)م١٣٠٧ـ ھـ٧٠٧ت(الدین الحسین بن علي داود الحلي، تقيابن  .٤٤ دم ل ھ وق د : ، الرجال، حقق محم

  .)م١٩٧٣النجف،(صادق آل بحر العلوم،

ـ ٤٤٤ت(دایني، أبو عمرو عثمان بن سعیدال .٤٥ ق )م١٠٥٢-ھ ط المصاحف، تحقی ي نق م ف : ، المحك

  ).ت.بیروت،د(،محمد حسین إسماعیل

ي المفاضلة )م١٢٣٥ـ ھـ٦٣٣ت(دحیة، أبو الخطاب عمر بن الحسنابن  .٤٦ ین ف ، أعلام النصر المب

  .)م١٩٨١بیروت،(،محمد محزون : بین أھل صفین،دراسة وتحقیق 

  .)ھـ١٣٧٨قم،(، حیاة الحیوان الكبرى،)م١٤٠٥ـ ھـ٨٠٨ت(دمیري، كمال الدین بن موسىال .٤٧

  .)م١٩٧٨بیروت،(، ارشاد القلوب،)م١٤٣٧ـ ھـ٨٤١ت(دیلمي، أبو الحسن بن محمدال .٤٨

ال : ، الأخبار الطوال، تحقیق )م٨٩٥ـ ھـ٢٨٢ت( نیفة داوددینوري، أبو حال .٤٩ عبد المنعم ثامر وجم

  .)ھـ١٣٧٩قم،(،٢الدین الشیال،ط

انال .٥٠ ن عثم د ب ن أحم د ب دین أحم ات )م١٣٤٧ـ ھـ٧٤٨ت( ذھبي، شمس ال اریخ الإسلام ووفی ، ت

  .)م٢٠٠٣بیروت،(عمر عبد السلام تدمیري،:المشاھیر والأعلام، تحقیق 

، الاستخراج لأحكام الخراج، حققھ )م١٣٥٧ـ ھـ٧٩٥ت(بلي، أبو فرج عبد الرحمنرجب الحنابن  .٥١

  .)م٢٠٠٤لبنان،(،أیاد عبد اللطیف بن ابراھیم القیسي :وخرج أحادیثھ وآثاره

ن إسحاق ال .٥٢ رحمن ب ـ ٣٤٠ت(زجاجي، أبو القاسم عبد ال ق)م٩٥١ھ الي الزجاجي، تحقی د :، أم عب

  ).ھـ١٣٨٢القاھرة،(السلام محمد ھارون،

  )م١١٤٣ـ ھـ٥٣٨ت(د بن عمرومحم ابو القاسمزمخشري،ال* 

   .)م١٩٨٢بغداد،(سلیم النعیمي،: ربیع الأبرار ونصوص الأخیار، تحقیق  .٥٣    

  ).م ٢٠٠١،بیروت(،٣ط،الكشاف عن حقائق التأویل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ٥٤    

ن . ٥٥     مياب ع الھاش ن منب عد ب ن س د ب عد، محم ـ٢٣٠ت( س ة )م٨٣٥- ھ رى، دراس ات الكب ،الطبق



 ١٨٩

  .)م١٩٩٠بیروت،(،محمد عبد القادر عطا:وتحقیق

ن  .٥٦ ماب دة القاس و عیب لام، أب ـ٢٤٤ت(س ق )م٨٥٨ـ ھ وال، تحقی ل : ، الأم د خلی محم

  .)م١٩٨٦بیروت،(ھراس،

دابن  .٥٧ ن محم د ب ن محم تح ب ازي )م١٣٣٣ـ ھـ٧٣٤ت(سید الناس، أبو الف ون المغ ي فن ون الأثرف ،عی

 .)م١٩٩٢بیروت،(،محمد العبد الخطراوي ومحي الدین ستو : حقق نصوصھ والسیر، 

  )م١٥٠٥ـ ھـ٩١١ت(سیوطي، جلال الدینال*

  .)ھـ١٣٨٠ب،.د(محمد أبو الفضل إبراھیم،: الإتقان في علوم القرآن، تحقیق  .٥٨

ا .٥٩ دة خرج أحادیثھ ة جدی أثور، طبع ي التفسیر الم ور ف دیم: الدر المنث ب، تق رزاق: نجدت نجی د ال  عب

  .)م٢٠٠١بیروت،(،المھدي 

ھ)م٧٨٥ـ ھـ٢٦٢ت(شبھ، أبو زید عمرابن  .٦٠ ي : ، تاریخ المدینة المنورة، علق علیھ وخرج أحادیث عل

  .)م١٩٩٦بیروت،(محمد وندل ویاسین سعد الدین بیان،

م )م١٤٤٧ـ  ھـ٨١٥ت(شحنة، محب الدین أبو الولید محمد بن محمدابن ال  .٦١ ي عل اظر ف ، روض المن

  .)م١٩٩٧بیروت،(محمد مھنى،: تحقیق  ،خرالأوائل والأوا

ق )م١٠١٥ـ ھـ٤٠٦ت(شریف الرضي، أبو الحسن محمد الرضي بن الحسنال .٦٢ : ، نھج البلاغة، تحقی

  .)ھـ١٤٢٩قم،(،  ٢صبحي الصالح، ط

ن  .٦٣ ياب ن عل د ب ن محم د ب ر محم و جعف ب، )م١١٩٢-ھـ٥٨٨ت(شھرآشوب، أب ي طال ب آل أب ، مناق

  .)م١٩٩١بیروت،(،  ٢یوسف البقاعي ،ط:  تحقیق 

د الكریمال .٦٤ ل والنحل، تخریج ، ا)م ١٠٦٥-ھـ٤٥٨ت(شھرستاني، أبو الفتح محمد بن عب د : لمل محم

  .)ت.د، مصر (، الله بدران  ابن فتح

ي سیاسة ، ) م١١٩٣ -ھـ ٥٨٩ت(عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر  ، شیزري ال .٦٥ المنھج والسلوك ف

  ) .١٩٨٧الاردن ( ،علي عبد الله الموسى : تحقیق ، الملوك 

ن ال .٦٦ الكي،صباغاب د الم ن أحم د ب ن محم ـ٨٥٥ت(علي ب ة )م١٤٥١ـ ھ ي معرف ة، ف ول المھم ،الفص

 .)م١٩٨٨بیروت،(،  ٢أحوال الأئمة،ط

  )م٩٩١ـ ھـ٣٨١ت(نیصدوق، أبو جعفر محمد بن الحسالالشیخ *

ھ  .٦٧ ق علی ححھ وعل ق : الخصال،ص اري، تحقی ر الغف ي أكب لامي،ط: عل ر الإس ة النش م (، ٦مؤسس ق

  .)ھـ١٤٢٤المشرفة،



 ١٩٠

  .)ت. بیروت،د (محمد صادق بحر العلوم،: علل الشرائع،قدم لھ  .٦٨

  .)م٢٠٠٥بیروت،(من لا یحضره الفقیھ، .٦٩

دابن  .٧٠ ن محم د ب ن محم ر ب ن جعف د ب لاح )م١٢٦٥ـ ھـ٦٦٤ت(طاووس، ابن الھادي علي بن محم ،ف

 .)ھـ١٤١٩،ب. د(غلام حسین المجیدي،: السائل ونجاح المسائل، تحقیق 

   ) ھـ ٦من اعلام ق (ابو علي الفضل بن الحسن  ، برسي طال*

  .)ھـ١٤١٧ب،.د(، لإحیاء التراث  )ع(مؤسسة آل البیت : إعلام الورى بأعلام الھدى، تحقیق   .٧١

ران  .٧٢ یر الق ي تفس ان ف ع البی ھ ، مجم ائیین : حقق ق والاخص اء والمحققی ن العلم ة م روت (، نخب ، بی

  )م١٩٩٥

ور،ال .٧٣ و منص ي، أب ب طبرس ي طال ن أب ي ب ن عل لام ق (أحمد ب ن اع ـ٤م ات )ھ اج، تعلیق ، الاحتج

  .)م١٩٦٦النجف الأشرف، (محمد باقر الخرسان،: وملاحظات 

ق )م٩٢٢ـ  ھـ٣١٠ت(طبري، أبو جعفر محمد بن جریرال .٧٤ و : ، تاریخ الرسل والملوك،تحقی د أب محم

  .)م١٩٦٩القاھرة،(الفضل إبراھیم،

ى، )م١٢٩٤ـ ھـ٦٩٤ت(د اللهطبري، محب الدین أحمد بن عبال .٧٥ ، ذخائر العقبى في مناقب ذوي القرب

  .)ت.ب،د.د(جمیل إبراھیم حبیب،: تقدیم ومراجعة 

الكيال .٧٦ د الفھري الم ن الولی ھ )م١١٢٦ـ ھـ٥٢٠ت(طرطوشي، أبو بكر محمد ب وك، حقق ، سراح المل

  .)م٢٠٠٥،الریاض(نعمان صالح الصالح،: وعلق علیھ

ن ال .٧٧ ىاب ي،  طقطق ن عل د ب ن طب محم ىب ـ٧٠٩ت(طب لطانیة ، ) م١٣٠٩-ھ ي الاداب الس ري ف الفخ

 ) .ب.د، بیروت(، والدولة الإسلامیة 

  )م١٠٦٧ـ ھـ٤٦٠ت(طوسي، أبو جعفر محمد بن الحسنال*

  .)م٢٠٠٢بیروت،(الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، .٧٨

  .)م١٩٧٣النجف الأشرف،(الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد،.٧٩

ي، تحقی .٨٠ ال الكش حیح رج ل : ق وتص و الفض دي، وأب ل المبی ي فاض د تق محم

  .)ھـ١٣٨٢طھران،(الموسویان،

ن  .٨١ داب دین أحم ھاب ال ھ، ش د  رب ـ٣٢٨ت(عب دیم )م٩٣٩ـ ھ د، تق د الفری رف : ، العق ل ش خلی

 .)م١٩٩٩بیروت،(،الدین



 ١٩١

  )م١٠٧٠ـ  ھـ٤٦٣ت(عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمدابن *

  .)م٢٠٠٢بیروت،(الاستیعاب في معرفة الأصحاب، .٨٢

امس،تحقیق  .٨٣ ذاھن والھ د مرسي الخولي : بھجة المجالس وأنس المجالس وشمس ال روت (، محم بی

  .).ت.د

ن ال .٨٤ ياب ب الملط اھر الطبی ن ط رج ب و الف وس، أب ري، غریغوری ـ ـ٦٨٥(عب اریخ ) م١٢٨٦ھ ، ت

  .)ت.بیروت،د(،لیسوعيأنطوان صالحاني ا: مختصر الدولة ، وقف على تصحیحھ 

ق)م١٣٥٠ـ ھـ٧٥١ت(ي بن الحسین بن ھبة الله الشافعيعساكر، ابن القاسم علابن  .٨٥ ق وتعلی : ، تحقی

 .)م٢٠٠١بیروت،(أبو عبد الله عاشور الحنوبي،

  )م١٤٤٨ـ ھـ٨٥٢ت(العسقلاني، ابن حجر أحمد بن علي *

  ) .١٩٩٢، وت بیر(، علي محمد البجاوي : تحقیق ، الاصابة في تمییز الصحابة  .٨٦

ھ  .٨٧ دم ل ق حواشیھ وق ھ وعل د : الصواعق المحرقة في الرد على أھل البدع والزندقة، خرج أحادیث عب

  .)ت.القاھرة،د(الوھاب بن عبد اللطیف،

  .)م١٩٧٨بیروت،(، الأوائل،)ھـ٢من أعلام ق (عسكري، أبو ھلال الحسین بن عبد الله بن سھلال .٨٨

ق ، عطاردي ال .٨٩ ن اعلام ق(شارح ومحق ـ٨م ج البلاغة ، ) ھ ق، شرح نھ ز العطاردي : تحقی ، عزی

  ) .ھـ١٤١٧، قم (

ؤمنین، )م٩٤٣ـ ھـ٣٣٢ت(عقدة الكوفي،أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید ابن  .٩٠ ر الم ، فضائل أمی

  .)ھـ١٤٢١قم،(، عبد الرزاق محمد حسین حرز الدین : جمعھ ورتبھ وقدم لھ 

ي )م١٤٣٤-ھـ٨٣٨ت(يعنبھ، جمال الدین أحمد بن علي الحسینابن  .٩١ ، عمدة الطالب في أنساب آل أب

  .)م١٩٩٦قم،(طالب،

رازي ال .٩٢ ر ال ـ ٦٠٤ت(فخ ر ، ) م١٢٠٧-ھ یر الكبی داد ، التفس راث : أع اء الت ق دار احی ب تحقی مكت

  ) .م٢٠٠١، بیروت (،  ٤ط، العربي 

ن  .٩٣ فاراب ن الص د ب ر محم و جعف روخ، أب ـ٢٩٠ت(ف ق )م٩٠٢-ھ دیم وتعلی درجات، تق ائر ال ، بص

  .)م١٩٩٢بیروت،(، میرزا محسن : وتصحیح

دیم)م١٤١٤ـ ھـ٨١٧ت(لدین محمد بن یعقوبفیروزآبادي، مجد اال .٩٤ داد وتق اموس المحیط، اع :  ، الق

 .)م٢٠٠٣بیروت، (، ٢محمد عبد الرحمن المرعشلي،ط

ران ،) م ١٢٧٢_  ھـ ٦٧١ت(محمد بن احمد الانصاري ،القرطبي . ٩٥ ام الق : صححھ ، الجامع لاحك

 ) . م ٢٠٠١، بیروت( ،سمیر البخاري  ھشام



 ١٩٢

  )م٨٨٩-ھـ٢٧٦ت( بن مسلم ابو محمد عبد الله، قتیبة ابن *

  ) .ھـ١٣٨٦،ب.د(، علي شیري : تحقیق ، الامامة والسیاسة . ٩٦   

  .)ت.بیروت، د(یوسف علي الطویل،: عیون ألأخبار، شرحھ وعلق علیھ وقدم فھارسھ .٩٧   

  .)ھـ١٤٢٧ب،.د(ثروت عكاشة،:  لھالمعارف، حققھ وقدم  .٩٨   

دادي  .٩٩ اد البغ ن زی ة ب زاد قدام ن ی ر ب ن جعف ة، ب ـ٣٢٨ت(قدام ل٩٣٩ـ ھ ـ ـ٣٣٧م، وقی ، )م٣٤٦ھ

  .)م١٩٨١بغداد،(محمد حسین الزبیدي،: الخراج وصناعة الكتابة، شرح وتحقیق

انون م)م١٠٦٢-ھـ٤٥٤ت(قضاعي، أبو عبد الله محمد بن سلامةال .١٠٠ م وق ارم ، دستور معالم الحك ك

ھ  رح غریب یم، ش ھ:  الش ق علی ححھ وعل دملوجي ،ص راھیم ال ویدان : إب ي س ن السماس ، حس

  ).م٢٠٠٣دمشق،(

كال .١٠١ د المل ار قضاعي، عب ابن الأب ي بكر المعروف ب ن اب اب، )م١٢٥٩-ھـ٦٥٨ت(ب اب الكت ، اعت

 ). م١٩٨٦بیروت،(،٢صالح الأشتر، ط: حققھ 

  )م١٤١٨ـ ھـ٨٢١ت(قلقشندي، أحمد بن علي بن عبد هللال*

  .)م١٩٦٤الكویت،(عبد الستار أحمد فراج،:مآثر الأنافة في معالم الخلافة، تحقیق  .١٠٢   

ھ  .١٠٣ ق علی ا، شرحھ وعل ي صناعة الانش مس : صبح الأعشى ف ین ش د حس ھ، محم ل نصوص وقاب

  ).ت.بیروت،د(الدین،

ینيلا .١٠٤ راھیم الحس یخ إب ن الش لیمان ب دوزي، س ـ١٢٩٤ت(قن ود)م١٨٨٩ـ ھ ابیع الم ححھ ، ین ة، ص

  .)م١٩٩٧بیروت،(علاء الدین الأعظمي،: وعلق علیھ 

ن ال .١٠٥ داب ن محم ي ب دین عل ر ال ازروني، ظھی ـ٦٩٧ت(ك ھ )م١٢٦٨-ھ ر التاریخ،حقق : ، مختص

  ).م١٩٧٠بغداد، (مصطفى جواد،

داء الدمشقيبن ا .١٠٦ ھ  ،)م١٣٧٢ـ ھـ٧٧٤ت(كثیر، أبو الف ق أصولھ وحقق ة، دق ة والنھای د : البدای أحم

  .)ت.،دبیروت(وآخرون،

انال .١٠٧ ن عثم ي ب ن عل د ب تح محم و الف ق )م١٠٥٧ـ ھـ٤٤٩ت(كراكجي، أب ھ وعل د، حقق ز الفوائ ، كن

  )م١٩٨٥بیروت،(، عبد الله نعمة : علیھ

  .)ھـ١٤٢٥طھران،(،٥، أصول الكافي، ط)م٩٤٠-ھـ٣٢٩ت(كلیني، محمد بن یعقوبال .١٠٨

ولال .١٠٩ ن یوسف المقت د ب ي )م١٢٥٩ـ ھـ٦٥٨ت(كنجي، محم ب ف ة الطال ي ، كفای ن أب ي ب مناقب عل



 ١٩٣

  .)ھـ١٤٠٤أیران،(،  ٣محمد ھادي الأمیني،ط: طالب، تحقیق وتعلیق 

ن یوسفال .١١٠ د ب ق)م١٥٥٦ـ ھـ٩٦٤ت(كندي، أبو عمر محم ولاة والقضاة، تحقی د حسن :  ، ال محم

  .)م٢٠٠٣بیروت،(، اسماعیل واحمد فرید المزیدي 

ق  ، حدائق الحقائق في شر)ھـ٦من أعلام ق(كیذري، قطب الدین ال .١١١ ج البلاغة، تحقی ز : ح نھ عزی

  .)ھـ١٤١٦قم،(،الله العطاردي 

ة، )م١٠٥٨ـ ھـ٤٥٠ت(ماوردي، أبو الحسن علي بن حبیبال .١١٢ ات الدینی ام السلطانیة والولای ، الأحك

  .)ھـ١٤٠٦قم،(،  ٢ط

دینال .١١٣ ن حسام ال دین ب وال )م١٣٩٢-ھـ٧٩٥ت(متقي الھندي، علاء ال ي سنن الأق ال ف ز العم ، كن

  ).م٢٠٠٤بیروت،(،  ٢محمود عمر الدمیاطي،ط: یق والأفعال، تحق

اقرلا .١١٤ د ب ي، محم ـ١١١١ت(مجلس ة )م١٦٠٢- ھ درر الأئم ة ل وار الجامع ار الأن ، بح

  .)م١٩٨٣بیروت،(الأطھار،

د المستشھدال .١١٥ ن أحم ي مناقب )م١٢٥٤ـ ھـ٦٥٢ت(محلي، أبو عبد الله حمید ب ار ف ، محاسن الأزھ

  .)ھـ١٤٢٢قم،(محمد باقر المحمودي،: الأبرار، تحقیق 

ھ )م٧٧٣ـ ھـ١٥٧ت(مخنف، لوط بن یحیى الأزديابو  .١١٦ ھ وحقق : ، الجمل وصفین والنھروان، جمع

  .)م٢٠٠٢لندن، (حسن حمید السنید،

ن موسىابن  .١١٧ ب)م١٠١٩ـ ھـ٤١٠ت(مردویھ، أبو بكر أحمد ب ي طال ن أب ي ب ام عل  ، مناقب الإم
 .)ھـ١٤٢٤قم،(،٢اق حرز الدین، طعبد الرز: وما نزل القرآن في علي، جمعھ ورتبھ وقدم لھ

  )م٩٥٧-ھـ٣٤٦ت(مسعودي، أبو الحسن بن الحسین بن عليال*

  .)م٢٠٠٣قم،(اثبات الوصیة، للإمام علي ابن أبي طالب،  .١١٨

  .)م٢٠٠٧ب،. د(،٤مروج الذھب ومعادن الجوھر، ط .١١٩

لم، )م١٢٣٣-ھـ٦٣١ت(مسلم، محي الدین بن زكریا بن شرف النووي الشافعي .١٢٠ ، شرح صحیح مس

 .)ت.بیروت،د(، خلیل المیس : اجعھ ر

  )م١٠٢٢ـ ھـ٤١٣ت(مفید، أبو عبد الله بن محمد بن النعمان العكبريالالشیخ *

  .)م١٩٧٩بیروت،(، ٣الإرشاد، ط .١٢١

  .)م١٩٧١النجف الأشرف،(محمد مھدي السید حسن الخرسان،:الاختصاص، تحقیق .١٢٢



 ١٩٤

  .)ھـ١٤٢٥قم،(،  ٥ري، طحسین الأستاذ ولي وعلي أكبر الغفا: الأمالي، تحقیق .١٢٣   

ھ )م١٤٤١ـ ھـ٨٤٥ت(مقریزي،أحمد بن عليال .١٢٤ دم ل ة وھاشم، ق ي أمی ین بن زاع والتخاصم ب : ، الن

  .)م١٩٨١بیروت،(محمد بحر العلوم،

  )م١٩٩٨، بیروت (، لباب الأدب ، ) م١١٨٧-ھـ٥٨٣ت(الأمیر اسامة ، منقذ  ابن .١٢٥

ق ، وقعة صفین، )م٧٢٨ـ ھـ٢١٢ت(منقري، نصر بن مزاحمال .١٢٦ د ھارون، : تحقی د السلام محم عب

  .)ھـ١٣٨٢القاھرة،(،٢ط

، اشي رجال النج، ) م١٠٥٨-ھـ٤٥٠ت(د بن علي بن احمد بن العباس ابو العباس احم، نجاشي ال .١٢٧

  ) .ھـ١٤١٦،المقدسة  قم(،  ٥ط

ق )م١٣٧٨-ھـ٧٨٠ت(ندیم، أبو الفرج بن أبي یعقوب اسحاقابن ال .١٢٨ ، الفھرست، خطھ وشرحھ وعل

دم ل ھ وق ھ:  ھ علی ع فھارس ل، وض ي الطوی ف عل دین، ط: یوس مس ال د ش ،  ٢أحم

  .)م٢٠٠٢بیروت،(

ن شعیبال .١٢٩ د ب ام أ)م٧١٨ـ ھـ٢٠٢ت(نسائي، أبو عبد الرحمن أحم ؤمنین، یم، خصائص الإم ر الم

  .)م١٩٨٣ب، .د(، محمد باقر المحمودي : حققھ وعلق علیھ 

ـ ٣٦٣ت(بن محمد بن منصور التمیمي ابو حنیفة،النعمان .١٣٠ ق ، دعائم الإسلام ، ) م٩٧٤ -ھ : تحقی

 ) .م١٩٦٣، مصر(، آصف بن علي بن اصغر فیضي 

و. ١٣١ د الله الأصفھاني اب ن عب د ب ات الأصفیاء، )م١٠٢٩ـ ھـ٤٣٠ت(نعیم،أحم اء وطبق ة الأولی ، حلی

  .)م٢٠٠٢بیروت،(،٢ط،مصطفى عبد القادر عطا: دراسة وتحقیق

ون الأدب ، ) م ١٣٣٢ -ھـ ٧٣٣ت(شھاب الدین احمد عبد القادر ، نویري ال .١٣٢ ي فن ، نھایة الارب ف

 ).٢٠٠٤،بیروت(، عبد الحمید ترحیني وعماد علي حمزة : تحقیق 

ابوري ال .١٣٣ اكم النیس د الله ، ح ن عب د ب د الله محم و عب ـ ٦٣٠ت(اب ى ، ) م١٢٣٢ -ھ تدرك عل المس

  ) .م١٩٩٢، بیروت(، مصطفى عبد القادر عطا : دراسة وتحقیق ، الصحیحین 

ن  .١٣٤ كھشاب د المل ن عب د ب و محم ـ٢١٣ت(ام، أب ق ،)م٨٢٨ـ ھ ة، تحقی یرة النبوی مس: الس د ش  أحم

  .)م١٩٨٨بیروت،(الدین،

ن  .١٣٥ د سعیداب راھیم محم حاق، إب و إس لال، أب ـ٢٨٣ت(ھ ھ)م٨٩٦ـ ھ ارات، حقق رة : ، الغ د الزھ عب

  .)م١٩٨٧بیروت،(الحسیني الخطیب،

ادال .١٣٦ ن وق ر ب ن عم د ب دي، محم ـ٢٠٧ت(واق از)م٨٢٢ـ ھ ق، المغ ونس، : ي، تحقی ون ج مارس

  .)م١٩٨٩بیروت،(،٣ط



 ١٩٥

ن ال .١٣٧ راب ن المظف ر ب دین عم ن ال ن )م١٣٤٨-ـھ٧٤٩ت(وردي، زی اریخ اب ، ت

  .)م١٩٦٩النجف،(،٢الوردي،ط

ار القضاة ، ) م١٢٠٦-ھـ ٣٠٦ت(محمد بن خلف بن حبان ، وكیع  .١٣٨ ة، اخب ، سعید اللحام : مراجع

  ) . م٢٠٠٢، بیروت (

رة )م١٣٦٦-ھـ٧٦٨ت( بن أسعد بن علي بن سلمانیافعي، أبو محمد عبد هللال .١٣٩ ان وعب رآة الجن ، م

  ).م١٩٩٧بیروت،(خلیل المنصور،: الیقظان، وضع حواشیھ

وبي، )ھـ٢٩٢ت بعد سنة (یعقوبي، أحمد بن اسحاق بن جعفر بن وھب بن واضحال .١٤٠ اریخ الیعق ، ت

  ).ھـ١٤٢٥قم،(،٢خلیل المنصور، ط: علق علیھ ووضع حواشیھ

ق )م١٠٦٥ـ ھـ٤٥٨ت(د بن الحسن الفراء الحنبليیعلى، محمابو  .١٤١ ، الأحكام السلطانیة،صححھ وعل

  .)ھـ١٤٠٦ب،. د(، ٣محمد حامد الفقي، ط: علیھ 

  .)م١٩٧٩بیروت،(، الخراج،)م٧٩٨ـ ھـ١٨٢ت(یوسف، یعقوب بن إبراھیم،ابو  .١٤٢

  
  :المراجع

 
ةالا .١ ة للأدعی ة الجامع د، الصحیفة العلوی اقر الموح د ب ق، بطحي، محم ام :  تحقی مؤسسة الإم

  ).ھـ١٤٢٣، قم(، ) عج(المھدي 

  .)م٢٠٠٠بیروت،(، ٥حسن الأمین،ط: میني، محسن، أعیان الشیعة، حققھ الأ .٢

  .)م١٩٩٢بیروت،(والرواة عنھ، میني، محمد ھادي، أصحاب أمیر المؤمنین الأ .٣

  .)م٢٠٠٦قم،(بیضون، إبراھیم، من دولة عمر إلى دولة عبد الملك، .٤

  .)ھـ١٤٢٤إیران،(،٢صوت العدالة الإنسانیة، طلإمام علي جرادق، جورج، ا .٥

  .)ت.القاھرة ،د(عبد الفتاح عبد المقصود،: جعفر،نوري، فلسفة الحكم عند الإمام ،تقدیم  .٦

  .)م١٩٨٦بغداد،(، ٢جنابي، خالد جاسم، تنظیمات الجیش العربي الإسلامي ،طال .٧

  ) .م٢٠٠١، رة القاھ(،  ١٥ط، تاریخ الإسلام ، إبراھیم حسن ، حسن  .٨

  .)م١٩٥١مصر،(حسین، طھ، الفتنة الكبرى، .٩



 ١٩٦

  .)م٢٠٠٧بیروت،(،الخالد  الإسلامروح  حكیم، حسن عیسى، الإمام علي ال .١٠

  .)م١٩٩٨لندن،(، حكیم، محمد تقي، تاریخ التشریع الإسلاميال .١١

ي  .١٢ ام عل ر الإم ي فك ة الإدارة ف اظم، السیاس یر ك ود، خض الة  حم ین الأص ب

  )م١٩٩٩وت،بیر(والمعاصرة،

  ) .م٢٠٠٥،بیروت (، الأمیر تراث الإمام علي علیھ السلام ، حسن سعید محمد ، خاطر ال .١٣

ريال .١٤ ع الھج ى الراب رن الأول إل ن الق وره م أتھ وتط ال نش ت الم اكر، بی ة ش ، دجیلي، خول

  .)م١٩٧٦بغداد،(

ھ السلام ومعاوی، عبد الرضا ، زبیدي ال .١٥ ي علی ام عل ین الإم ، ب .د(، ة الرسائل السیاسیة ب

  ) .م٢٠٠٠

  .)م٢٠٠٥بیروت،(،١٦زركلي، خیر الدین، أعلام،طال .١٦

  .)م٢٠٠٢قم،(، زھاوي، ضیاء، حكومة علي الشرعیة، ملامح وتطبیق ال .١٧

  ) .م٢٠٠٢، بیروت (، المعارضة في الإسلام ، علي یوسف ، سبیتي  .١٨

ي ال .١٩ ام عل د الإم ان عن وق الإنس ان، حق عد، غس دیم س د : ، تق محم

  .)م٢٠٠٦النجف،(الیعقوبي،

 ) .ھـ١٤١٢، طھران (، مستدركات علم الحدیث ، علي النمازي ، شاھرودي ال .٢٠

  علي یوسف، الشكري *

  .)م٢٠٠٩القاھرة،(حقوق الإنسان بین النظریة والتطبیق، .٢١

  ) .م٢٠٠٨، القاھرة (، مبادئ القانون الدستوري والنظم الإسلامیة  .٢٢

  .)م١٩٩٢قم،(، ٣رة في الإسلام ،طشمس الدین، محمد مھدي، نظام الحكم والإدا .٢٣

 .)م١٩٧٨بیروت،(، ٤صالح، صبحي، النظم الإسلامیة، نشأتھا وتطورھا،طال .٢٤

  الصدر ،محمد باقر*

  .)م١٩٩٠بغداد،(، ٣الإسلام یقود الحیاة،ط .٢٥

  .)ھـ١٤١٧طھران،(، مكتب الإعلام الإسلامي فرع طھران: اقتصادنا، تحقیق  .٢٦

  .)م٢٠٠٣بیروت،(، سیرة وجھاد الإمام علي  .٢٧

  .)ھـ١٤٢٤النجف الأشرف،(المجتمع الفرعوني، .٢٨



 ١٩٧

  .)م٢٠٠٢بیروت،(جواد سعدي،: محمد علي أمین، تقدیم : مجتمعنا، إعداد  .٢٩

اب والسنة ال .٣٠ ى ضوء الكت صفار، فاضل، فقھ الدولة، بحث مقارن في الدولة ونظام الحكم عل

  .)م٢٠٠٥قم، (والانظمة الوضعیة،

  

  .)م١٩٩٢القاھرة،(، ٧طضیف، شوقي، المدارس النحویة، .٣١

  ) .م١٩٩٧، بیروت (، المیزان في تفسیر القران ، محمد حسین ، طبطبائي ال .٣٢

  ). ھـ١٣٨١-قم(، یة ثقافة أھل الكوفة نموت الإمام علي ، عبادي، محمد ال .٣٣

  .)ھـ١٣٨٤قم،(،  ٣المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم، ط، محمد فؤاد ، عبد الباقي  .٣٤

د الرسول عبد الحمید، صا .٣٥ ونشأة  ئب، تاریخ الإسلام الثقافي والسیاسي مسار الإسلام بع

  ) .م١٩٩٧ب،.د(، المذاھب 

  .)م٢٠٠٦،القاھرة(،عبد المقصود، عبد الفتاح، المجموعة الكاملة الإمام علي  .٣٦

  .)م١٩٩٧بیروت،(،   عقاد، عباس محمود، عبقریة الإمام علي ال .٣٧

  ) .ت.د، ب .د(، رب قبل الإسلام المفصل في تاریخ الع، جواد ، علي  .٣٨

دال .٣٩ الح أحم ي، ص ي ق ،عل رة ف ي البص ة ف ة والإداری ـ ١التنظیمات الاجتماعی ،  ھ

  .)م١٩٣٥بغداد،(

  ) م٢٠٠٩، العراق (، الدولة في الفكر الفقھي عند محمد باقر الصدر ، عودة ، فرج  .٤٠

  .)م١٩٩١بغداد،(،  ٣ط، فكیكي، توفیق، الراعي والرعیة ال .٤١

  ).م٢٠٠٢قم،(،  باقر شریف، موسوعة الإمام أمیر المؤمنین قرشي،ال .٤٢

  ) .١٩٩٦، بیروت (، كاشف الغطاء، الھادي، مستدرك نھج البلاغة .٤٣

  .)ت.بیروت،د(، كتاني، عبد الحي، نظام الحكومة النبویة المسمى التراتیب الإداریة ال .٤٤

دیمال .٤٥ ة معھد الدولي لحقوق الإنسان ،كلیة الحقوق بجامعة دیبول، ال ات العام قراطیات والحری

 .)م٢٠٠٥ب،.د(، 

  الموسوي، محسن باقر*

  .)م١٩٩٨بیروت،(،الإدارة والنظام الإداري عند الإمام علي .٤٦



 ١٩٨

  .)م٢٠٠٢بیروت،(، الفكر الاقتصادي في نھج البلاغة   .٤٧

  .)م١٩٩٣ب،. د(،موسوي، محسن، دولة الإمام علي ال .٤٨

  .)ھـ١٣٥٤،القاھرة(، ھیكل، محمد حسین، حیاة محمد .٤٩

لام ال .٥٠ وي و الإس لام الأم ین الإس راع ب ة، ص یف والسیاس الح الس ورداني، ص

  .)م١٩٩٩بیروت،(النبوي،

الة  .٥١ ر الرس ي عص ادیة ف اع الاقتص ور الأوض ان، تط ین، نجم یاس

  .)م١٩٨٨الموصل،(الراشدیة،

  ) .ت.د، النجف (، النظم الإسلامیة ، توفیق ، یوزبكي ال .٥٢
 

  :الات
  .)١٠(لآداب، جامعة الكوفة، السنة الثانیة، العددمجلة السدیر، كلیة ا

 
  :والاطاريح الجامعية الرسائل

  
ر ال .١ ة العص ى نھای ة إل ي الكوف وي ف ار العل أة التی د، نش لاوي مجی د ع بغدادي،أحم

ة)م٧٤٩/ھـ٣٢(الأموي ة الكوف ة الآداب ،-، رسالة ماجستیر في التاریخ الإسلامي ، جامع كلی

  .م٢٠٠٧،

 أطروحة دكتوراه في ، في كتابات المستشرقين الامام علي  ،حاتم كریم، جیاد .٢

 .٢٠٠٧، كلية الاداب، جامعة الكوفه، التاريخ الاسلامي

لامیة،ال .٣ ة الإس ة العربی ي الدول ة ف ي، المعارض ر راھ ام مزھ ناوي، خت ـ١١(حس م ٦٣٢/ھ

ـ٤١ـ ة)م٦٦١/ھ ة الكوف لامي، جامع اریخ الإس ي الت وراه ف ة دكت ة الآداب ، ، أطروح كلی

  .م٢٠٠٧،

، سیرتھ ودوره السیاسي،رسالة ماجستیر )رض(عمر، سمیر صالح حسن، عثمان بن عفانال .٤

  .م١٩٩٩كلیة الآداب ، ، في التاریخ الإسلامي  ، جامعة بغداد

يال .٥ ام عل د الإم ي عھ ة ف ة والإداری نظم المالی الح، ال ل ص لاء كام اوي، ع -٣٥( عیس



 ١٩٩

ة الآداب ، أطروحة دكتوراه في التاریخ )م٦٦٠-٦٥٦/ھـ٤٠ ة البصرة، كلی الإسلامي، جامع

 .م٢٠٠٥، 

  

ة .٦ ة تاریخی ور، دراس أة والتط ة النش ي الكوف اء ف اكر، القض ود ش عان ،محم -١٧(مش

ة الآداب )م٧٤٩-٦٣٨/ھـ١٣٢ ة، كلی ة الكوف ، رسالة ماجستیر في التاریخ الإسلامي ، جامع

  .م٢٠٠٧، 

ي ال .٧ ن،الإمام عل د الحس ر عب كري ناص احي، ش ي  می ة ف ة دراس كري، اطروح ره العس فك

  .م٢٠٠٥،كلیة الآداب  ،، جامعة البصرةالإسلاميدكتوراه في التاریخ 

  



 

 

 
Basis of Establishing the Islamic State in Thought of Imam Ali(P. u . h) 

Ali  Saad Toman Adwa  

                                                     Summary 

Imam Ali(peace be upon him) is the pioneer of the human life worn 

in all it field and this subject is arty to manifest the role of this character 

through an academic study including four chapters in addition to the 

introduction and a conclusion. 

The first chapter is devoted to the political and intellectual bases for 

Imam Ali, it includes three topics: the intellectual basis for Imam Ali, the 

political thought for Imam Ali starting with the political conditions since 

the prophet is death 11A.H.\632A.D till Imam Ali's Baiy'a in 

35A.H\655A.D. then Imam Ali's intellectual concept for caliphate and his 

policy as a caliph or Imam. 

" The intellectual military basis of Imam Ali is the subject of the 

second chapter which consists of three topics to study military spiritual and 

human dimensions for Imam Ali. 

The third chapter studies two important bases through two topics: 

The financial and the social bases. 

The administrative and judicial bases in the through of Imam Ali, it 

also includes three topics; the administrative, the judicial and some the 

relating systems such as: complaints, price control "hisbah" and police. 

The thesis is ended with a conclusion that includes the most 

important results followed by a bibliography that includes the main 

resources and references that varied according to its importance the first of 

these resources are the Holy Quran the interpretation books, hadith books 

and biographies. 

Nahjul- Balagha for Ibn AL-Hadeed occupied a large field of  

the study. 



 

 

 
The main results might be summarized as following: 

1. The intellectual baese represent the main assence of the 

Islamic religion, and Imam Ali try to motivate Muslems via 

diffussing knowledge and education to found an Islamic 

flourishing civilization. 

2. His efforts had great effect to establishing the writing 

system in the Islamic state, then finding out the grammar to 

maintain the Arabic language, the result of these efforts is 

maintain the Holy Quran, gather in it, so e can say that he is 

the first who found recoding in the Islamic nation. 

3. His policy comes from the conception that Imamah  is 

extension of prophecy, it is a Divine duty rather than 

election, so it is devoted to establish the Divine justice 

government. 

4. For the military base, Imam Ali was a soldier in all the 

battles of the prophet, which gave him the experience in this 

field. 

5. For the financial base, Imam Ali polcy represented by 

putting the planes to invest the state resources and prevent 

wasting which revive the Islamic economic life. 

6. His thought found the administrative cities that based on 

accurate organizing, work division, specialization and 

respecting time. 

7. The judicial system that as found by Imam Ali is a 

typical system than can not be found in any other state rather 

that of the prophet and Imams and his directions become 

judicial rules for the Islamic state. 



 

 

 
8. Imam Ali set the conception of sociology in the Islamic 

society by canceling the class struggle and evaluating people 

according to their scientific and moral efficiency and ability. 
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